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25 أيلول موعد الاستفتاء 
على استقلال كردستان العراق 

ترجيحات بفوز ماي بأقل من المتوقع والعماليون يخفون اسم كوربين للحصول على الأصوات 

انتخابات بريطانيا اليوم تحدد ملامحها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
أربيل ـ »القدس العربي«: 

 حــددت الأحــزاب الرئيســية فــي 
كردســتان العــراق، أمــس الأربعــاء، 
25 أيلــول / ســبتمبر، موعــدا لإجراء 

الاستفتاء حول استقلال الإقليم.
وأقــرت الأحزاب ذلك بعــد اجتماع 
مســعود  الإقليــم،  رئيــس  إليــه  دعــا 
بارزانــي، أمــس الأربعــاء، حــدد فيه 
أيضا الســادس مــن تشــرين الثاني/ 
البرلمانية،  للانتخابات  موعدا  نوفمبر، 

وكذلك انتخابات رئاسة الإقليم.
وعقــد الاجتماع فــي غيــاب حركة 
»التغيير« والجماعة الإســلامية، وهما 
ضمن الأحــزاب الخمســة الكبرى في 

كردستان. 
وحســب بيــان صــدر عــن رئاســة 

الاجتمــاع  فــي  تقــرر  فقــد  الإقليــم، 
»تشكيل لجنة عليا للاستفتاء برئاسة 
بارزاني، وثــلاث لجان لزيــارة الدول 
الإقليميــة والعربيــة وبغداد لمناقشــة 
مسألة الاســتفتاء الشعبي على مصير 

إقليم كردستان«.
كمــا أكــد البيــان »ضــرورة العمل 
علــى تفعيــل البرلمان وحــل الخلافات 
السياسية ابتداء من اليوم حتى تاريخ 

إجراء الاستفتاء«.
الظــروف  »تحســن  علــى  وشــدد 
المعيشــية والاهتمــام بحــل المشــاكل 
ولأصحــاب  للمواطنــن  الاقتصاديــة 

الرواتب وطبقة الدخل المحدود«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
رغم أن رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريزا ماي، اســتقبلت 
بصيحات الاســتهجان أثناء زيارتها أكبر ســوق للحــوم في لندن 
في اليوم الأخير )أمــس الأربعاء( للحملة الانتخابية، التي تســبق 
الانتخابــات العامة المقــررة اليوم الخميس، لكــن التوقعات لا تزال 
تشــير إلى فوزها، وسط شــكوك حول اتســاع التفويض الشعبي 
الــذي ســتحصل عليه للمضــي بقوة فــي مفاوضات الخــروج من 
الاتحاد الأوروبــي.  الانتخابات المبكرة التي ســيقترع فيها نحو 30 
مليون بريطانــي، يتنافس فيها الحزبان التقليديان، حزب المحافظين 
بزعامة تيريزا ماي، وحزب العمال اليساري بزعامة جيرمي كوربين، 
بمشــاركة أحزاب منافســة »الليبرالي الديمقراطي«، و»الاستقلال« 
اليميني، و»القومي الاســكتلندي«، وأحزاب أخــرى في إقليمي ويلز 

وإيرلندا الشمالية.
وكانــت ماي تــزور ســميثفيلد ماركــت للحوم في وســط لندن 
برفقة زوجها فيليــب عندما بدأ عدد من اللحامــين بإطلاق صيحات 

الاستهجان والتهكم ويصيحون »صوتوا للعمال«.
واستمرت رئيســة الوزراء بالابتسام، بينما كانت تصافح لحامين 
آخرين كانوا يرتدون الأبيض ويقفون عند واحدة من منصات البيع 

الكثيرة في السوق.

الحملة الانتخابية شــهدت عــددا من الانعطافات غيــر المتوقعة، 
بينهــا أكبر هجوم دموي في بريطانيا منذ عام 2005، والتراجع الحاد 
لشــعبية ماي وفق نتائج اســتطلاعات الرأي التي كانت تتفوق فيها 
بأكثر من 20 نقطة مئوية. وســلط هجوما مانشستر ولندن من جانب 

متطرفين، الضوء على مسألة الأمن.
مرشــح حزب »العمال«، جيريمي كوربين، هاجم المحافظين بشدة 
على خلفية مســألة الأمــن، منتقدا قــرارا أخذته مــاي عندما كانت 
وزيرة للداخلية بخفض عدد أفراد الشــرطة. وردت رئيسة الوزراء 
بالتعهد بشــن حملــة على التطرف الإســلامي والعمــل على تعزيز 
ســلطات الشــرطة. وقالت ماي في مقابلة مع صحيفــة »صن« التي 
تدعم المحافظين »إذا كانت قوانين حقوق الإنســان تعرقل تحقيق ذلك 
فســوف نغير تلك القوانين«. كما تعرضت مــاي لهجوم من خصومها 
الذين قالوا إنها ستقوض حقوق المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية.

 ماي اضطــرت أيضا للتراجع عن تعهد مرتبط بسياســة الرعاية 
الاجتماعية، في خطوة قال خبراء إنها لم يســبق لها مثيل في تاريخ 

الحملات الانتخابية البريطانية.
وقالت: »امنحونــي دعمكم في مراكز الاقتراع غــدا )اليوم( حتى 
أخوض معركة بريطانيا في بروكســل... إذا ســارت المفاوضات على 

نحو خاطئ ستكون العواقب وخيمة«.
وافادت تقارير أمس بأن العديد من المرشحين من حزب العمال في 

بريطانيا يحذفون الإشــارة إلى كوربين في مواد الدعاية الانتخابية 
ويحاولون عدم ذكره خلال عملية الســعي لجذب الأصوات من منزل 

لمنزل.
وقال بول فاريلي، وهو مرشح عن حزب العمال، ويدافع عن مقعده 
فى منطقة »ميدلانــدز« لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( »إذا 
قلت لأي شــخص - في ظل نتائج اســتطلاعات الرأي الوطنية - إن 
هذا ما سنفعله في الحكومة، وأن جيريمي كوربين سوف يكون رئيسا 

للوزراء، سيسخرون مني، بصراحة«.
وعندمــا أعلن حزب »العمال« بيانــه الانتخابي في منتصف أيار/

مايو، نشــرت صحيفــة »لندن إيفينينــج ســتاندارد«، التي يرأس 
تحريرهــا وزير الخزانة المحافظ الســابق جورج أوزبــورن عنوانا 
بالصفحة الأولى يقــول: »الرفيق كوربين يرفع العلم الأحمر«، محذرا 
من أن »حزب العمال يســتهدف مواطني لنــدن بمداهمة بــ48 مليار 

جنيه على الأثرياء«.
كذلــك، عنونت صحيفة »ديلي ميــل« اليمينية، واحــدة من أكبر 
صحيفتين شــعبيتين في بريطانيا، قصتها بالعنــوان التالي: »بيان 

كوربين للحرب الطبقية«.
وقد سخر منتقدون آخرون، ومن بينهم بعض الأعضاء في حزبه، 
من بيان كوربين للانتخابات ووصفوه بأنه »أطول رسالة انتحار في 

التاريخ«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
تصاعدت وتيرة المعــارك في محافظــة درعا جنوبي 
ســوريا بين المعارضة المسلحة والنظام السوري، المدعوم 
من »حزب الله« اللبناني والميليشيات الشيعية المتعددة، 
في ظل تغطية جوية من قبل الطائرات الروســية، بهدف 
بسط السيطرة على معبر درعا القديم الواصل بين سوريا 

والمملكة الأردنية الهاشمية.
مصــدر خاص مقــرب من »الجبهــة الجنوبيــة« قال 
لـ»القدس العربــي« خلال اتصال هاتفــي معه »الجانب 
الأردنــي منح قوات النظــام الســوري الفرصة الأخيرة 
للسيطرة على جمرك درعا القديم القريب من حي المنشية 
في درعــا البلــد، وذلك بهــدف إعادة تنشــيط الحركة 
الاقتصاديــة والتجاريــة بــين الجانبين، وإنهــاء ملف 

المعارضة السورية على الحدود السورية الأردنية لصالح 
قوات النظــام«. كما ســرب المصدر الخــاص لـ»القدس 
العربي« أن »الأردن قد أوقف منذ قرابة شهر ونيف تمرير 
أو تقديم أي دعم عسكري لفصائل الجيش السوري الحر 
في درعا بشــكل كامل«، منوها إلى أن »الأردن ســيتحمل 
جــزءا كبيرا من المســؤولية لــو نجح النظام الســوري 
والميليشــيات الإيرانية واللبنانية والعراقية في حســم 
معركة درعا لصالحهم، وذلك لمنعهم أنواع الدعم كافة عن 

الجيش الحر في المحافظة«.
ودخلــت »قوات ســوريا الديمقراطيــة« الثلاثاء الى 
مدينــة الرقة مــن الجهة الشــرقية في حي المشــلب بعد 
أشــهر من المعارك سيطرت خلالها على مناطق واسعة في 
محافظة الرقة )شــمال(، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية 

للجهاديين من عدة محاور.  )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ »القدس العربي«:
صادقت حكومة بنيامين نتنياهــو، أمس، على بناء ألفي 
وحدة ســكنية في الضفة الغربية والقدس. وكشف النقاب 
أيضا عن مخطط أعــده مجلس المســتوطنات بالاتفاق مع 
وزير الإسكان يوآف غلانط، تحت ستار السعي لحل ضائقة 

الإسكان في »غوش دان«. 
ويشــمل المخطط البناء في المنطقة الممتدة من مستوطنة 
»كرني شومرون« مرورا بمستوطنة »اريئيل« شمال الضفة 
وحتى مســتوطنة »موديعين عيليت« جنوبا. وشمل المسح 
الهندســي احتســاب عدد وحدات الاســتيطان التي يمكن 
بناؤها وتم الادعاء أن منطقة غرب الضفة يمكنها اســتيعاب 

حوالى 67 ألف وحدة اســتيطانية، ويمكن أن يقيم فيها ما لا 
يقل عن 340  ألف مستوطن.

وفي رام الله اعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة، تصريحات نتنياهو بشــأن مواصلة الاستيطان، 
أنها تشــكل تحديا لــإدارة الأمريكية، ومســاعيها الرامية 

لخلق الأجواء المناسبة لعملية سياسية جادة .
الــى ذلك قال الأمين العــام لمنظمة العفو الدولية ســليل 
شيتي »والآن بعد مرور خمسين عاما لم يعد شجب التوسع 
الاســتيطاني الإســرائيلي كافيا. فقــد آن الأوان لأن تتخذ 
الدول إجراءات دولية ملموســة لوقف تمويل المستوطنات 
التي تشــكل بحد ذاتها انتهــاكا صارخا للقانــون الدولي 

وجرائم حرب«.   )تفاصيل ص 6(

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أمس  الإســلامية«،  »الدولــة  تنظيــم  نفذ 
الأربعــاء، هجمات فــي إيران، حيــث هاجم 
مســلحون وانتحاريون تابعــون له البرلمان 
)مجلــس الشــورى(، وضــــريح آيــة الله 
الخميني، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 

42 آخرين.
الداخليــة الإيرانية، فإن  وحســب وزارة 
»خليــة إرهابية كانت تضم شــخصين دخلت 
فنــاء ضريــح الخميني، العنصــر الأول فجر 
نفســه فيما قتل الثاني في الاشتباك مع رجال 

الأمن حينما كان يطلق النار عشوائيا«.
وأضافــت أن »خلية إرهابيــة ثانية المؤلفة 
من 4 عناصر ســعت تزامنا مــع عملية الخلية 
الأولــى للدخــول إلى المبنــى الإداري لمجلس 
النــواب الإيرانــي، وبعــد الــرد مــن رجال 
الأمن، فجر أحدهم نفســه، فيما قُتل العناصر 
الثلاثة الآخرون بعد إطلاقهم النار عشــوائيا 
ومحاولتهــم الدخول إلــى الطوابــق العليا 
مع  اشــتباكهم  خلال  للبرلمان  الإداري  للمبنى 

القوات الأمنية«.
ونقلت وكالة »تســنيم« شــبه الرســمية 

للأنباء عــن محمد حســين ذو الفقاري نائب 
الداخليــة قوله إن »المهاجمــين تنكروا  وزير 
بملابس نســائية ودخلوا مبنــى البرلمان في 

وسط طهران من البوابة الرئيسية«.
وطبقا لوزارة الاســتخبارات، فإن »قوات 
الأمن ألقت القبــض على فريــق إرهابي كان 

يخطط لهجوم ثالث«.
ونقل موقع »انتخــاب« الإخباري الإيراني 
ووكالة »فارس نيوز« التابعة للحرس الثوري 
الإيرانــي عن رضا ســيف اللهــي، نائب أمين 
المجلس الأعلــى للأمن القومــي الإيراني، أن 
المنفذيــن كلهم إيرانيون، فيمــا قدّرت مصادر 

إعلامية بأنهم من سلفيي كردستان.
فيه  أوضح  بيانا  »الدولــة«  تنظيم  وأصدر 
أن خمســة من مقاتليه نفــذوا الهجومين على 
البرلمــان الإيرانــي وضريح الإمــام الخميني 
»مستخدمين بنادق هجومية وقنابل وسترات 
ناســفة وقتلوا وأصابوا قرابة 60 شخصا قبل 

مقتلهم«.
وفي حين وصف المرشد  الأعلى للجمهورية 
الإيرانية، آيــة الله علي خامنئــي، الهجمات 
بأنهــا مجــرد »ألعاب ناريــة« لن تنــال من 
عزيمة البلاد في حربها ضد الإرهاب، ســارع 

الحرس الثوري الإيراني إلى اتهام السعودية 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي بيان له نقلته وكالة الأنباء الرســمية 
»إرنا«، توعد الحرس بالانتقام من المنفذين. 

وأشار إلى أن »وقوع هذا الاعتداء الإرهابي 
بعد فترة وجيــزة من الاجتمــاع الذي عقده 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول 

في المنطقة له معان كبيرة«.
وتابع »كما أن تبني داعش مســؤولية هذا 
الاعتــداء يوضــح دور هؤلاء في هــذا العمل 
الشــنيع«. وأضــاف البيان »أن ســفك دماء 

الأبرياء لن يترك دون انتقام«.
وردت السعودية على اتهامات الحرس على 
لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي أدان 

»الهجمات الإرهابية أينما كانت«.
وأضاف »لا يوجد دليل على أن ســعوديين 
مســؤولون عــن الهجومين اللذيــن وقعا في 
العاصمــة الإيرانية«، متابعا »أنــا لا أعلم من 
المســؤول«. هــذا وأدانت الولايــات المتحدة 
الهجمات. وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الأمريكية، إن »خسة الإرهاب 

ليس لها مكان في عالم مسالم ومتحضر«.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  من إسماعيل طلاي: 

وصل أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، وكان في استقباله 
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبد الله بن 
حمد آل ثاني نائب الأمير، والشــيخ جاسم بن حمد آل ثاني 

الممثل الشخصي للأمير، وعدد من الوزراء.
وتأتي زيــارة أمير الكويــت للدوحة، لاســتكمال جهود 
الوســاطة التي يقوم بهــا، بعــد زيارته للمملكــة العربية 
الســعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في 
ظل نبرة تفاؤل بإمكانية حدوث انفراجة لأزمة قطع العلاقات 
الدبلوماســية، اســتنادا لما نقلته قناة »الجزيرة« القطرية 
عن مصدر مســؤول، أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
تحــدث هاتفيا مع أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
وعبر له عن اســتعداده لإيجــاد حل للأزمة الدبلوماســية 
الخليجيــة، بعد يوم مــن تغريدات له أثارت جدلا واســعا، 
وفسّــرت على أنها  دعــم صريح من ترامــب للحصار الذي 
فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

ومملكة البحرين على قطر.
هــذا والتحقت دولة جزر القمر بركــب الدول التي قطعت 
علاقاتهــا بالدوحة، فيمــا قــرر الأردن وجيبوتي تخفيض 

تمثيلهما الدبلوماسي.
وفي الأثناء، كشــفت وزارة الداخلية القطرية أمس أولى 
نتائج التحقيقات في عملية »القرصنة« التي تعرض لها موقع 

وكالة الأنباء القطرية »قنا«.
وأعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لها بشــأن النتائج 
المبدئية للتحقيقات  الجارية حول جريمة القرصنة على الموقع 
الإلكترونــي لوكالة الأنبــاء القطرية والحســابات التابعة 
لها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، أن فريــق التحقيق 
توصل إلى أن عملية القرصنة اســتخدمت فيها تقنيات عالية 
وأســاليب مبتكرة من خلال اســتغلال ثغرة إلكترونية على 

الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية.
وأضــاف بيــان وزارة الداخلية القطريــة: »تمكن فريق 
التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة 
القرصنة وجار الفرز والتحليــل لتحديد الأدلة الإلكترونية، 
بما يضمن القيــام بالملاحقة القانونيــة والقضائية لمرتكبي 

الجريمة.
كما أكد الفريق بأنه قد تمــت عملية تثبيت ملف الاختراق 
في شهر نيسان /أبريل الماضي، والذي تم استغلاله لاحقا في 
نشــر الأخبار المفبركة بتاريخ 24/5/2017 عند الساعة 12:13 

صباحا«.
وأكدت وزارة الداخلية القطرية أنه »من منطلق الشفافية 

والوضوح لدولة قطــر، ولبيان الجهات المســؤولة عن هذا 
العمل التخريبي، فســوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق 
من خلال مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق 

من كامل عملية التحقيق«.
كما أعربــت الداخليــة القطرية »عن شــكرها وتقديرها 
 FBI للتعاون المثمــر من قبل وكالــة التحقيقــات الفدرالية
 والوكالــة الوطنية لمكافحة الجريمــة البريطانية NCA على 

حســن تعاونهم في عملية التحقيقات الجاريــة والتي أتت 
في إطار اتفاقيات التعــاون الموقعة بين دولة قطر والولايات 

المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة«.
 وكانت قطر شكلت فريق تحقيق في عملية القرصنة التي 
اســتهدفت وكالة الأنباء القطرية، وقامت بفبركة تصريحات 
كاذبــة على لســان أميرها الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني. 
وأعلن لاحقا عن انضمام محققين من الاستخبارات الأمريكية 

للتحقيق في ملابسات عملية »القرصنة«.
وقال وزير الخارجية الشــيخ محمد بــن عبد الرحمن إن 
بلاده تعرضت إلــى »جريمة إلكترونيــة«، متوعدا بأن قطر 
ســتتخذ كافة الوســائل والتدابير والإجــراءات القانونية 
لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء 
القطرية »قنا«، وستكشــف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء 

منه.

»قوات سوريا الديمقراطية« تتقدم في الرقة شمال سوريا 

الأردن يقدم »فرصة أخيرة« للأسد لكسر المعارضة في درعا
»العفو الدولية«: شجب الاستيطان لم يعد كافيا 

إسرائيل تصادق على بناء ألفي وحدة استيطانية
والسلطة: سنقيم الدولة المستقلة خالية من المستوطنين

12 قتيلًا حصيلة الهجومين... المنفذون إيرانيون تنكروا بملابس نسائية... وخامنئي اعتبر الحادث »ألعابا نارية« 

»الدولة الإسلامية« يستهدف برلمان إيران وضريح الخميني... و»الحرس الثوري« يتهم السعودية وأمريكا

الكشف عن أولى نتائج التحقيق في »قرصنة« موقع )قنا(: عملية الاختراق تمت في شهر نيسان الماضي 

ترامب يبلغ أمير قطر استعداده لإيجاد حل للأزمة وأمير الكويت في الدوحة لاستكمال جهود الوساطة

الجزائر تدعم حلا ليبيا يشمل 
الإسلاميين عدا الإرهابيين

■ لندن ـ »القــدس العربي«: انفض الاجتماع الجزائري 
التونســي المصري حول ليبيا دون أن ينهــي أزمة صامتة 
عبر محور الجزائر والقاهرة، بســبب الغارات العســكرية 
فــي درنة، وإصــرار الجزائر علــى دعم حل ليبي يشــمل 

الإسلاميين.
وتلح الدول الثــلاث على أهمية التنســيق الأمني فيما 
بينهـــــا لمكافحة تنظيم »الدولة الإســلامية«، وأكــــــد 
البــــــيان الختامــي على مــا تخلفه انعكاســات تردي 
الأوضاع على أمن واستقرار ليبيا على المنطــــــقة برمتها، 
بمنح الجماعات الإرهابية وداعش مجالا لتوسيع أنشطتها 

الإجرامية.
في  الإســلاميين  إشــراك  بضرورة  الجزائر  وتتمســك 
المصنفة  المسلحة  التنظيمات  باستثناء  السياسية،  العملية 
أمميا على أنها إرهابية؛ نظــرا لحفاظها على علاقات جيدة 

مع إخوان ليبيا.
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عقوبات كبيرة على المتعاطفين مع الدوحة في الإمارات...
ومصر تبدّل أسماء مساجد بنيت بتمويل قطري   

■ لندن ـ »القدس العربي«: فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات على 
المتعاطفين مع دولة قطر، وفيما دعا محام سعودي إلى اتباع النهج ذاته في بلاده، 

قامت مصر بتغيير أسماء عدد من المساجد بنيت بتمويل قطري. 
واعتبرت الإمارات أن »إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل نحوها أو محاباتها 
بأي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيعاقب بغرامة مالية باهظة لا تقل 

عن خمسمئة ألف درهم وبالسجن النافذ لمدة تصل إلى 15 عاما«.
وفي مصر، قررت مديرية الأوقاف في البحيرة، تغيير أســماء عدد من المساجد 

في المحافظة، والتي أنشئت بتمويل من شخصيات قطرية وتحمل أسماءها. 

البرلمان التركي يوافق على تشريع يسمح بنشر قوات في قطر
 ■ أنقــرة ـ رويتــرز: وافق البرلمــان التركي، أمس الأربعاء، على مشــروع قانون يتيح 
نشــر قوات في قاعدة عســكرية تركية في قطر، في تحرك يهــدف فيما يبدو لدعمها في 

مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض  أكبر القوى في الشرق الأوسط.
وقطعت الســعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحريــن العلاقات مع قطر، 
وأغلقــت مجالاتها الجويــة أمام الرحــلات التجارية يــوم الإثنن، متهمــة الإمارة بدعم 

جماعات متشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
وحظي مشــروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائبا، خاصة مع دعم 

حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني المعارض للمشروع. 

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8849 الخميس 8 حزيران )يونيو( 2017 - 13 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8849 Thursday 8 June 2017 يومية • سياسية • مستقلة

رجال أمن إيرانيون يخرجون طفلا من مبنى البرلمان في طهران بعد الهجوم أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8849 الخميس 8 حزيران )يونيو( 2017 - 13 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8849 Thursday 8 June 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

طهران ـ »القدس العربي«  

وكالات: 

الإسلامية«،  »الدولة  تنظيم  استهدف 
هاجم  حيــث  إيــران،  الأربعــاء،  أمس 
له  تابعــون  وانتحاريــون  مســلحون 
البرلمــان الإيرانــي الذي يعرف باســم 
الشورى الإســلامي«، وضريح  »مجلس 
آية الله الخميني في طهــران وقتلوا 12 

شخصاً وجرحوا 42 آخرين.
الرسمية  شبه  »تسنيم«  وكالة  ونقلت 
الفقاري  للأنباء عــن محمد حســن ذو 
»المهاجمن  إن  قوله  الداخلية  وزير  نائب 
تنكروا في ملابس نسائية ودخلوا مبنى 
البرلمان في وســط طهران مــن البوابة 

الرئيسية«.
بالرصاص  أحدهــم  »قتــل  وأضاف: 

وفجر آخر سترته الناسفة«.
من  ســاعات  خمس  حوالــي  وبعــد 
التقاريــر الأولية، أفــادت وكالات أنباء 
نفذوا  الذين  المهاجمــن  بمقتــل  إيرانية 

العملية ضد البرلمان وانتهاء الهجوم.
الإيرانية،  الداخلية  وزارة  وأوضحت 
في بيــان أن »الخليــة الإرهابية الأولى 
والتي كانت تضم شــخصن دخلت فناء 
ضريح خميني، العنصر الأول فجر نفسه 
فيما قتل الثاني في الاشــتباك مع رجال 

الأمن حينما كان يطلق النار عشوائياً.
وأضافــت أن الخلية الإرهابية الثانية 
المؤلفــة مــن 4 عناصر ســعت تزامنا مع 
عملية الخليــة الأولى للدخول إلى المبنى 
الإداري لمجلس النــواب الإيراني، وبعد 
الرد من رجال الأمن، فجر أحدهم نفســه 
فيما قُتل العناصــر الثلاثة الآخرون بعد 
إطلاقهــم النــار عشــوائياً ومحاولتهم 
الدخــول إلــى الطوابق العليــا للمبنى 
الإداري للبرلمــان خــلال اشــتباكهم مع 

القوات الأمنية«.
فقد  الحدثن  أثــر  أن  الوزارة  وذكرت 

»قُتل 12 وجرح 42 آخرين«.
وقــال صحافــي فــي المــكان، طلب 
البرلمان  داخــل  »كنت  اســمه،  ذكر  عدم 
عندما وقع إطلاق النــار. أصيب الجميع 
بالصدمة والذعر. رأيــت رجلن يطلقان 

النار بشكل عشوائي«.
ًعن ذو  وذكرت وكالة »تســنيم« نقلا 
الفقاري، أن »انتحاريا فجر سترة ناسفة 
بعد ذلــك بقليل قــرب ضريح آيــة الله 
الخميني مؤســس الجمهورية الإسلامية 
جنوبي  قليلــة  كيلومتــرات  بعــد  على 

المدينة«..
وأضاف أن »قوات الأمن قتلت مهاجما 

ثانيا بالرصاص«.
وحسب وزارة الاســتخبارات »قوات 
الأمن ألقــت القبض علــى فريق إرهابي 
كان يخطط لهجوم ثالث«، لكنها لم تقدم 

المزيد من التفاصيل.
ورغم أن وزارة الاستخبارات ناشدت 
الناس توخــي الحذر والإبــلاغ عن أي 
تحركات مريبة، قال التلفزيون الرســمي 
إن البرلمان استأنف عمله وعرض لقطات 

لما وصفها بأنها جلسة افتتاحية.

وقال علي لاريجانــي رئيس البرلمان، 
»تسلل بعض الإرهابين الجبناء إلى أحد 
مبانــي البرلمان. تصدت الســلطات لهم. 
أمرا كبيرا. اتخــذت قوات الأمن  لم يكن 

الخطوات اللازمة«.
البرلمــان  علــى  الهجومــان  ووقــع 
وضريح الخميني بعد أقل من شــهر على 
فوز الرئيس حســن روحانــي، وهو من 

المعتدلن، بفترة رئاسية جديدة.
وبقي روحاني في الســلطة بعد فوزه 
الكاســح على مرشــحن يدعمهم رجال 
الديــن المحافظــون والحــرس الثوري 

الإيراني.
ذكر  عــدم  طلب  كبير  مســؤول  وقال 
اســمه »الأجــواء متوترة. إنهــا ضربة 

لروحاني.
 كيف يمكــن لأربعة مســلحن دخول 
البرلمان حيث تفرض دائما إجراءات أمن 

مشددة«.
روحاني، أكد أن »الهجمات ستزيد من 

تماسك البلاد ووحدتها«.
وأضاف، في بيان نشرته وكالة الطلبة 
الإيرانيــة للأنباء »الهجمــات الإرهابية 
الجمهورية  ســتجعل  طهــران  في  امس 
الإسلامية الإيرانية أكثر عزما في الحرب 

ضد الإرهاب العالمي«.
وتابــع »ســنبرهن مرة أخــرى أننا 
سنســحق مؤامرات الأعــداء بمزيد من 

الوحدة ومزيد من القوة«.
نشــرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
إنه  قالت  فيديــو،  الإســلامية«  »الدولة 
يظهــر مُســلحا داخــل مبنــى البرلمان 

الإيراني الذي تعرض لهجوم.
المهاجمن  الفيديو كلاما لأحد  وتضمن 
المزعومن يقول فيه »يــا ربي لك الحمد. 
إننا باقون بإذن  أننا سنرحل...  أتظنون 

الله عز وجل«.
وبعد بــث الفيديو بســاعات، أصدر 
التنظيم بياناً أوضح فيه أن خمســة من 
مقاتليــه نفذوا الهجومن علــى البرلمان 
الإيرانــي وضريــح الإمــام الخمينــي 
وقنابل  هجوميــة  بنادق  »مســتخدمن 

وسترات ناســفة وقتلوا وأصابوا قرابة 
60 شخصا قبل مقتلهم«.

وهدد إيران بمزيد من الهجمات قائلًا: 
ســانحة  فرصة  تترك  لن  الخلافة  »دولة 
للانقضاض عليهم وإراقة دمائهم...حتى 

يقام شرع الله«.

الإيراني،  الثــوري  الحرس  وســارع 
إلى اتهام الســعودية والولايات المتحدة 

الأمريكية بالوقوف وراء الهجومن. 
وفي بيــان لــه نقلته وكالــة الأنباء 
الرســمية »إرنــا«، توعــد بالانتقام من 

المنفذين. 

وأشــار البيــان، إلى أن »وقــوع هذا 
الاعتداء الإرهابي بعــد فترة وجيزة من 
الاجتماع الذي عقــده الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مع قادة دول في المنطقة له 

معان كبيرة«.
وتابع »كما أن تبني داعش، مسؤولية 

هذا الاعتداء يوضــح دور هؤلاء في هذا 
العمل الشنيع«.

وأضاف البيان »إن سفك دماء الأبرياء 
لن يترك دون انتقام«.

اتهامــات  علــى  الســعودية  وردت   
الحرس على لسان وزير خارجيتها عادل 

»الهجمات الإرهابية  أدان  الــذي  الجبير 
أينما كانت«.

وأضــاف، »لا يوجــد دليــل على أن 
ســعودين مســؤولون عــن الهجومن 
اللذين وقعــا في العاصمــة الإيرانية«، 

متابعاً »أنا لا أعلم من المسؤول«.

التنظيم توعد بهجمات أخرى: »لن تترك فرصة سانحة للانقضاض عليهم وإراقة دمائهم«

 12 قتيلًا بهجومين لـ»الدولة الإسلامية« استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الخميني

.... وإدانات عربية وغربية للهجومين
وغربيــة  وخليجيــة  عربيــة  دول  نــددت  وكالات:  ـ  لنــدن   ■
بالهجومين اللذين أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته عنهما 

في العاصمة الإيرانية طهران، وأسفرا عن مقتل 12 شخصاً.
موقعهــا  علــى  بيــان  فــي  القطريــة  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الالكترونــي الهجومين وأكــدت موقف قطر »الثابت مــن نبذ العنف 

ورفضها للأعمال الإجرامية«.
وقــال البيــان، إن الدوحــة تعــرب »عــن إدانتهــا واســتنكارها 
للهجومين اللذين وقعا في العاصمة الإيرانية طهران وأســقطا عددا 

من القتلى والجرحى«.
وعبــر البيان أيضاً عن تعازي دولة قطر »لحكومة وشــعب إيران 

وأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل«.
وبعث الرئيس العراقي، فــؤاد معصوم، ببرقية تعزية إلى نظيره 
الإيراني حسن روحاني، دان فيها »الاعتداءات الإرهابية« وفق بيان 

نشره موقع رئاسة الجمهورية.
وقال في برقيته »باســمي شــخصيا وباســم شــعب جمهورية 

العراق، أعرب عن مشــاعرنا العميقة بالألم والعــزاء لوقوع ضحايا 
أبريــاء نتيجة الاعتــداءات الإرهابيــة التي اســتهدفت« مرقد الإمام 

الخميني ومبنى مجلس الشورى الإيراني في طهران.
وأكــد »دعــم وتضامن الشــعب العراقــي مع شــعب الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية الصديق ضد الجماعات الإرهابية الآثمة«، ودان 
»بقوة هذه الجريمة النكراء المخالفة لكافة الشرائع الدينية والأعراف 
الإنسانية«. وأبدى معصوم استعداد بغداد للتعاون مع طهران »من 

أجل القضاء على خطر الإرهاب بكل أشكاله«.
وفي الســياق، أدانــت حركة »حمــاس« الفلســطينية الهجمات. 
وقال بيان صادر عنها إن »شــعبنا الفلســطيني يتطلع إلى أن يسود 
الأمــن والاســتقرار والهــدوء شــعوب أمتنــا العربية والإســلامية، 
وأن تتوحــد الجهود من أجل مواجهة عدو الأمــة المركزي ممثلًا في 

إسرائيل«.
وأضاف البيان أننا ندعو العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن 

يحقن دماء أمتنا وشعوبها وأن يوحد كلمتها«.

كذلك، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني عن تعازيها في ضحايا الهجومين.

وقالت: »من الواضح أنه يوم حزين مجددا، نتابع عن كثب وقوع 
أي هجوم إرهابي في أي مكان في العالم، في أي وقت. سأكون على 

اتصال مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال اليوم«.
كذلــك، كتب رئيــس البرلمــان الأوروبــي، أنطونيــو تاجاني على 

تويتر، » أتضامن مع رئيس البرلمان الإيراني والشعب الإيراني«.
وقالت  وزارة الخارجية الفرنسية »ندين بشدة الهجومين اللذين 

استهدفا البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني«.
وأضافت في بيان، أن »الســفارة تتابع الموقــف وقدمت تعازيها 

لعائلات الضحايا«.
وانضمــت تركيا أيضاً إلى المندديــن، إذ أدان نائب رئيس الوزراء 

فيها، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، الهجومين.
وقــال فــي تغريــدة نشــرها على حســابه فــي موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، إن على الشــعوب الصديقة والشقيقة الوقوف 

بتأهــب ضــد الاســتفزاز الــذي يهدف إلــى تفكيــك المنطقة ونشــر 
الفوضى  فيها. 

وأضــاف في تغريدته، أنه لا يمكــن ربط الإرهاب بدين أو مذهب، 
كما أن الإرهاب هو جريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن مصدره. 

وشــدد على إدانته للهجمات الإرهابية البشــعة التي اســتهدفت 
المبانــي العامــة في إيــران، متمنيًــا من اللــه الرحمة لمن فقــد حياته 

والصبر والسلوان لذويهم. 
إلى ذلك، أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين بعث برسالة 

إلى الرئيس روحاني قدم فيها التعازي في ضحايا الهجومين.
ونقلــت وكالــة »تاس« عن بيــان للكرملين أن »الرئيس الروســي 
يدين بشــدة الهجوم الذي يؤكد مرة أخــرى على الحاجة إلى تعزيز 
التعاون الدولي في محاربة الإرهاب«، وأكد أيضا »استعداد روسيا 

لتعزيز الجهود المشتركة مع إيران في هذا المجال«.
وأضــاف البيــان أن بوتين أعرب عن مواســاته لأســر الضحايا 

وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

عناصر من الشرطة الإيرانية يطاردون المسلحين في طهران

مباحثات عراقية إيطالية حول
 خطط حماية الحدود مع سوريا

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قــال رئيس أركان الجيــش العراقي الفريــق الركن عثمان 
الغانمي، أمس الأربعاء، إنه تباحث مع نظيره الإيطالي كلاديو كرازيانو، في بغداد حول 
خطط حماية الحدود العراقية الســورية، بعد الانتهاء من تحرير مدينة الموصل شمالي 

البلاد، من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده الغانمي مع نظيره الإيطالي الذي وصل 

العراق أمس، في مبنى وزارة الدفاع في العاصمة بغداد، عقب لقاء جمع الجانبن. 
وقال المســؤول العســكري العراقي، إنه ناقش مع الجنرال كرازيانو آخر التطورات 
في المعارك الجارية مع تنظيــم »داعش« في الجانب الغربي لمدينة الموصل، والدور الذي 
تضطلــع به إيطاليا ضمن مظلة »التحالف الدولي« فــي تدريب القوات العراقية وتقديم 

الدعم اللوجستي لها. 
وأوضح الغانمي أنه تم مناقشــة الدعم الذي ستقدمه إيطاليا في إعادة تأهيل القوات 
العراقيــة وقضية تأمن الحدود مع ســوريا من خلال تزويد العــراق بالمعدات الخاصة 

بالمراقبة إضافة إلى عملية القضاء على الخلايا النائمة لتنظيم »الدولة«.
وقال الجنرال كرازيانو، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، إن »زيارتنا إلى العراق اليوم، 
تأتي للتأكيد على أن الحكومة الإيطالية تدعم العراق في كافة المجالات ومنها وضع خطة 

للأولويات لمرحلة ما بعد »الدولة«.
وأضاف: »القوات العراقية قامت بجهود جبارة فــي القضاء على التنظيم واعتمدت 

خططا ناجحة وتم تنفيذها بشكل جيد، وقريبا تصبح مدينة الموصل محررة«. 
ووصل رئيس أركان الدفاع في الجيش الإيطالي، إلــى العاصمة العراقية بغداد، في 

زيارة غير معلنة المدة. 
وإيطاليــا إحدى الدول الأعضاء في »التحالف الدولــي« لمحاربة تنظيم »الدولة« في 

سوريا والعراق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكم بالسجن 7 سنوات
 على وزير المالية العراقي الأسبق

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلنت هيئة النزاهة )مؤسسة حكومية تتولى كشف الفساد(، 
أمس الأربعاء، صدور حكم غيابي بالســجن 7 ســنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع 

العيساوي، بتهمة إحداث ضرر بأموال ومصالح الوزارة. 
وقالت الهيئة في بيان مكتوب إن »حكما غيابيا بالســجن لمدة ســبع ســنوات صدر 
بحق وزير المالية الأســبق رافع حياد جياد العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون 

العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها«. 
وشــغل العيســاوي الذي ينتمي إلى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية )الائتلاف 
السُــني( منصب وزير المالية فــي الحكومة العراقية بن عامــي 2008-2014 عندما كان 
نــوري المالكي )نائب رئيــس الجمهورية الحالي( رئيســا للوزراء، وقدم العيســاوي 

استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب. 
وأضاف البيــان أن »دائرة التحقيقات فــي الهيئة، أكدت إصــدار محكمة الجنايات 
المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالســجن بحق المدان الهارب، بســبب 
اقدامه على إحداث ضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها وزارة المالية، من خلال موافقته 
على العقد المبرم بن الإدارة العامة لمصرف الرافدين وشــركة هندسة البارع للمقاولات 

على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة«. 
ولفت إلــى أن »قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب، تضمن إصدار أمر قبض وتحر 
بحقــــه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة 
المشــتكية )وزارة المالية( بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتســاب الحكم 
الدرجة القطعية«.  وقال مصدر سياسي في كتلة اتحاد القوى الوطنية طلب عدم الاشارة 
لاســمه، إن المرحلة المقبلة ستشهد صدور مذكرات اعتقال واحكام قضائية بحق عدد من 

القيادات السُنية بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية والبرلمانية. 
وأصدر القضاء العراقي في نيسان/ابريل 2013 مذكرة اعتقال بحق وزير المالية رافع 

العيساوي بتهمة »التورط في قضايا فساد مالي وإداري«. 

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 تكبــدت القــوات العراقية، أمس الأربعاء، خســائر 
كبيرة خلال محاولاتها التقــدم في حي الزنجيلي، غرب 
الموصل، حيث قتل قيادي في قوات »الرد السريع«، فضلًا 

عن 13 جندياً.
وقال ســبهان النقيــب، الضابــط في قــوات »الرد 
الســريع« )قوات النخبة بالداخلية(، إن المقدم مرتضى 
علي عبد حسن، آمر الفوج الأول في اللواء الثاني التابع 
لقــوات »الرد الســريع« قتل وأصيب 4 آخــرون، جراء 
ســقوط قذيفة هاون أطلقها »الدولة الإســلامية« خلال 

معارك حي الزنجيلي. 
وعلى صعيد متصل، قال ســعد علي، الضابط برتبة 
ملازم أول في جهاز مكافحــة الإرهاب،إن »هجوما عنيفاً 
شــنه تنظيم الدولة على الفــوج الأول التابع للعمليات 
الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب في حي الصحة 

الأولى غربي الموصل«.
وأوضــح أن »الدولة اســتخدم 12 انتحارياً بعربات 
مفخخة وأحزمة ناســفة، وتمكنت القــوات العراقية من 

قتل أغلبهم، فيما تسلل بعض الانتحارين إلى مقر الفوج 
ما أســفر عن مقتــل جندين من جهــاز مكافحة الإرهاب 
وأصيب 6 آخرون، جرى نقلهم إلى المستشــفى الميداني.  
وأشــار إلى أن »الوضع تحت الســيطرة، ولــم يتمكن 
التنظيم مــن تحقيق أي تقدم خلال الهجوم الذي شــنه 
من منطقة البورصة، القريبة من حي الزنجيلي، والتي لا 

تزال تحت سيطرة »الدولة«.
في السياق، قال النقيب ســبهان ولي، من قوات الرد 
السريع إن »11 من أفراد الشرطة الاتحادية والرد السريع 
)تابعة للداخلية( قتلوا وأصيب 7 آخرون بانفجار منزل 

مفخخ في الزنجيلي«. 
وأضــاف أن »الجهد الهندســي للشــرطة الاتحادية 
كان يرافــق القطعات )القوات( العســكرية المتوغلة في 
الزنجيلي لتطهيــر المناطق التي يتم اســتعادتها، إلا أن 

المنزل انفجر عليهم لحظة دخوله«.
رغم هذه الخســائر، أعلن قائد الشــرطة الاتحادية، 
الفريق الركن شــاكر جودت في بيــان أذاعه التلفزيون 
الرســمي، إن »قوات الشــرطة الاتحادية سيطرت حتى 
الآن على 75 في المئة من حــي الزنجيلي، واقتربت كثيراً 

من باب سنجار إحدى مناطق المدينة القديمة«.

وأضاف أن »العمليات )في الزنجيلي(، أســفرت عن 
مقتل 34 داعشــيًا بينهم القيادي، المكنــى )الملقب( بأبي 
البراء التونسي، المســؤول عن معامل تصنيع العبوات 
في الموصل القديمة، وتدميــر 4 مركبات مفخخة حاولت 

استهداف ممرات إخلاء النازحن«.
في الموازاة، أعلنت سلطات الإقليم الكردي في شمالي 
العــراق، مقتل الرجل الثاني بـ«ديوان الشــريعة« لدى 

تنظيم »الدولة« غرب الموصل. 
وقال جهــاز مكافحــة الإرهاب التابــع لمجلس الأمن 
بالإقليم، في بيان »حسب المعلومات الاستخباراتية التي 
تلقاها، فإنه خلال اليومن الماضين قتل الإرهابي المدعو 
»أحمد هاشــم حميد« المكنى بـ»أبو همام« غربي الموصل 

)شمال(«.
وأضاف البيان إن »أبو همام« هــو الرجل الثاني في 
ما يُســمى »ديوان الشــريعة« في تنظيم »الدولة«، دون 

الإشارة إلى كيفية مقتله أو الجهة التي قتلته.
وتقاتل القوات العراقية منذ 12 يومًا من أجل استعادة 
حــي الزنجيلي مــن تنظيــم »الدولة« الــذي قتل مئات 

السكان أثناء محاولة فرارهم.
ويقترب العراق من استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن 

العراق، من قبضة التنظيم حيث لم يتبق للتنظيم وجود 
في الجانب الغربي للموصل، ســوى في حيي »الشفاء« 

و«الزنجيلي« وأجزاء من الموصل القديمة.
وبدأت الحملة العســكرية في أكتوبر/تشــرين الأول 
الشــرقي  النصف  العراقية  القوات  واســتعادت   ،2016
من الموصل فــي يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ 

فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي.
إلى ذلــك، المبعوث الأمريكي للتحالــف الدولي الذي 
يقاتل تنظيم »الدولة« إن »القوات العراقية اســتطاعت 
وبدعم من قوات التحالف تحرير 55 ألف كم من الأراضي 

كان يسيطر عليها التنظيم«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بريت ماكغورك في 
مقر الســفارة الأمريكية وسط بغداد. وأضاف أن »قوات 
التحالف دربــت ما يقارب 100 ألف عنصــر أمن عراقي. 
ولدينا مهمــة من خلال المجتمع الدولــي وهي منع تدفق 

الإرهابين للعراق«.
وبشــأن الطريق الواصل بن بغداد والأردن أشــار 
ماكغورك إلى أنه »ســيؤمن من قبل العراقين وســيتم 
تحصيل جباية مــن المارين عبره، الأمر الذي ســيخلق 

فرص عمل ويجلب موارد إضافية للدولة«.

مسؤول أمريكي: استعادة 55 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العراقية من التنظيم

مقتل قيادي و13جندياً بهجمات لـ»الدولة الإسلامية« غرب الموصل 

آلاف النازحين عالقون في صحراء الأنبار والموصل بدون مساعدات
الأنبار ـ »القدس العربي«  

  من مصطفى العبيدي:
 يتجمع آلاف من النازحن الفارين من معارك الانبار 
والموصل، في مناطق صحراويــة معزولة، تحت رحمة 
الشمس اللاهبة  وتمنعهم الســلطات من الدخول إلى 

المدن لأسباب أمنية.   
وحسب  ما قال حماد العبيدي، النازح من القائم في 
مخيم التكية جنوب بغــداد لـ»القدس العربي«، فإن » 
المئات من ســكان القائم القريبة من الحدود السورية، 
قد نجحوا بالفرار من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« ووصلوا إلى منطقــة قريبة من 

مدينة الرطبة المحررة غرب الانبار«.  
وأكد أن »هؤلاء النازحن الفارين من القائم  عالقن 
منذ ايام في منطقة الناظرة وسط الصحراء التي تبعد 
حوالي 12 كلم عن الرطبة، وتمنعهم القوات الأمنية من 
دخول تلك المدينة لأسباب أمنية خشية أن يكون بينهم 

مندسون من عناصر التنظيم«.
 وتابع »اصبحــوا )النازحن( وســط الصحراء لا 
يستطيعون القدوم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، 
كما لا يمكنهم العودة إلى القائم لأن مصيرهم ســيكون 

الاعدام جميعا على يد التنظيم«.. 
وأشار إلى أن »فرار 160 من عائلات مدينة القائم تم 
بشكل فردي أو كل عائلة على حدة وفي أوقات مختلفة 
نحــو الصحــراء بحجة رعــي الغنــم أو الزراعة، ثم 
تجمعوا في منطقة متفق عليها وتوجهوا بشكل جماعي 
نحو مدينة الرطبة على أمل الســماح لهم بدخولها من 
قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، ولكنهم فوجئوا بمنعهم 

من الدخول بحجة عدم امكانية تدقيق وضعهم الامني، 
رغم انهم كانوا جميعا عائلات فيها الكثير من النســاء 

والأطفال«.  
وقــد ناشــدت العائــلات العالقة عبــر الاتصالات 
الهاتفيــة ببعــض نواب الأنبــار وشــيوخها، رئيس 
الــوزراء، حيدر العبادي، بالتدخــل الفوري والعاجل 
لإنقاذهم، بعد نفاد ما عندهم من ماء وغذاء، خصوصا 

وأن بعــض الأطفال وكبار الســن بــدأوا يعانون من 
الأمراض بســبب ازدياد درجات الحرارة وعدم وجود 

غذاء ومأوى.
وقد جعلــت العائلات من ســياراتها ملاذا للأطفال 
والنساء، حسب  المصادر التي أكدت أن القوات الأمنية 
لاتســمح لهم بالدخول إلى مستشفى الرطبة أو سوقها 

لأغراض التداوي أو التسوق.

ويذكــر أن القائــم هي أبعــد مدينــة عراقية غرب 
الأنبــار باتجاه الحدود الســورية، وهــي إضافة إلى 
مــدن راوة وعانة، مــا زالت تحت ســيطرة التنظيم، 
وقد تأخرت عملية تحريرها حتى الآن بســبب انشغال 
القوات الأمنية بمعركة الموصل.  في الســياق، كشــف 
وزير الهجرة والمهجرين، جاســم محمد، وصول أعداد 
النازحن منذ إنطلاق عمليات استعادة نينوى في العام 
الماضي إلى 819 ألف نازح، فيما وصل عدد النازحن من 

قضاء الحويجة وايسر الشرقاط إلى 64 ألف نازح.
 جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس في  مقر 
الوزارة عقب الاجتماع الدوري للجنة العليا للنازحن، 

حسب بيان للوزارة.
وأضــاف أن »أعداد النازحن منــذ انطلاق عمليات 
إســتعادة الجانــب الايمن لمدينة الموصــل وصلت إلى 
)642( الــف نــازح، )350( الف منهم تم اســكانه في  
الساحل الايســر للمدينة، فضلا عن إسكان )300( الف 

نازح آخر في مخيمات جنوب نينوى وشرقها«.
 وأشــار وزير الهجرة إلى أن »الوزارة وبالتنسيق 
مع الجهات الساندة قدمت المساعدات الاغاثية اللازمة 

لاغاثتهم فضلا عن توفير المستلزمات الضرورية لهم«.
ولفت إلى أنه »لحد الان 90٪ من مناطق الســاحل 
الايمن مستعادة بالكامل وتحتاج إلى جهد كبير من قبل 
الوزارات المعنية والخدمية فضلا عن دور الامم المتحدة 
في اعادة الحياة والامن والاســتقرار  لتلك المناطق من 
اجل الشروع باعادة النازحن إلى مناطقهم المستعادة 

بالسرعة الممكنة«.
وخلــص محمد إلــى القــول إن »التأخيــر بإعادة 
النازحن إلى مدنهم المســتعادة ســيؤثر  بشكل سلبي 

على  حياة النازحن في مخيمات الايواء«.

نازحون عراقيون من الموصل
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■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــال محمد 
منتخــب  مدنــي  رئيــس  أول  مرســي، 
الأربعاء،  أمــس  مصــر،  في  ديمقراطيــا 
إنه تعــرض لحالتي إغماء في محبســه، 
معلنــا امتناعــه عــن أكل طعام ســجنه 
جنوبي العاصمة، حســبما نقل عنه نجله 

ومحاميه.
جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها عبد 
الله نجل مرســي، ومحامــي الأخير، عبد 
المنعم عبد المقصود، اللذان حضرا جلســة 
محاكمة الرئيس الأســبق، أمس، و25 من 
في  الإخــوان،  جماعة  وعناصــر  قيادات 
الســجون«.  بـ«اقتحام  المعروفة  القضية 
وتم تأجيلها في ختام جلسة أمس للإثنين 

المقبل.
وأوضــح في بيان أنــه »اليوم )أمس( 
وأثناء حضوري جلســة المحاكمة الباطلة 
لوالــدي الرئيس محمد مرســي لم يظهر 
بصحــة جيــدة وطلــب التحــدث لهيئة 

المحكمة، ورفضت المحكمة«.
إلى  مرســي(  )أي  »اشــتكى  وأضاف: 
باقي المودعين فــي القفص المجاور له بأنه 
قد تعرض ومنذ تاريخ زيــارة الأهل يوم 
الأحد الماضي إلــى حالتي إغماء وغيبوبة 
ســكر كاملة دون أدنى رعايــة طبية تليق 

بحالته الصحي«.
وتابع: »والــدي أبلغني أنه ممتنع عن 
تناول طعام الســجن في ما عدا المعلبات 
)يتم شــراؤها من متجر في السجن( منها 

وهو ممتنع وليس مضرباً«.
وأكد عبد الله أن والده »طلب من هيئة 
الدفاع عنه التقدم ببلاغ إلى النائب العام 
لاتخاذ الإجــراء اللازم وطلــب نقله إلى 
مركز طبي خاص على نفقته الشــخصية 
لإجــراء الفحوصــات والتحاليل اللازمة 

لمتابعة حالته الصحية«.
ولــم تعلــق الســلطات المصرية حول 

ما جــاء في هــذا البيان، غيــر أنها تزعم 
باســتمرار أنها تقدم كافة الرعاية لاسيما 

الصحية لكل السجناء دون تمييز. 
وفي تصريحات قال نجل مرســي، إنه 
يعرب عن قلقــه على صحة والده، خاصة 
وأن الشــكوى تأتي بعد أيــام من زيارة 
الأهل الأحد الماضي في محبسه في سجن 

طرة، جنوبي القاهرة. 
وقال عبد المنعم عبــد المقصود، رئيس 
هيئة الدفاع عن مرســي، إنه »تقدم ببلاغ 
بمضمون بيان نجل مرسي للمحكمة والتي 
قررت إحالته للنيابة للتحقيق فيه وإبلاغ 

المحكمة بنتائجه«. 
القانونــي أيضا  »الفريــق  وأضــاف: 
التطور  حول  العام  للنائب  ببلاغ  سيتقدم 

المقلق في صحته«. 
علي  نجــلاء  مرســي،  زوجة  وتمكنت 
محمود، ونجلته الشــيماء، ومحاميه عبد 
المنعم عبــد المقصود، الأحــد الماضي، من 
زيارة الرئيس الأســبق في مقر احتجازه 
في ســجن طرة، جنوبي القاهــرة لنحو 
ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة 

جيدة. 

وقال مرســي وقتها وفق بيان للأسرة 
إن موقفه »ثابت« في رفض كل الإجراءات 
التي تمت في 3 يوليو/ تموز 2013، والتي 
أطاحــت به مــن منصبه كرئيــس للبلاد 

وقتها، موصيا بالدعاء للوطن. 
وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرســي، 
مــن زيارة أهلــه ومحاميه منــذ نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2013، عقب رسالة أخرجها 
للمصريين وقتها يتمســك بها بشــرعيته 

ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.
وتم احتجــاز مرســي، في مــكان غير 
به  الجيش  قــادة  إطاحــة  عقــب  معلوم 
بعد عام مــن الحكم، فــي 3 يوليو/ تموز 
»انقلابا«،  أنصــاره  2013، فيمــا يعتبره 
ومعارضــوه »ثــورة شــعبية«، ثم ظهر 
إحدى  خلال  معلنًا  لمحاكمته،   ،2014 أوائل 
في  محتجزًا  كان  أنــه  المحاكمة  جلســات 

»مكان عسكري«.
وحصل علــى حكمين نهائيــين؛ الأول 
بالسجن لمدة 3 ســنوات بعد إدراجه على 
قرار  إلى  اســتناداً  »الإرهابيــين«،  قوائم 
صادر من محكمــة مصرية معنية بالإدراج 
على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، 

وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 
مايو/أيــار الماضي، على خلفيــة اتهامات 
حماس«  مع  »التخابر  قضية  في  بالإرهاب 
التي حصل فيها مرسي على حكم بالسجن 

المؤبد )25 عاماً( تم إلغاؤه فيما بعد.
والحكــم الثاني النهائي بحق مرســي 
متعلــق بإدانتــه فــي قضية أخــرى في 
الســجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث 
الذي  مرسي  يحاكم  حين  في  »الاتحادية«. 
يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالًا 
وطرة جنوبي القاهــرة، دون إعلان أمني 
عن ذلك، في 4 قضايا أخــرى؛ الأولى هي 
»اقتحام الســجون« )حكم أولي بالإعدام 
ألغتــه محكمــة النقض ويعــاد محاكمته 
فيهــا(، والثانيــة »التخابر مــع حماس« 
)حكــم أولي بالســجن 25 عامــاً وألغته 
النقــض وتعاد محاكمتــه فيها(. محكمة 

والقضيــة الثالثة هــي »التخابر مع قطر« 
أولي بالســجن 40 عامــاً وأجّلتها  )حكم 
ســبتمبر/أيلول   16 إلى  النقــض  محكمة 
المقبل(، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي 
»إهانة القضــاء«، التي حجزت للحكم في 

جلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

دفاع الرئيس المعزول سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول التطور المقلق في صحته

مرسي تعرض لحالتي إغماء في محبسه وممتنع عن طعام السجن

»شباب الإخوان« يستنكر اتهام السعودية لـ »الجماعة« بـ»الإرهاب« 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر المكتب العام  لجماعة »الإخوان المســلمين« المعبر 
عن تيار الشباب في الجماعة، بيانا أمس الأربعاء، استنكر 
فيه ما صدَر عن مســؤولين في المملكة العربية السعودية، 
من اتهامات بحــقِّ الجماعة، ووصمها بالإرهاب، وانتهاج 

العُنف.

وقالــت المكتــب، إنّ »جماعــة الإخــوان المســلمين منــذ 
نشــأتها تتمتّــع بعلاقــاتٍ وأوَاصِــر مَحبّــة مــع شــعوب 
مت الجماعــةُ عبر مُحبّيها  الخليج العربــي وحُكامها، وقَدَّ
ومُنتســبيها خدماتٍ ثقافيةٍ وعلميةٍ ومعرفيةٍ وسياســيةٍ 

واقتصاديةٍ ومجتمعيةٍ جليلةٍ لا يُنكرُها إلا جَاحِد«.
وتابــع البيــان أنّ »الإخــوان المســلمين حَفظُــوا لأهــل 
الخليــج احتضانهم المصريين الذيــن أُخرِجوا من ديارهم؛ 

بســبب الاضطهــاد الــذي مارسَــه الُحكم العســكريّ منذ 
خمســينيات القرن الماضي ضــدّ كل ذي رأيٍ، ولا يُعقَل أن 
يَرُدَّ الإخوانُ المسلمون الجميلَ بإيذاءِ أصحاب الفَضلِ من 

أهل الخليج«.
وأشــار مكتب الجماعة في بيانها، إلــى رفضها التنازل 
عــن جزيرتــيْ »تيــران« و صنافيــر« للمملكــة، وإنْ كانت 
الهجمــةُ علينــا الآن لأننــا نصُــون أرضنــا وعرضنــا فإنْ 

وصمتمُونــا بكل الَمعايــب، يَكفينا أننا لم نَبِع يوماً شِــبراً، 
ط يوماً في عِرض، ولم نَخُن وطننا. ولم نُفرِّ

واختتــم تيــار التغييــر بيانه:«نُعلنهــا مُدوّية، ســتظل 
»الإخوان المســلمون« رمزاً لكل ما هو نبيل، ولن تَنجرَّ إلى 
أيّ صــراعٍ يُبعدها عن أهدافها العظيمــة التي تبدأ بتحرير 
شــعوبنا المقهورة وتنتهي بوحدةٍ إسلاميةٍ عربيةٍ متينةٍ، لا 

ر قبلها أو بدونها«. يُمكن لبيت المقدس أن يتحرَّ

مقتل ضابطي شرطة مصريين في العريش 
و»سيناء 24« تتوقف عن العمل

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

قتل ضابطان من قوات الأمن المركزي التابعة للشــرطة المصرية، مساء 
أول أمــس الثلاثاء، بطلقات نارية من قبل مســلحين فــي مدينة العريش، 

شمال سيناء.
ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات من الأمن المركزي المصري ومسلحين، 
يُعتقــد أنهم على ارتباط بتنظيم »ولاية ســيناء« المبايــع لتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن »عناصر إرهابية مسلحة رصدت عنصري 
شرطة تابعين لقوات أمن شــمال سيناء أثناء سيرهما في حي المساعيد في 
مدينة العريش، وأطلقت عليهما الرصاص، مما أدى إلى مقتلهما على الفور، 

بينما فرت العناصر المسلحة هاربة«.
وأضافت »على الفور هرعت قوات الأمن لمكان الواقعة لتمشيطها والبحث 
عن الجناة«. فيما أفادت مصادر طبية بـ«نقل جثتي الضابطين القتيلين إلى 
مستشفى عســكري في العريش«، مشيرة إلى أن السلطات المصرية فتحت 

تحقيقا في الحادث.
جدير بالذكر أن التنظيمات المسلحة، ومنها »الدولة الإسلامية«، ضاعفت 
مؤخرا من هجماتها ضد قوات الأمن المصريــة منذ أن بدأتها في عام 2013، 

كما استهدفت أيضا المسيحيين المصريين الأقباط حيث قتلت المئات منهم.
في ســياق آخــر، توقفت صفحة »ســيناء 24« على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، عن العمل ونشــر المتابعــات، وهي إحدى أشــهر الصفحات 
الإخبارية الســيناوية. وكانــت اتهمت الأجهزة الأمنية مــن قبل بمحاولة 
إغلاق الصفحة والإبلاغ عنها انتقاما منها، بســبب ما وصفه مســؤولوها 
بتصميمهم على نقــل الحقائق التي تخفيها الدولة ومتابعة الأحداث لحظة 

بلحظة.
وتوقفت الصفحة عن نشــر الأحداث منذ 11 مايو/أيار الماضي، حسب ما 
هو مبين من الصفحة، وذلك عقب أيام من اتهامها لأحد الصحافيين المصريين 
بالعمل لدى أجهزة الأمن والإبلاغ عن الصفحة إلكترونيا، وتقديم بلاغ ضد 

مسؤوليها لقسم شرطة العريش.

السودان: رئيس الحركة الشعبية
يتهم نائبه بالتخطيط لانقلاب ضده

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من صلاح الدين مصطفى:

أعلن مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية في السودان، أن نائبه عبد العزيز 
الحلــو، يخطط لإحداث انقلاب داخــل أجهزة الحركة، من خلال مشــروعات 

عديدة بدعوى الإصلاح، أبرزها حق تقرير المصير لجبال النوبة.
وأضــاف، في خطــاب موجه لقادة الحركــة أن »الرفيق نائــب الرئيس قد 
تقدم باســتقالته لكنه ظل يمارس عملًا متصلًا لإحداث انشقاق داخل الحركة 

والجيش الشعبي وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية«.
وشرح عقار الجهود التي بذلت لاحتواء المشكلة، مشيراً إلى أن »الحلو رفض 
حضور17 اجتماعاً عقدت في الأراضي المحررة، ضمت المجلس القيادي وقيادة 
الجيش والوفد التفاوضــي لإعطائه الفرصة لطرح كل أرائــه واتخاذ الموقف 

المناسب على مدى عامين«.
وتابع »الحلــو فضل البقاء خــارج الأراضي المحررة، ولا يــزال حتى هذه 
اللحظة خارج الســودان. وظل يلتقي بكادر الحركة الــذي يعمل معه لإحداث 

انقلاب داخل أجهزة الشعبية«.
وأضاف : »لقد حاول بشدة استخدام التناقضات الإثنية والقبلية، مستغلا 

إطلاعه على أسرار دقيقة في هذا الاتجاه بحكم موقعه القيادي«.
 وأرجع عقار القتال الذي اندلع بين قوات »الجيش الشعبي« في النيل الأزرق 

لمحاولات الحلو منذ تقديم استقالته التعامل مع قبائل بعينها وعزل أخرى.
وحســب رئيس الحركة الشعبية »الحلو حاول تحريض مجموعة قبلية هي 
الأودك بمســاندته في موضوع حق تقرير المصير، مســتغلا طلب قادة القبيلة 

بالانضمام لجنوب السودان«.
وبيّــن أن »كل الشــعارات البراقة التي رفعت في مناســبات عديدة بدعوة 
الإصــلاح لم تؤد إلا إلى إضعاف الحركة الشــعبية وصرفهــا عن معاركها ضد 

النظام«.
وأعتبر أن »الخط الــذي طرحه الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشــروع 
الســودان الجديد، وجاء تحــت مبررات تبدو متشــددة، ولكن ســرعان ما 

ستنكشف هشاشتها لاحقاً«.
وكشــفت رســالة عقار تباين المواقف بين قادة الحركة الشعبية حول عدة 
قضايا أبرزها أجنــدة المفاوضات مع الحكومة، خاصة فيمــا يتعلق بموضوع 
جيش الحركة. ويرى أن نائب الرئيس)الحلــو( يعتقد بأن تجارب الأمس في 
جنوب السودان يجب أن تنقل بحذافيرها رغم أن التجربة أثبتت خطورة هذا 
الوضع » وقد حــاول أخذ هذه القضية كحجر يقذف بــه قيادة الحركة لتعبئة 

الجيش الشعبي وأعضاء الحركة ضدها«.
وتطرق رئيس الحركة الشــعبية لـ»دعوة الحلو عقــد اجتماع آخر لمجلس 

التحرير المعين«.
 وأضاف: »هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية، ســتؤدي إلى تفاقم الأوضاع 

ولن تؤدي إلى حلول«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات 
الفردية المعروفة إعلامياً بـ»القائمة الســوداء« للمنظمة 
الخاصة بالــدول التي تمارس انتهــاكات بحق العمال، 
وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

وكانت مصر أدرجت على اللائحة الســوداء للمنظمة 
ثلاث مرات، الأولى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات 
النقابيــة، ما دفــع عددا مــن المنظمات الدوليــة لتقديم 
شــكاوى لمنظمة العمل، والثانية في 2010 بســبب تعهد 
الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، 
والثالثــة كانت فــي 2013 وقت حكم جماعــة الإخوان 
للســبب ذاته وإصــرار الحكومة على قانــون النقابات 

الحالي الذي يخالف الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.
 وشــملت القائمة الأخيــرة 25 دولة تطبــق قوانين 

وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها.
واحتلت مصر المرتبة الخامســة في القائمة السوداء 
بين دول عربية هي ليبيا والجزائر وموريتانيا والسودان 

ومصر، ورقم 9 في القائمة العالمية التي تضم 25 دولة.
وتشهد جنيف، حالياً، عقد مؤتمر العمل الدولي، الذي 
بدأ في الرابع من شــهر يونيو/ حزيران الجاري ويستمر 

لمدة  11 يوما.
وكان جدل واتهامات بالفساد المالي شاب تشكيل وفد 

مصر المشارك في المؤتمر.
فقد أعلن اتحاد عمال مصــر الديمقراطي، وهو اتحاد 
نقابات مســتقلة، رفضه السفر للمشــاركة ضمن »الوفد 
الحكومي الرسمي« المشكل من قبل وزارة القوى العاملة.

 وقال الاتحاد المســتقل، في بيان رسمي:اتخذ القرار 
بالإجماع بعد اســتطلاع رأي أجــراه الاتحاد مع أعضاء 
المكتب التنفيــذي وبعض أعضاء المجلــس العام البالغ 
عددهم أكثر من 50 قيادة نقابية على مستوى الجمهورية، 
مؤكدين جميعا أن ما يحدث هو جريمة في حق عمال مصر 

لا يجب المشاركة فيها«.
وأضاف البيان: »الوفد العمالي الرسمي يضم 15 فردا 
ممثلين عن اتحاد نقابات عمال مصر الحكومي في الوقت 
الــذي لا يتجاوز أي وفد عمالي مــن باقي الدول الغربية 

المشاركة خمسة أفراد«.
 وتابع: »اللجنة الإدارية المشكلة لإدارة شؤون اتحاد 
نقابات عمال مصــر اتخذت قرارا برفع مصروف الجيب 
الذي ســيصرف لأعضــاء الوفد مــن 150 دولارا يوميا 
إلى 350 دولارا، بحجــة أن قرار تعويم الجنيه المصري، 
خفض قيمته، مــا يعني صرف أكثر مــن 60 ألف دولار 
كمصروف جيب للوفد المشارك، إضافة إلى تذاكر السفر 

والإقامة 11 يوما«. 
وأكد الاتحاد »رفضه المشــاركة فــي جريمة إهدار ما 

يقرب من 2 مليون جنيه من أموال عمال مصر، ويطالب 
بمحاسبة المسؤولين عن ذلك والكف عن محاولات شراء 
الذمم على حســاب حقوق العمال في إنشــاء نقاباتهم 
بحرية واستقلالية، ووقف نزيف إهدار أموال العمال من 
قبــل لجنة إدارية لا حق لها في أي تصرف مالي، والمقدم 
بشأنها عشرات البلاغات من العمال إلى النيابة العامة 

للتحقيق في إهدار كل هذه الملايين من الجنيهات«.
في الســياق، قال سعد شــعبان، رئيس الاتحاد إنه 
»جــرى إدراج مصر ضمن الــدول المنتهكــة للحريات 
النقابيــة والمخالفة للاتفاقية 87 الموقعــة عليها، نتيجة 

لتأخر صدور قانون الحريات النقابية«. 
فــي المقابل، أوضــح محمد وهب اللــه، الأمين العام 
لاتحاد عمال مصر ورئيس وفد العمال الرسمي المشارك 
في المؤتمر في تصريحــات صحافية: »نؤمن بالحريات 

النقابية وتأخر قانون المنظمات النقابية، ليس لشــيء 
ســوى أن هناك قوانين أخرى يتم إعدادها، إضافة إلى 
أن منظمة العمل الدولية تســببت فــي تأخير القانون 
حيث أنها كانت تقوم بإرســال مقترحات يتم دراستها 
ومناقشــتها وهذا تطلب منا وقتاُ طويلا«، متسائلا هل 
»تســتحق مصر أن تكــون على القائمة بســبب تأخير 

إصدار القانون؟«. 
وأكــد كمال عبــاس، المنســق العام لــدار الخدمات 
النقابيــة والعماليــة، أن إدراج مصر هــذا العام يأتي 
بسبب ممارسات الحكومة شــديدة العنف ضد العمال، 
فضلا عــن مخالفة قانــون النقابــات العمالية الحالي 
ومشــروع قانون الحكومة الخاص بالنقابات للاتفاقية 
87 الخاصة بالحق فــي التنظيم التــي تنص على حق 

العمال في تنظيم أنفسهم.

وبــين أن وزير القــوى العاملة الحالــي هو اللاعب 
الرئيســي لوضع مصر علــى اللائحة الســوداء للمرة 
الرابعة بسبب إصراره على مشــروع القانون الخاص 
بالنقابات الذي تصــادر نصوص مواده حق العمال في 

تنظيم أنفسهم.
وأضــاف أن الوزير نفســه هو من أرســل القانون 
للمنظمة، فأرسلت له 9 ملاحظات نشرتها دار الخدمات 
النقابيــة في حينهــا، وتجاهلها الوزير وقام بإرســال 

المشروع للبرلمان دون الالتفات للمنظمة وملاحظاتها.
وحســب عباس، من بــين أســباب إدراج مصر على 
اللائحة الســوداء ممارســات الحكومة شديدة العنف 
ضد العمال، من عمال الترســانة البحريــة للنقل العام 
للأسمدة وحتى عمال أفكو وانتهاء بقضية عمال إسمنت 

طرة.

بسبب الممارسات العنيفة وتأخر صدور قانون الحريات النقابية 

مصر على »القائمة السوداء« لـ»العمل الدولية« للمرة الرابعة 

محمد مرسي

إحدى تظاهرات نقابات العمال في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رصد تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية المصري، 
15 واقعة تنكيل وتعســف في حق العمــال، في الفترة 
من أول يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية شــهر مايو/ 
أيار 2017، بــين الفصل والمحاكمــة أو الوقف عن العمل 

للمطالبة بحقوق.
وأشــار التقرير، الذي حمل عنوان »في نفق معتم«، 
إلى اســتمرار محاكمة عمــال الترســانة البحرية أمام 
المحكمة العسكرية في الإسكندرية، ومد أجل الحكم لأكثر 

من 11 مرة متتالية.
كما تناول وقف 36 ممرضة عن العمل في مستشــفى 
جامعــة الزقازيق لقيامهن بإضــراب جزئي في فبراير/ 
شــباط  الماضي، احتجاجاً على وضعهن المتردي وطلباً 
لتعديــل الأجور لمواجهــة موجة الغلاء التي تشــهدها 
البلاد، وصرف قيمــة البدلات المســتحقة وفقا لقواعد 

العمل في المستشفى.
وحســب التقرير: »ألقت قوات الأمن فــي 23 أبريل/ 
نيســان  الماضي القبض على 9 من العاملين في الشركة 
المصريــة للاتصالات، كانــوا نظموا مــع زملائهم وقفة 
احتجاجية أمام سنترال رمسيس لمطالبة رئيس مجلس 

إدارة الشركة بتنفيذ وعده بصرف بدل غلاء المعيشة«.
 وكان المحتجــون أنهــوا وقفتهم بناء علــى مطالبة 
مباحــث التليفونات بإنهــاء الوقفة مــع الوعد ببحث 
مطلبهم، غيــر أنهم فوجئوا بقــوات الأمن تلقي القبض 

على 9 من زملائهم من داخل مكاتبهم وأثناء مباشــرتهم 
أعمالهــم، ثم عرضهم علــى نيابة الأزبكيــة التي أمرت 
بإخلاء ســبيلهم في اليوم التالي بضمان محال إقامتهم 
بعد ســماع أقوالهم في المحضر رقم 1316 لســنة 2017 
أزبكية، الــذي وجهــت لهم فيــه اتهامــات بالتجمهر 
والتحريــض علــى تعطيل العمــل والإســاءة للدولة 
بعبارات مســيئة. كما أشــار التقرير إلــى واقعة  فصل 
العامل محمد محمد بدير السيد العبد، كاتب رابع حاسب 
آلي في القطاع المالي في شــركة النصر للغزل والنسيج 
بعد نشره استطلاعا للرأي في    8 مايو / أيار الماضي بين 
العاملين في الشــركة حول دور النقابة العامة للعاملين 
بالغزل والنســيج في قضايا العمال واســتمرارها من 

عدمه على صفحته الخاصة على الفيسبوك.
وتابــع التقريــر: »مر عام ومــا زالت قضيــة عمال 
الترســانة البحرية بالإســكندرية لا تجد سبيلًا للحل، 
حيث يتعــرض عمال الشــركة لعقاب جماعــي منذ 24 
مايــو / أيــار 2016 لتنظيمهم وقفة احتجاجية ســلمية  
مطالبين فيها بتطبيــق الحد الأدنى للأجــور المقرر من 
قبل الحكومة، وكان قد طُبق بالشركة لمدة ستة أشهر ثم 
أُوقف - وتشغيل الورش المتوقفة وتوفير دواعي الأمن 
الصناعى اللازمة لضمان سلامة العمال، وإجراء حركة 
الترقيات المتوقفة، وتعديل نظام احتساب الحافز، فضلًا 
عن زيادة منحة رمضان وعيد الفطر، وســداد مديونية 
الشركة لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين الذي تقتطع 

اشتراكاته من أجورهم الشهرية«.

وأضــاف التقرير :« بســبب وقفتهــم الاحتجاجية، 
يحاكم 26 عاملا أمام القضاء العســكري اســتنادًا إلى 
المادة 124 من قانون العقوبــات، وفقًا لاتهامات النيابة 
لهم بموجب المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية 
بصفتهم موظفين عموميين بشــركة ترسانة الإسكندرية 
التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية في وزارة 
الدفاع حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على 
الامتناع عن العمل بأن قامــوا بالدعوة للتجمع وتنظيم 
وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل 
والإخلال بانتظامه مبتغين تحقيق غرض مشــترك وهو 
تحقيق مطالبهم المبينــة بتقرير قطاع الأمن بالشــركة 
المرفق بالتحقيقات، وكان من شأن ذلك إحداث اضطراب 
في جميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة«.

وتناول التقرير الحكم بســجن 32 عاملا في شــركة 
إسمنت طرة 3 سنوات في 4 يونيو / حزيران الجاري. 

وقــال: »في الثالث من أبريل)نيســان( الماضي دخل 
عمال الأمن الإداري في شــركة أسمنت طرة في اعتصامٍ 
بمقر الشــركة ردًا على تســريحهم من العمل بعد خدمة 
تتراوح مدتها بين عشــرة وخمســة عشــر عامــاً. وقد 
طالب عمال الأمن إدارة الشــركة بشــكل متكرر بحقهم 
في التعيين في الشــركة بعد أن سمعوا أن الإدارة تنوي 

تسريحهم واستبدالهم بشركة أمن أخرى«.
وتابع التقرير:«منذ عام 2013، وعمال الأمن الإداري 
بشركة إســمنت طرة يعملون باليومية، حسب رواتبهم 
وبياناتهم المسجلة لدى الشــركة، غير أنهم فوجئوا في 

عام بأن الشــركة قامت بضم عمال اليومية لشركة أحمد 
عثمان للمقــاولات العمومية بعد عدة حــوادث للعمال 
بالمصنع تســببت في موت البعض منهم، وتوجه العمال 
للنقابــة العامة لإثبــات أحقيتهم بالتعيــين في مصنع 
أسمنت طرة، فطالبتهم النقابة بمقاضاة الإدارة، وهو ما 
تم بالفعل، وحصــل العمال على حكم يلزم إدارة المصنع 
بأحقيتهم في التعيين والحصــول على جميع حقوقهم؛ 
بدايــة مــن التعيين، وتقنــين أوضاعهم، ومســاواتهم 
بالعمالة المعينة داخل الشركة في كل الامتيازات، لكنهم 
وجدوا أن الصيغة التنفيذية للحكم، قد شُطب منها حكم 
أســمنت طرة من الصورة الضوئية، الأمر الذي جعلهم 

يتقدمون ببلاغ للنائب العام بالتزوير.
ورفضــت الإدارة، وفــق التقرير »الالتــزام بالحكم 
القضائي، وحاولــت التلاعب بالعمال، الذين دخلوا في 
اعتصام مفتوح منذ الثالث من إبريل/ نيســان  الماضي، 
ردًا على أفعال الشــركة واســتمروا فــي اعتصامهم 55 
يومًا، غير أنهم فوجئوا بقوات الشــرطة تقتحم الشركة 
وتفض اعتصامهم بالقوة، وتلقي القبض على 32 منهم، 
تعرضوا للتعذيب داخل قسم المعادي، وتم تقديمهم إلى 
نيابة المعادى لتباشــر التحقيق معهم فــي تهم مقاومة 
قوات الأمن والتعدي عليهم أثنــاء تنفيذ أوامر الضبط 

والإحضار في حق العمال المعتصمين. 
وفي يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدرت المحكمة 
حكماً علــى 32 من عمــال طرة بالحبس 3 ســنوات مع 

الشغل«.

15 واقعة تنكيل وتعسف ضد عمال مصر في 5 أشهر
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلن تحالف عســكري داعم للرئيس السوري بشار الأسد 
امــس الأربعاء أنه قد يضــرب مواقع أمريكية في ســوريا إذا 
اســتدعى الأمر محذراً من أن سياســة »ضبــط النفس« إزاء 
الضربــات الأمريكية على قــوات موالية للحكومة الســورية 

ستنفد إذا تجاوزت واشنطن »الخطوط الحمراء«.
ويمثل هذا التهديد تصعيداً للتوترات بين الولايات المتحدة 
والقــوات المدعومة من إيران بشــأن الســيطرة على الحدود 
الجنوبية الشــرقية لســوريا مع العراق حيث تقوم الولايات 
المتحدة بتدريب معارضين ســوريين في قاعدة داخل الأراضي 

السورية.
وصدر بيان التحالف المؤيد للاسد باسم »قائد غرفة عمليات 
قوات حلفاء سوريا« ونقله الإعلام الحربي الذي تديره جماعة 
حزب الله اللبنانية أحد حلفاء الأســد العســكريين. كما يضم 
حلفاء سوريا إيران ورسيا، لكن لم يتضح ما اذا كانت موسكو 

من بين الدول الموقعة على البيان.
وجاء في البيان »إن أمريكا تعلم جيدا أن دماء أبناء سوريا 
والجيــش العربي الســوري والحلفاء ليســت رخيصة، وأن 
القدرة على ضرب نقاط تجمعهم في ســوريا وجوارها متوفرة 
ساعة تشاء الظروف، بناء للمتوفر من المنظومات الصاروخية 
والعسكرية المختلفة، في ظل انتشار قوات أمريكية في المنطقة«.

وأضاف »إن العـــدوان الجبـان الـذي قامـــت به أمـريكا 
تحت عنوان ما تســميه تحالفاً ضد الإرهاب هو تصرف متهور 
وخطير وخيــر دليل على كــذب أمريكا ونفاقها فــي مواجهة 

الإرهاب«.
ومضى يقول »إن التزام حلفاء ســوريا الصمت ليس دليلًا 
على الضعف ولكنــه عملية ضبط نفس مورســت بناء لتمني 
الحلفاء إفســاحاً في المجال لحلول أخرى، وهــذا لن يطول لو 

تمادت أمريكا وتجاوزت الخطوط الحمراء«. 
وشنت الولايات المتحدة هجوما جوياً الثلاثاء على مقاتلين 
تدعمهم إيــران قالت إنهم يشــكلون تهديــداً لقواتها وقوات 
تدعمها واشــنطن في جنوب ســوريا وذلك في تصعيد جديد 
للتوتــر بين الولايات المتحــدة والقوات التــي تؤيد الحكومة 

السورية.
وأدان وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف امس 
الاربعــاء الضربــات التي وجههــا التحالف الدولــي بقيادة 
الولايات المتحــدة لقوات موالية للنظام الســوري قرب موقع 
للجيــش، معتبــرًا انها »عمــل عدواني« ضد القــوات »الأكثر 

فاعلية« ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال في مؤتمر صحافي »انه عمل عدواني ينتهك ســيادة 
ووحدة اراضي سوريا، وموجه شئنا ام ابينا إلى القوات الأكثر 
فاعليــة على الأرض فــي مكافحة تنظيم الدولة الإســلامية«. 

واضاف »بالتاكيد، نحن قلقون«.

وكانــت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، التي ســعت 
للابتعاد عن الحرب الســورية لتركز فــي المقابل على محاربة 
تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وســوريا، شنت هجوماً 

مشابهاً يوم 18 أيار/ مايو استنكرته دمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء »سانا« عن مصدر 
عسكري ســوري قوله »طيران التحالف الدولي يشن عدوانا 
على أحد مواقع الجيش العربي الســوري علــى طريق التنف 
ما أدى إلى ارتقاء شــهداء وخســائر مادية.. عدوان ما يدعى 
بالتحالف الدولي يؤكد مرة أخــرى موقف هذه القوى الداعم 

للإرهاب«.
وأضاف المصدر »القيادة العامة للجيش والقوات المســلحة 
تحذر من مخاطر هــذا التصعيد وتداعياته وتدعو ما يســمى 
بالتحالف الدولــي للكف عن مثل هذه الأعمال العدوانية تحت 
أي ذريعة كانت«. وأضاف »يأتي هذا العدوان ليؤكد مرة أخرى 
موقف هذه القوى الداعــم للإرهاب في الوقت الذي يحقق فيه 
الجيش العربي السوري وحلفاؤه انجازات يومية في مواجهة 

تنظيم داعش الإرهابي«.
وفــي الأيــام الأخيرة وجــه الجيش الأمريكــي تحذيرات 
متكررة لقــوات تتجمع قــرب حصن التنف بجنوب ســوريا 
ونصحها بالابتعاد عما يعرف بمنطقة »عدم الاشــتباك« قرب 
الحصن الذي تســتخدمه قــوات خاصة أمريكيــة ومقاتلون 
تدعمهم واشنطن. واتفقت واشنطن على منطقة عدم الاشتباك 

مع روسيا الحليف الرئيسي للحكومة السورية.
وقــال التحالف الــذي تقوده واشــنطن في بيــان »رغم 
تحذيرات ســابقة دخلت قــوات مؤيدة للنظــام مناطق عدم 
الاشــتباك المتفــق عليها بدبابــة ومدفعية وأســلحة مضادة 
للطائرات ومركبات مسلحة وأكثر من 60 جندياً«. وذكر البيان 
أن الولايات المتحدة وجهت عبر الخط العســكري الساخن مع 
روســيا عدة تحذيرات قبل القصف الذي دمر قطعتي مدفعية 
وســلاحاً مضاداً للطائرات ودبابة. وأكد مسؤول أمريكي طلب 
عدم نشر اسمه تنفيذ الغارة وقال إنها تمت بطائرات أمريكية. 
وأضاف البيان »لا يســعى التحالف إلى قتال النظام السوري 
أو القوات المؤيدة له لكن يظل مســتعداً للدفــاع عن قواته إذا 
رفضــت قوات مؤيدة للنظام )الســوري( إخــلاء منطقة عدم 
الاشتباك«. ويكشــف الحادث أن المنطقة الواقعة حول حصن 

التنف في جنوب سوريا تواجه ضغوطاً متزايدة.

طريق بغداد ـ دمشق السريع

انتزعت قوات من المعارضة مدعومة من واشنطن السيطرة 
من تنظيم »الدولة« على مســاحات في منطقــة البادية التي 
تضم التنف مما أزعج النظام الســوري والقــوات المتحالفة 
معه. وانتزعت المعارضة الســيطرة علــى التنف من التنظيم 
المتشدد في العام الماضي وتقول مصادر مخابرات إقليمية إن 

المعارضة تهدف لاســتخدام البلدة كمنصة انطلاق للسيطرة 
علــى البوكمال وهي بلــدة على الحدود الســورية العراقية 

وطريق إمداد مهم للمتشددين.
وتقول المصــادر إن وجــود التحالف في التنــف الواقعة 
على الطريق الســريع بين دمشق وبغداد يهدف أيضا إلى منع 
الجماعات المدعومة من إيــران من فتح طريق بري بين العراق 
وســوريا. وفي مقابلات مــع قناة »الإخباريــة« التلفزيونية 
السورية الرسمية يوم الســبت تعهد جنود سوريون بإعادة 
فتح طريق بغداد ـ دمشق السريع. وقال أحد الجنود في مقابلة 
مع التلفزيون في منطقة البادية »خلال أيام قليلة ســتجدوننا 
عند الحدود العراقية وســوف نحقق نصرا عظيما وتاريخيا 
في تاريخ هــذه الأزمة ونطهر الباديــة بأكملها ونحرر طريق 

التنف... ونستعيد الشريان الحيوي بين العراق وسوريا«.
واســتأنف معارضون مدعومون من الغرب الثلاثاء حملة 
قصــف صاروخي مكثف علــى نقاط تابعــة لفصائل تدعمها 
إيران على امتــداد طريق بغداد ـ دمشــق الســريع. وتريد 
الولايــات المتحدة أن تهتم جميع الأطــراف بمحاربة »الدولة 

الإسلامية«.
وجاء في بيان التحالــف »يدعو التحالف كل الأطراف في 
جنوب ســوريا إلى تركيز جهودهم علــى هزيمة داعش الذي 
هو عدونا المشــترك والتهديد الأكبر للسلام والأمن الإقليمي 

والدولي«.

لافروف يعتبر قصف التحالف الدولي »عملًا عدوانياً«

تحالف داعم للأسد يهدد بضرب مواقع أمريكية... عقب غارة لواشنطن على قوات مؤيدة للنظام 

ر لضرب خاصرته في السويداء النظام يصعّد عسكرياً في درعا والمعارضة تحضِّ
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من حسان كنجو:

رغم جميــع محاولات النظــام الســوري على مدار 
ســتة أيــام مضــت، لاســتعادة زمــام المبــادرة علــى 
جبهات حوران بشــكل عام وعلى جبهة حي المنشــية 
في درعا البلد بشــكل خــاص، التي كــرّس لها المئات 
من عناصر الميليشــيات الشــيعية والأفغانية بمؤازرة 
الطيران الروســي، إلا أن تكبده تلك الخسائر الكبيرة 
لم يكن في الحســبان، فالنظام الســوري الذي اعتاد 
سياســة القضم البطيء أو »دبيب النمل« عبر التقدم 
والســيطرة علــى مســاحات صغيرة وشــن هجمات 
متلاحقــة، لم تنفــع أبداً في هجومــه الأخير على حي 
المنشــية الذي تمكنت المعارضة على مدار سبعة أشهر 

تقريباً من السيطرة على 90% منه تقريباً.
ولعل شــعور المعارضة بخطورة الموقف وســعيها 
لتفادي خطر ســقوط الجنوب الــذي وصفه مراقبون 
بـ«الضربــة الأخيــرة«، هــو ما دفعها لدخــول »حرب 
اســتماتة« عنوانها »نكون أو لا نكون«، فالنظام يريد 
وعلى غرار الشمال أن يسيطر على الموقف ويسترجع 
ما خســره مع المعارضة خلال حرب الســت ســنوات 
التــي خاضتها قواته وتلقت فيها خســائر جســيمة، 
وبــات يســعى مؤخــراً لإبعــاد المعارضة عــن مراكز 
المــدن وقد نجح فــي ذلك عبــر المعارك الضاريــة تارةً 
وتارة أخــرى بالحصار والتهجير كما حدث في حلب 

وحمص. 
يقــول القيادي فــي الجبهــة الجنوبية اســماعيل 
النعيمي في لـ »القدس العربي«: إن النظام بدأ يخطط 
مؤخراً لإســقاط الجنوب، وذلك لأســباب عدة أهمها 
تأمــن محيط العاصمة دمشــق من الجهــة الجنوبية 
عبــر التقدم من محور ما يعرف بـ«مثلث الموت«، حيث 
تقاطع الطريق بن دمشــق والقنيطرة ودرعا، وصولًا 

إلى ريف درعا الشمالي وبالتحديد بلدة الحارة.
وبن أن النظام يتطلع منذ زمن للســيطرة على بلدة 

الحارة، وذلك لإطلالتها وإشــرافها على طرق رئيسية 
وفرعيــة والعديــد مــن القــرى والبلدات فــي الريف 
المذكور، ثم التقدم جنوباً وفصل مناطق المعارضة إلى 
قســمن في حال نجح في وصل مناطقه بريف درعا 
الشــمالي، بمناطق ســيطرته في ريف درعا الأوسط 

باتجاه مدينة درعا.

ويضيف النعيمي، »فــي حال نجح النظام في ربط 
مناطقه، سيســهل عليــه آنذاك المتابعــة باتجاه معبر 
نصيــب الحــدودي مــع الأردن، الذي يعد هــو الآخر 
هدفاً مباشــراً له، لما ســيحققه من مكاســب سياسية 
وعسكرية وحتى اقتصادية، لاسيما وأنه يريد إعادة 
فتــح المعابــر التجاريــة مــع الأردن من جديــد، أيضاً 

بهــدف إثبات الوجود الســيادي كما يعتبــره النظام 
علــى الحدود الممتدة مع الأردن«، لافتــاً إلى أن النظام 
اســتقدم المئات من مقاتلي الميليشــيات الشيعية وزج 
بهــم علــى جبهات حــي المنشــية وعلى محــاور بلدة 
النعيمــة في ريــف درعا الشــرقي، ما دفــع المعارضة 
لإعلان النفير العام وتشــكيل غرفة عمليات مشــتركة 

تحت مسمى »رص الصفوف«.
أمــا القيادي فــي »فرقة عامــود حــوران« محمود 
نصري، فقد كشــف لـــ »القدس العربــي« عن وجود 
تحضيرات لمعركة ستشنها المعارضة من أجل إحباط 
هجمــات النظام علــى محاور درعــا وخاصة محوري 
»المنشــية والنعيمة«، مشــيراً إلى أن المعارضة تحضر 
لشــن هجمــات علــى ريــف الســويداء عبــر الأرياف 
الواصلــة بــن المحافظتــن، وذلــك من أجل إشــغال 
النظام في جبهات أخرى قد تعد أكثر أهمية بالنســبة 

له. 
وذكر أنه »في الأسبوع الأخير أي في الفترة الممتدة 
بن التاســع والعشــرين من شــهر أيار/مايو، وحتى 
الخامس من شــهر حزيران/يونيو، بــدأت المعارضة 
بتعزيــز مواقعهــا علــى محــاور ريف درعا الشــرقي 
المتصــل جغرافيــاً بريــف الســويداء الغربــي، عبــر 
اوتوسترادات وأراضٍ زراعية تفصل بن المحافظتن، 
حيث ســيعتمد الهجوم على عزل ريف درعا الشرقي 
عــن المعركة ونقــل المعركة إلــى مناطق النظــام غرب 
الســويداء«. وأضــاف أن هــذا مــن شــأنه أن يدفــع 
بالنظام لســحب قســم كبير مــن أرتاله التي أرســلها 
لاقتحام المدينة باتجاه الســويداء، لأن ذلك سيشــكل 
خطراً أكبر بالنســبة له، لاسيما أن تلك السويداء تعد 
المحافظــة الوحيــدة الخاليــة من أي تواجد عســكري 
للمعارضة ســواءً فــي المدينــة أو الريف، باســتثناء 
بعــض المناطــق شــبه الصحراويــة الممتدة مــن ريف 

السويداء الشرقي باتجاه البادية. 
ويرى نصــري أن نقل المعركة إلــى مناطق النظام، 
هــي أفضــل طريقة لــردع هجماتــه والحيلولــة دون 
عودة مناطق المعارضة في درعا لســيطرته، فســقوط 
حي المنشــية سيشكل انكساراً كبيراً للمعارضة، التي 
تقدمت على مدار أشــهر واســتولت على أفــرع أمنية 
داخلــه، إضافة لأن ســقوط درعا يعد ســقوط الخط 
الدفاعــي الأول عن مناطــق المعارضة فــي القنيطرة، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه يعــد ســقوطاً كامــلًا للجنوب 

السوري المحرر.

قائد فوج سوري معارض: لم نتلق دعوة لجولة جديدة من اجتماعات الأستانة...
وآخر يصفها بـ »اتفاقية استسلام«

»فرصة أخيرة« يقدمها الأردن للأسد بهدف كسر المعارضة في درعا وموسكو تؤجل »أستانة« لحين حسم المعركة

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من حسين الزعبي:

أكد العقيد أحمد عثمان قائد فرقة »الســلطان مراد الرابع«، 
المؤلفة مــن تركمان ســوريا، والمشــاركة في وفــد الفصائل 
المعارضة في اجتماعات »الأستانة«، أن الفصائل لم تتلق دعوة 

رسمية لحضور جولة جديدة من الاجتماعات.
وأشــار العقيد أحمد عثمان في تصريح لـ »القدس العربي« 
إلى أن الفصائل لن تتخذ قراراً بالمشاركة في حال عقدت جولة 
جديدة إلا بالتشاور مع جميع التشكيلات في الداخل السوري، 
نافياً بذلــك تقارير تحدثت عن تلقي ممثلــي الفصائل دعوات 
لحضور جولة جديدة من الاجتماعات يومي 12 و 13 من الشهر 
الجاري، مشــيراً في الوقت نفسه إلى توجيه الأستانة دعوات 

لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، 
يوم الجمعة الماضي أن اجتماعــاً للدول الضامنة للهدنة، وهي 

روســيا وتركيا وإيران، يمكــن أن يعقد في منتصف الشــهر 
الجاري في الأستانة. وقال »أعتقد بأنه سيعقد قريباً لقاء آخر 
في الأستانة، ونتوقع أنه سيكون في منتصف حزيران/يونيو، 

والاتصالات تجري حالياً حول الموعد«.
وأشــار بوغدانوف إلى أن موســكو تعول على قيام تركيا 
بالعمل بشــكل مكثــف مع المعارضة الســورية قبيــل لقاءات 
الأســتانة، قائــلًا: »نحــن نعول علــى أن شــركاءنا الأتراك 
سيعملون مع المعارضة المسلحة الســورية«. الجولة المحتملة 
للأستانة استبقها قائد فوج المدفعية في »الجيش الحر« بدرعا 

أدهم الأكراد بانتقادات قاسية.
وقال الأكراد الذي يشارك فوجه في المعارك الدائرة في حي 
المنشية »كيف نقبل ضمانات من أطراف طائراتهم تقتلنا، والله 
لو احترموا عقولنا وذهبوا لتوقيع اتفاقية استســلام في هذه 
الاستانة لاحترمنا الذاهبين وربما ذهبنا معهم أو نقول لهم كما 

نقول الآن، الموت ولا المذلة«.
وتشــهد مدينة درعا تصعيداً عســكرياً عنيفاً من قبل قوات 
النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، وأحصى 

ناشــطون أكثر نحو 500 غــارة جوية نفذها طيــران النظام 
الحربي بالإضافة لعشــرات صواريخ الـــ »أرض ـ أرض« من 
طراز »فيل« خــلال اليومــين الماضيين، رغــم أن المحافظة من 
المناطق التي شملها اتفاق خفض التوتر الذي تم اعتماده خلال 
جولة الأستانة الماضية، الأمر الذي يرى فيه المراقبون محاولة 
مسبقة من قبل النظام لفرض أمر واقع جديد وبالتالي إفشال ما 

سبق طرحه من فكرة إقامة منطقة آمنة في الجنوب السوري.
الضغط الحاصل على درعا التي يصفها ثوار ســوريا بأنها 
مهد الثورة والحاضن الأكبر لتشكيلات »الجيش الحر« المدعوم 
من غرفة »الموك«، يخشــى أهالي حوران أن يكون في ســياق 
تخلي الدول الداعمة عن درعا لصالح النظام، معززين مخاوفهم 
بدفاع  الولايــات المتحدة عن التشــكيلات التابعة لـ«الجيش 
الحر« في البادية السورية وقيامها باســتهداف قوات النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة التي اقتربت من منطقــة التنف قرب 
الحدود الســورية العراقية، بينما تركت للميليشــيات نفسها 
حرية الانتقال من دمشــق وضواحيها باتجاه درعا التي تشهد 

كذلك قصفاً برياً وجوياً غير مسبوق.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

تصاعدت وتيرة المعارك في محافظة درعا جنوبي سوريا 
بين المعارضة المسلحة والنظام السوري المدعوم من »حزب الله 
اللبناني« والميليشيات الشيعية المتعددة، في ظل تغطية جوية 
من قبل الطائرات الروســية، بهدف بسط السيطرة على معبر 

درعا القديم الواصل بين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية.
مصدر خاص مقرب من »الجبهة الجنوبية« قال لـ »القدس 
العربي« خلال اتصال هاتفي معه »الجانب الأردني منح قوات 
النظام الســوري الفرصة الأخيرة للسيطرة على جمرك درعا 
القديم القريب من حي المنشــية في درعا البلــد، وذلك بهدف 
إعادة تنشــيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، 
وإنهاء ملف المعارضة السورية على الحدود السورية الأردنية 

لصالح قوات النظام«.
وأكد المصدر »أن الهجمات الأخيرة على حي المنشية وبقية 
أحـــياء درعا تعـتبر الأعنف مـنذ بدايـة الثورة السورية عام 
2011، حيــث اجتمعت غالبية الأطراف المســاندة للأســد براً 
وجواً ضد المعارضة الســــورية المسلحة، وفي حال فشل تلك 
الأطراف في حســـم المعركة خلال أســبوع، ســيجعل المملكة 
الأردنـــية تغـــير من سياســـتها تجـــاه النظام السـوري، 
خاصـة مع ارتـــفاع وتيرة الحـديث عن قرار دولي للتحـالف 

يقضـي بإنـــهاء ملفـ حـوض اليرمـــوك »الخاضـع لجيـش 
خالد« المتـــهم بمـبايعة تنـظيم الدولة خـــلال الفـة الـقريبة 

القـادمة«.

الأردن توقف دعم المعارضة السورية

كما سرب المصدر الخاص لـ »القدس العربي« أن »الأردن قد 
أوقف منذ قرابة شــهر ونيف تمرير أو تقديم أي دعم عسكري 
لفصائل الجيش الســوري الحر في درعا بشكل كامل«، منوهاً 
إلى أن »الأردن ســيتحمل جزءاً كبيراً من المســؤولية لو نجح 
النظام السوري والميليشــيات الإيرانية واللبنانية والعراقية 
من حسم معركة درعا لصالحهم، وذلك لمنعهم أنواع الدعم كافة 

عن الجيش الحر في المحافظة«.
وقال »بدأت جهات أهلية ومحلية بجمــع التبرعات المالية 
في محافظة درعا بهدف تأمين الذخائر اللازمة لمواجهة النظام 
السوري والميليشــيات، خاصة بعد توقعات بإنطلاق الحملة 
الأضخــم من تلك القــوات على مواقع المعارضــة خلال الأيام 

القليلة المقبلة من أكثر من محور«.
وبين المصدر »بدأت بعض الجهات المحلية المساندة لفصائل 
الثوار بشــراء ذخائر متنوعة من قوات النظام السوري عبر 
التجار، بهدف تعزيــز صمود فصائل المعارضــة ضد الهجمة 
البريــة الأعنف، والقصــف الجوي غير المســبوق للطائرات 
الروســية على العديد من أحيــاء درعا، والــذي أدى لوقوع 

مجازر وتدمير كبير في المباني والبنية التحتية«.

اختبار حقيقي لواشنطن

واعتبر أن ما يجري جنوب ســوريا يعد الاختبار الحقيقي 
بالنســبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأحاديثها المطولة عن 
إفشال المشــروع الإيراني ومخطط التغلغل الشيعي في العمق 
الســوري، وأن نتائج الأسبوع المقبل ســتبرهن وتبين في أي 

المواقع تصطف واشنطن، حسب تعبيره.
ونقلت وكالــة »آكي« الإيطالية، يــوم الثلاثاء، عن مصادر 
دبلوماسية أوروبية إن روسيا قد تعيد النظر بدعوة العديد من 
فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى مؤتمر الأستانة المقبل، 
المرتقب انعقاده يومي 12 و13 حزيران/يونيو الجاري، فيما لو 
اســتطاعت قوات النظام السوري الســيطرة على مدينة درعا 
جنوب سوريا، وأشــارت إلى أن هذه الخطوة تُدرس بالنسبة 

للجبهة الجنوبية وبالنسبة للجبهات في ريف حلب.
ونقلت عن مصادر محلية قولهم »ســلاح الطيران الروسي 
والســوري ارتكب مجازر بحق المدنيين في أكثر من منطقة في 
محافظة درعا، ومنها مــا ارتكب في بلدة »طفس ونوى وإنخل 

والحارة والغارية الغربية وطفس ودرعا البلد«.
وأشــارت وكالة »آكي« إلــى الطائرات الحربية الروســية 
والسورية استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً في ضرب الأحياء 

السكانية، وأن عدد الغارات قد تجاوز المائة غارة مؤخراً.

تقدم لـ »قوات سوريا الديمقراطية« في الرقة شمال سوريا... 
سخ دور الأكراد والمعركة ترِّ

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أحــرزت قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن 
واشــنطن تقدماً الاربعــاء داخل احياء مدينــة الرقة على 
حســاب تنظيــم الدولــة الإســلامية وذلك غــداة دخولها 
معقل التنظيم المتطرف في شمال سوريا، حسبما افادت 

القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودخلت قوات ســوريا الديمقراطية الثلاثاء إلى مدينة 
الرقة من الجهة الشــرقية في حي المشــلب بعد اشهر من 
المعارك ســيطرت خلالها على مناطق واسعة في محافظة 
الرقــة، وقطعت طــرق الامــداد الرئيســية للجهادين من 

محاور عدة.
وتمكنت القوات، وهي تحالف لفصائل عربية وكردية 
تدعمها واشنطن، صباح أمس من اقتحام مدينة الرقة من 
الجهة الشــرقية بعد تقدمها مســافة 1.5 كم وتحرير حي 
المشــلب ومن الجهة الغربية ايضا بعد تحرير قلعة هرقل، 
حسب قيادة حملة »غضب الفرات«. وتقع القلعة على تلة 

تبعد نحو 2 كلم عن حدود المدينة.
واشار المرصد إلى وقوع »اشتباكات داخل حرم الفرقة 
17 وبمحيطهــا« التي تبعد نحو 2 كلم شــمال الرقة، الا ان 
التنظيم زرع الغاما في المنطقة بشكل كثيف. وذكر المرصد 
ان طائرات التحالف شنت غارات كثيفة على المدينة خلال 
الليــل. وفــي حزيران/يونيــو 2014، أعلن تنظيــم الدولة 
الإســلامية إقامة »الخلافة« انطلاقاً من مســاحة واسعة 

من الاراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا.
الرقــة،  علــى  قوانينــه  الجهــادي  التنظيــم  وفــرض 
مســتخدماً كل أســاليب الترهيــب ولجأ إلــى الإعدامات 
الجماعية وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب والســبي 
مــن  وغيرهــا  والرجــم  العرقــي  والتطهيــر  والخطــف 
الممارسات الوحشــية. ويقطن في المدينة حاليا نحو 160 
ألف شخص فيما كان يبلغ عدد سكانها قبل اندلاع النزاع 
في عام 2011 نحو 300 الف نســمة، حسب احصاء للأمم 

المتحدة.
وفــر الآلاف مــن المدينة خلال الاشــهر الأخيــرة نحو 
مناطق اخرى مــن المحافظة او لجأوا إلى مخيمات اقيمت 
على عجل في المناطق التي ســيطرت عليها قوات ســوريا 

الديمقراطية.
واثبتت قوات ســوريا الديمقراطية منذ تأسيســها في 
تشــرين الاول/اكتوبــر 2015 فعاليتهــا في قتــال تنظيم 
الدولة الإسلامية، وتمكنت بدعم من التحالف الدولي من 

طرده من مناطق واســعة في شمال ســوريا قبل اعلانها 
حملــة »غضب الفرات« ضد الجهاديــن في الرقة. ويدعم 
التحالف الدولي قوات ســوريا الديمقراطية في معركتها، 
ان كان عبر الغارات الجوية او التســليح او المستشــارين 

العسكرين على الأرض.
وخلال ســنوات قليلــة، تحول أكراد ســوريا من أقلية 
مهمشة إلى قوة عسكرية حقيقية تقف في صف المواجهة 
الاول ضد تنظيم الدولة الإســلامية وتقود بدعم امريكي 
معركــة طرده مــن الرقة، معقلــه الابرز في البــلاد ويأمل 
الأكــراد تعزيز هــذا التحول وجعله مســتقبلًا أمراً واقعاً 
يتيــح لهم تحقيق حلم قديم بإقامة حكم ذاتي في المناطق 

ذات الغالبية الكردية.
وجــاء هــذا التغيير المفاجــئ في موقع الأكــراد نتيجة 
عوامل عــدة بينها قــرار النظــام الســوري بالتركيز على 
قضايــا أخرى ملحة في النزاع الدائر منذ ســت ســنوات 
فضلا عــن الدعــم الكبير الــذي تقدمه واشــنطن لهم في 
حربهم ضد الجهادين. ولكــن انتصارات الأكراد لا تزال 
تحتاج إلى تمكن، وفق ما يــرى محللون، خصوصاً انهم 
يفتقــدون الضمانــة الدوليــة الدائمــة كما انهــم يثيرون 

غضب الجارة تركيا.
ويقول الخبير في الشؤون السورية من معهد واشنطن 
فابريــس بالانش »يراهــن الأكراد على ان الســيطرة على 
الرقة ســتضمن لهم دعما دوليا طويل الامد يتيح لهم بناء 
روج آفا )غرب كردســتان(«. حن بدأ النزاع في ســوريا 
بحركة احتجاجات واسعة ضد النظام السوري في آذار/

مارس 2011، فضل القياديــون الأكراد النأي بالنفس، ما 
أثار غضب المعارضة الســورية. واستغل الأكراد تصاعد 
الأزمــة وتزايد نفوذهم، لا ســيما بعد انســحاب الجيش 
الســوري في منتصــف 2012 مــن المناطــق ذات الغالبية 
الكرديــة محتفظــاً ببعــض المقــار الرســمية، لبنــاء قــوة 

عسكرية.
ويســيطر الأكــراد حاليــاً علــى مناطــق واســعة فــي 
شــمال وشمال شــرقي ســوريا. وأقاموا في العام 2013 
إدارة ذاتية فــي مقاطعاتهم الثلاث الجزيرة )الحســكة( 
وكوبانــي )عــن العــرب( وعفريــن )ريف حلــب(، أطلق 
عليها اســم »روج آفا.« وعمد الأكــراد منذ ذلك الحن إلى 
التعويــض عن عقود من سياســة التهميش الــذي اتبعته 
بحقهم الحكومات الســورية المتعاقبة، فبدأوا باستخدام 
وتعليــم اللغــة الكرديــة واســتعادة الاســماء الكرديــة 

للمناطق واحياء تقاليدهم علنا«.

دخان يرتفع من مبان بعد غارة جوية على منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا )أف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

القارئ العادي لبيان الحكومــة الأردنية الذي تضمن إعلان 
تخفيــض التمثيل الدبلوماســي مع دولة قطــر يرصد بوضوح 
الاستنتاج القائل بأن القرار افتقد لوجود »مبررات« أو مسوغات 
منطقية معززة بالدرجة نفســها التي غادره فيها »الوضوح« مع 
إطلاق جملة من التعبيرات العمومية والإنشائية التي لا تنطوي 

على موقف حاسم لا ضد قطر ولا مع إستهدافها.
 بيان عمان ألهب نقاشات الرأي العام بالموضوع وأنتج مئات 
المواقف الشــعبية المتعاطفة مــع دولة قطر فيمــا صمت تنظيم 
الأخوان المســلمين حتى اليوم التالي على الأقل بدون إبداء رأي 
او تقييم خصوصــا وان المبررات على الأقــل للأردنيين لم تكن 

مسألة ملموسة بالنسبة للحكومة.
عمليا لا يحدد نص البيان »ســببا واضحــا« أو وطنيا أردنيا 
لقرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي وتضمن فقرة تدعو لتجاوز 
الخلافات الداخلية العربية وإن كان وضع عمان في إطار موقف 
متخاصم أقل حدة بطبيعة الحال من بقية المواقف وبالتقنية التي 
توقعتها »القدس العربي« في تقرير ســابق لها بعنوان صعوبة 

»صمود« إستراتيجية التريث والترقب الأردنية لفترة طويلة.
بدا واضحــا ان صانع القــرار الأردني »يجــازف« بموقعه 
كرئيس للقمــة العربية من خلال مطالبته ســفير قطر بالمغادرة 
خلال أيام والإمتناع عن إرســال سفير جديد للدوحة بعد إنتهاء 

مهام السفير القديم.
كما تجــازف عمان بســمعتها المتعلقــة بحريــات الانفتاح 
الإعلامي عندما تقرر وبدون تعليل او ســبب مباشــر »ســحب 
تراخيــص« مكاتب محطة »الجزيرة« في عمــان وهي مهمة كان 
ينبغي ان يتصدى لها القضاء في حال حصول مخالفات قانونية 

او تربط بسبب واضح لو كانت محض »سيادية«.
 بكل الأحــوال لم تقطع العلاقــات الدبلوماســية بين عمان 
والدوحــة وكاميــرا »الجزيرة« تســتطيع كما فهمــت »القدس 
العربــي« متابعة عملها بدون لافتــة مكتب مرخص والاتصالات 
الدبلوماسية ستكون على مستوى القائم بالأعمال والسفارتان 

ستعملان وسيتواصل التعامل مع الخطوط الجوية القطرية.
 الصيغة التــي اقترحتها عمــان لركوب الموجة الســعودية 
والإماراتيــة المصريــة حفاظــاً علــى التوازنــات والتحالفات 
وتفترض عمــان ان تتفهمها الدوحة لأنها اتخــذت على قاعدة 
الإجراء الاضطــراري وكانــت الصيغة البديلة عــن أي موقف 
أكثر تعقيداً وشراسة ودون المشــاركة في حملة مقاطعة شاملة 

للقطريين.
لافت جداً ان الإجراء رغم انخفاض سقفه انتهى بمزاج شعبي 
معاكس يتعاطف مع القطريين، فقد ظهرت آراء حتى من خصوم 
شرســين سياســياً وفكرياً للدوحة ضد الإجراء الأردني، حصل 
ذلك على الأرجح نكاية بالســعودية ومصر وليس تضامناً فعلياً 
مع قطر كما حصل تحســراً على موقف رغم ســقفه المنخفض لا 

يناسب متطلبات رئاسة القمة العربية.
القرار الأردني يراد منه ان يصد مســبقاً أي محاولة للضغط 
على عمان أكثر من محور العواصــم الثلاث ابو ظبي ـ القاهرة ـ 

الرياض باعتبارها عواصم حليفة اصلًا طوال الوقت.
الأغــرب أن الإجراء اتخذ فيما تنشــطت الاتصالات القطرية 
ونمت بصورة واضحة خلال الأيام والأســابيع التي سبقت قمة 
ترامب مع الدول الإسلامية وفيما برزت اتصالات هاتفية بين الملك 
عبدالله الثانــي والأمير تميم وكذلك في الوقت الذي اختفت فيه 
تماماً وبرأي مســؤولين أردنيين وطوال الأشهر السبعة الماضية 

أي تغطية سلبية عبر محطة »الجزيرة«.
 بمعنى أن عنصراً ما ضغط علــى الدوائر الحكومية الأردنية 
ودفع باتجاه المشــاركة في حفلة استهداف قطر ومحاصرتها في 
التوقيت الذي كانت فيه الاتصالات »تنمو« وتتفاعل مع الدوحة 
بصورة إيجابية، الأمر الذي يظهر الدبلوماسية الأردنية وكأنها 

خارج التغطية وبعيدة عن قدرات التنبؤ والتوقع.
المســألة الأكثر اثارة للتســاؤل تتعلق بالخلفية التي دفعت 
عمان للمجازفة بموقعها برئاســة القمــة العربية والتحول إلى 
طرف في صراع مفتعل ومباغت أنتجــه الأخرون. هنا حصريًا 
يمكن العودة لقناعة المرجعيات الأردنيــة قبل قمة البحر الميت 
بان الممارســة الواقعية لـ »رئاسة القمة العربية« خطوة صعبة 
ومعقدة وغير مرحب بها وتبدو ممارسة ثقيلة بسبب الخلافات 

تحديدًا في النادي الخليجي.
 عمــان بآلتها المرجعية وليــس التنفيذية كانت تستشــعر 
صعوبة الاعتمــاد على صيغ توافقية للقمــة العربية مع وجود 
»تصدع« كبير في مؤسســة الدول الخليج وبقية الأطراف وقد 
عبرت القيادة الأردنية عن ذلك في لقاء شهير قبل اسبوعين من 
قمــة البحر الميت مع وفد عربي برلماني رفيع المســتوى ردًا على 

مداخلة لعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية.
اليوم ظهرت ملامح صعوبة ان تتصرف عمان على مســتوى 
رئاســة القمة عندما تظهر خلافات حادة بين دول عربية شقيقة 
بســبب التجاذبــات والإســتقطابات الحادة التــي يمكنها ان 
تطيــح بالجميع وتخلخل التوازنات وتمنــع الاصطفاف الدائم 
والإستراتيجي.  لذلك جازف الأردنيون بمتطلبات رئاسة القمة 
واتخذوا إجراءات محســوبة بعناية ضد قطــر دون الإنضمام 

لمقاطعتهــا على أمل منــع مطالبتهــم لاحقاً بإجراءات اقســى 
وأصعب.

 ولذلــك أيضاً حصــل »الانحنــاء التكتيكــي« الأردني امام 
عاصفة استهداف قطر لإعادة إنتاج المشهد فيها وحولها بصرف 

النظر عن عدالة المعطيات او تقدير موقف الشارع الأردني.
يمكــن بوضوح القــول بأن ماكينــة الرصــد الأردنية التي 
تتميز بحساســية مفرطة وخبرة كبيرة التقطت مبكراً الرسالة 
عبر »الشــقيق الكويتي« الذي تحرك منفــرداً باتجاه الرياض 
للوســاطة وفي اليوم نفســه الذي كان ينبغي فيه ان يستقبل 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
 عمان فهمت أن الاســتثمار تحت عنوان الوســاطة برافعة 
»رئاســة القمة العربية« يحظى بـ »فيتو ســعودي« وأن مدير 
العملية ضــد قطر وهو علــى الأرجح الأمير محمد بن ســلمان 
يفضل التحدث مع زعامات خليجية بالموضوع وان أمير الكويت 
لو التقط إشارات معاكسة لعقد قمة ثلاثية عصر الثلاثاء تشمله 

مع السعودي والأردن بصفته رئيسًا للقمة العربية.
هنــا حصريًا وصلــت الرســالة لعمان فأدركــت أن هامش 
المناورة مغلــق امامها فكان لا بد لها من عــدم مجابهة التمحور 
الجديد لأهم حلفائها وفضلت النجاة بنفسها سياسياً عبر قرار 

تخفيض التمثيل وإغلاق مكتب »الجزيرة«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

العين مرة جديدة على منطقة عرســال في ضوء ما يتردّد 
عن نية مبيّتة لــدى تنظيم »الدولة ـ داعــش« لفك الحصار 
المضروب حوله في الجرود بعد اقفال الجيش السوري طريق 
الامداد في اتجاه البادية الســورية والوصول الى مشــارف 
عرسال حيث مخيم النازحين الســوريين الذي يضم 11 الف 
نسمة بهدف تجنيد عدد من الشــبان في صفوفه للقتال ضد 

الجيش اللبناني.
وتشير تقارير عسكرية تلقتها قيادة الجيش اللبناني الى 
معلومات عن تحضيرات يستعد لها التنظيم لشن هجوم على 

منطقة عرســال بعد محاولة فاشــلة قام بها نهاية الاسبوع 
الفائت على مواقع » جبهة النصرة« ســقط بنتيجتها عدد من 
القتلى والجرحى خصوصاً عندمــا تدخلت مدفعية الجيش 

وقصفت مجموعات داعش المهاجمة.
وحســب معلومات »القدس العربي« هناك خشــية لدى 
القادة العســكريين في الجيش مــن قيام تنظيــم »الدولة« 
باســتهداف الخطوط الامامية للجيش ومراكزه بانتحاريين 
في محاولة لاحداث خرق أمني على الجبهة يتيح لهم التسلل 
الى الخطوط الخلفية. ويكشــف العميد المتقاعد في الجيش 
اللبناني جونــي خلف لـ«القــدس العربــي«، »أن الجيش 
اللبناني في حال اســتنفار دائم ولديه القــدرة على صدّ أي 

هجوم«.
وقــال »إن الجيش يتميّز عــن داعش بامتلاكــه المراقبة 

الجوية فيمــا الأخير لا يمتلك حتى صواريخ مضادة للطيران 
لكنه يمتلك عناصر عســكرية قوامها ما بــين 2500 الى 3000 
عنصر.والحــذر والخوف هو مــن قيــام انتحاريين تابعين 
لداعش بتفجير أنفســهم فــي موقع عســكري أو أحد مراكز 
الجيش في محاولة لزعزعة صفوف الجيش وفتح ثغرة الى 

الداخل اللبناني«.
وكان قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال 
جوزيــف فوتيل وصــل الى بيــروت قبل ايام آتيــاً من مقر 
قيادته فــي قاعدة العديد القطرية، في زيــارة قيل إنها أبعد 
من الزيــارات التقليدية التي تتعلق بتقــديم الدعم للجيش 

اللبناني.
وزار القائد الأمريكي منطقة عرســال، حيث تفقد الجبهة 
على السلســلة الشــرقية وذلك برفقة كبــار ضباط الجيش 

اللبناني.
وأبلــغ الجنــرال فوتيل وزيــر الدفاع الوطنــي يعقوب 
الصرّاف حــرص القيــادة الامريكية على اســتمرار دعمها 
للجيش اللبناني وتقديم المســاعدات له وذلك خلال زيارته 
اليــرزة برفقة الســفيرة الامريكيــة لدى لبنــان اليزابيت 
ريتشــارد والوفد العســكري المرافق، حيــث تم البحث في 
تطورات أوضــاع المنطقة، إضافة الى العلاقات بين جيشــي 
البلدين .وفي خلال اللقاء شــرح الوزيــر الصرّاف للجنرال 
فوتيل المهــام التي يقوم بهــا الجيش اللبناني لا ســيما في 
مكافحة الارهاب شــاكراً الولايات المتحــدة على الدعم الذي 

تقدمه للجيش اللبناني.
من جهته، عبّر فوتيل عن تقديره للمســتوى الذي وصل 
اليــه الجيش اللبناني الــذي اثبت كفاءة وقــدرة عالية في 

مكافحــة الارهاب. ونوّه فوتيل بالخطط العســكرية المتبعة 
وبالحرفية والمهنية العالية لدى ضباط وافراد الجيش الذين 
استطاعوا استيعاب السلاح الامريكي النوعي الذي تسلمته 
المؤسسة العســكرية في اطار برامج المساعدات واستخدامه 

بأقصى طاقته.
وكان الجيش اللبناني تســلّم أخيراً أســلحة نوعية هي 
عبارة عن صواريخ هيلفاير وطائرات سيسنا ومدفعية ثقيلة 
ويليات مصفّحة من طراز هامفي. وأفيد بأن الجيش سيتسلم 
طائرات سوبر توكانو ومصفّحات من نوع »برادلي« لنشرها 
على الجبهة الشــرقية مزودة بمدافع من عيار 50 ملم. وتجدر 
الإشارة الى أن تنظيم »الدولة« تمتد سيطرته من تلة الثلاجة 
في الزمراني، حتى تخوم جوسيه شمالًا، وجرود رأس بعلبك 

والقاع شرقاً.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

فــي تغريداته التــي كتبها الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب يوم الثلاثاء وقف بشــكل واضح مع 
الإجراءات الســعودية ـ الإماراتية ضد دولة قطر 
وتكهن قائلًا إن الحرب على هذه الدولة التي تعتبر 

حليفاً عسكرياً له ستكون بداية النهاية للإرهاب.
وبدا ترامب وكأنه الشــخص الــذي كان وراء 
القــرار بشــكل ناقض لهجــة إدارتــه التي دعت 
للتصالح والتسوية الســلمية. وكما يقول باتريك 
وينتور، محرر الشــؤون الدبلوماسية في صحيفة 
»الغارديــان« فالتغريدات تعتبــر بمثابة الصدمة 
لقطــر التي طالما اعتبرت نفســها حليفاً عســكرياً 
وتســتقبل على أراضيها أهم قاعدة عســكرية في 
المنطقة ويعمل منهــا 10.000 جندي ومركز القيادة 
الوســطى وتدار منها عمليات الحــرب على تنظيم 

»الدولة«.
ســتفرح  التصريحات  أن  وينتــور  ويضيــف 
الســعودية التي كانت حتى وقت قريب تكافح في 
واشــنطن لرد اتهامات لها بدعم الإرهاب. ويشير 
إلــى أن التحالف المعادي لقطر مصمــم على إنهاء 
»الدبلوماسية الناعمة« التي تبنتها خلال السنوات 
الماضية ويريدون منها إغلاق عدد من المؤسســات 
الإعلاميــة وعلى رأســها قنــاة الجزيــرة. إلا أن 
القضية، كما يقول، تعبر عن عدم جدية قادة الدول 

لمكافحة الإرهاب.
ويعتقد أن هذا تغيــر لموقف ترامب وتحول عما 
قاله قبل اســبوعين عندما التقى أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل خليفة في القمة العربية ـ الأمريكية 
في الرياض وأكد علــى عمق الصداقة بين البلدين. 
وقال إنه تشــرف بلقاء الأمير وعبر عن ســعادته 
بقراره شــراء »بعض المعدات العسكرية الأمريكية 

الجميلة«.
ويرى الكاتب أن السعودية والإمارات تعتقدان 
أنهمــا حصلتا علــى الدعم الأمريكي واســتطاعتا 
إقنــاع اللاعبــين المهمين مــن اليمــين المتطرف في 
واشنطن. وتعتقد قطر أنها ضحية لحملة استغلت 
استقلالية  لإنهاء  وصممت  الجديد  الأمريكي  الدعم 
قرارها. ونقــل وينتور عن بيتر ســالزبري المحلل 
البارز في معهد الشؤون الدولية )تشاتام هاوس( 
في لندن قوله: »ربما نتحرك نحو إمكانية المطالبة 
بتغيير النظام بطريقة أو بأخرى«. و»تســاءل إن 
كان الأمير قادراً على تقديم التنازلات الكافية التي 
ترضي جيرانه مثل إغلاق الجزيرة بالكامل أو ربما 

قرروا أن عليه الخروج«.

إشكالية دولة

وفي مقال لــه في صحيفة »الغارديان«، أشــار 
ســالزبري إلى أن جذور الأزمة تعــود إلى ما بعد 
الربيــع العربي عام 2011 حيــث تحولت قطر إلى 
مدافعة عن الثــورات العربية وداعمة لها من خلال 
قنــاة الجزيرة. وعندهــا بدأ الكثيــرون ينتبهون 
للإمارة الصغيرة حيث نشــرت العديد من المقالات 
عن سياســتها الخارجيــة واســتثماراتها خاصة 
في لندن. إلا أن التناقض في السياســة الخارجية 
ومحاولة الإمــارة لعب دور أكبر مــن حجمها أثار 
حفيظــة جيرانها ولــم يعجبوا بأميرهــا حمد بن 
خليفة آل ثاني الذي وصل إلى الســلطة عام 1995 
وصمم ســياتها نظر إليه كمافريك يهــدد الوحدة 
الخليجيــة. ومع تخليــه عن الســلطة لابنه تميم 
عــام 2013 أملت دول الخليــج الغاضبة بتغير في 
السياســة خاصة بعد دعوة الملك عبدالله بن عبد 

العزيز الأمير الشاب للرياض وطلب منه الولاء.
ويرى سالزبري أن مشــكلة القادة الغربيين في 
الإتهامات الموجهة لقطر أنها تكشــف عن التناقض 
في طريقة تعاملهم مع دول الخليج. فهذه الاتهامات 
هي نفسها التي وجهت للسعودية ودعمها للفصائل 
المتشددة في ســوريا. ففي مذكرة مسربة لهيلاري 

كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة سمت الرياض 
كراعٍ للمتشــددين السنة بالإضافة للدوحة. وتمت 
تسمية السعودية هذا الأسبوع في تقرير للحكومة 
البريطانية كممول للنشــاطات التي دفعت الشبان 
المسلمين البريطانيين نحو التشدد. ويعتقد الكاتب 
أن الموضوع الحقيقي بالنســبة للرياض ليس دعم 
الدوحة للجماعات المتشددة أو علاقتها مع الإخوان 
المسلمين وصلاتها الدبلوماسية مع إيران بل تتعلق 
بهيمنة السعودية على المنطقة وتشعر بالتعب من 
رفــض الدوحة الانصياع لخطها الذي رســمته في 

السياسة الخارجية.
ومن هنا يجد صناع السياسة الغربيون أنفسهم 
في وضع محرج، فقطر تعتبر من أكبر المســتثمرين 
في شركات الطاقة الكبرى في بريطانيا والولايات 
المتحــدة وفرنســا والتــي اســتثمرت مليــارات 
الدولارات في منشآت الطاقة والتي تلعب دورًا مهمًا 
في أســواق الطاقة الأوروبية والأمريكية. وتعتبر 
الدوحة من أكبر المستثمرين في الخارج وخصصت 
5 مليارات للاستثمار في بريطانيا في المرحلة التي 

ستفضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويرابــط 10.000 جنــدي أمريكــي فــي قاعدة 
العيديد القطرية وســتجد صعوبة في العثور على 
مكان بديل، كما أن قطر ستســتضيف كأس العالم 
في عام 2022 ولهذا فلا تســتطيع الدول الغربية أن 
تصطف مع هــذا الطرف أو ذاك. ويعلق الكاتب هنا 
إن بــاراك أوباما عبر عن قلق فــي علاقته مع دول 
الخليج ووصفها بأنها »متسلقة« وبالنسبة لترامب 
فقد اختــار زيــارة المنطقة في جولتــه الخارجية 
الأولى بشــكل حرض على قطــر. وحتى الآن تبدو 
المواقف الغربية متناقضة وسط محاولات سعودية 
تصوير ما يجري بينها وبين الدوحة كشأن داخلي.

التناقض الأمريكي

وترى صحيفــة »نيويورك تايمــز« أن المصالح 
الأمريكية ـ القطرية المشتركة بما في ذلك مركز كلفته 
60 مليون دولار لإدارة عمليــات التحالف الدولي 
ضد تنظيم الدولة يفسر الرســائل المتناقضة التي 
صدرت عن الإدارة. فقد حاول ريكس تيلرســون، 
وزير الخارجية لعب دور صانع السلام، أما جيمس 
ماتيس، وزير الدفاع فأكد أن التطورات في الإمارة 
لن تؤثر على طبيعة العمليات في العراق وسوريا.

 إلا أن تغريدات ترامب والتي قال المســؤولون 
إنهــا لم تكن ناتجة عن مناقشــات مدروســة أدت 
لحالة من التشوش. وحاول الرئيس إصلاح الأمر 
بمكالمة مع الملك ســلمان بن عبــد العزيز. واضطر 
المســؤولون للدفاع عن تغريداته التي قالوا إنه لم 
يقصد منها زرع الفتنة بين الدول الســنية بل كانت 
تعبيــراً عن حالة إحبــاط من قطر التــي لم تلتزم 
بتعداتهــا التي قدمتها لدعم مركــز مكافحة تمويل 
الإرهاب الذي افتتحه الرئيس الشــهر الماضي في 
الرياض. وعبر السفير القطري في واشنطن مشعل 
بن حمد آل ثاني عن دهشــته من تغريدات الرئيس 
حيــث قال: »لم يتصل بنا أحد مباشــرة ويقول لنا 
»لديكم مشــكلة في هذا الأمــر أو ذاك«. ومع أنه لا 
يوجد أي تهديد للمنشآت الأمريكية في قطر ذلك أن 
الدولة ترى في الوجــود الأمريكي صمام أمان ضد 
جيرانهــا العدوانيين إلا أن المــزاج في البلد متقلب 
حيث وصف المســؤولون الإجراءات بالحصار بل 

والمحاولة الانقلابية. 
وهناك اتهام للســعودية بالوقوف وراء عملية 
القرصنة التي تعرضت لهــا وكالة الأنباء القطرية 
الشــهر الماضــي. وحذر دبلوماســي مــن مخاطر 
تحميل الروس مســؤولية القرصنة قبل الكشــف 
عن الأدلة. ولكنه أضاف أن موســكو هي المستفيد 
الأول مع طهــران من الإنقســام الخليجي خاصة 
إن تم التضييــق علــى الأمريكيين في اســتخدام 
القاعدة العســكرية. وأشــارت الصحيفــة إلى أن 
قطر مهمة للأمريكيين ليس من الناحية العســكرية 
ســت  افتتحت  حيث  الأكاديميــة  وللعلاقــات  بل 
جامعات أمريكية فروعاً لهــا هناك بما فيها جورج 

تاون وكورنيل ونورث ويســترن. وتشير إلى أن 
أمريكا قلقة من التمويل للجماعات المتشددة إلا أنها 
تجنبت اتخاذ دعم طرف تجاه آخر نظراً للمصالح 
المشــتركة التي تربطها بــكل دول المنطقة. ويقول 
روبرت مالي، منســق شــؤون الشــرق الأوسط 
أثنــاء إدارة أوباما: »من الواضح أن الســعوديين 
والإماراتيين شــعروا بأن هناك شخصاً في البيت 
الأبيض يدعم موقفهما« و«هذا يضع قطر في وضع 
صعب: إما التغيير الجذري في السياسة أو مواجهة 

العزلة«.

استغلال

وانتقد محللون موقف الســعوديين الذين قالوا 
إنهم اســتغلوا النوايا الحســنة من زيارته وقاموا 
بتنفيــذ خطة تعد طويلة للتحــرك ضد جار صغير. 
وقــال بروس ريــدل، المحلل الأمني الســابق الذي 
عمل مع إدارة أوباما »تلاعب السعوديون بترامب« 
و«قــام بطريقة غير مقصودة بتشــجيعهم للتحرك 
نحو جيرانهــم«. وهنا علقت مجلــة »بوليتكو« في 
تقريــر أعده بليك هاونزهيــل إن ترامب تبنى رؤية 
دولة اتهمــت بالإرهاب. ونقل عــن باتريك ثيروز، 
السفير الأمريكي السابق لقطر »لقد أصيبوا بالعمى« 
)الأمريكيون(. ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض 
قوله إن المسؤولين الأمريكيين على ما يبدو فوجئوا 
بالتطور ولــم يعرفوا عنه إلا قبل يوم واحد. ويقول 
ستيفن ســتيتش، مدير معهد دول الخليج العربية 
في واشــنطن أن الســعودية ربما فســرت موقف 
ترامب على أنه ضوء أخضر »كان مثل: الســعودية 
اليوم أنت نقطة اتصالي« و »أعتقد أن الزيارة كانت 
المحفز«. وحســب مســؤول أمني، فالدافع الرئيسي 
وراء التحرك السعودي يظل غير واضح، خاصة أن 

قطر ظلت ولسنوات تمثل مشكلة.
 ورغم ما قدم من أسباب إلا أن القادة السعوديين 
الإماراتيين ربما وجــدوا الفرصة مواتية لتلقين قطر 
درســاً »كانت اللحظة المناســبة« حســب شخص 
مقرب من العائلة الحاكمة في قطر. أما العامل الآخر 
فهو ترامــب الذي يحمل ومستشــاروه رؤية قاتمة 
عن الإســلاميين الذين تدعمهــم. وتضيف المجلة أن 
لقاء ترامــب مع الأمير فــي الرياض لــم يكن ودياً 
كما بدا من تصريحاته. وحســب أشخاص مطلعين 

فقد اشــتكى الرئيس مــن دعم قطر لحمــاس. ورد 
المســؤولون القطريون بدهشة وطلبوا توضيحات 
أكثر. وتــرى المجلة أن الــدور الذي لعبه يوســف 
العتيبة، ســفير الإمارات في واشــنطن الذي يقوم 
ومنذ سنوات بحملة ضد قطر حيث اتصل مع مراكز 
بحث ومســؤولين وكتاب كما كشــفت التسريبات 
من رســائله الألكترونية. ورغم أن السعودية لديها 
القدرة على خنق الاقتصــاد الإماراتي إلا ان القادة 
القطريين لديهــم أوراق يمكنهم لعبهــا مثل تحويل 
الأزمة لصالحهم حالة امتدت الأزمــة. فبعد كل هذا 
تتمتع الولايات المتحدة بشــعبية سيئة في المنطقة 
ويمكن للجزيــرة والجماعات الإســلامية التحرك. 
وحسب مسؤول امريكي ســابق »هل تمزح معي؟« 
»سيقومون بقلب الأمر على السعوديين والإماراتيين 

ويدفعونهم للندم على ما فعلوه«.

السفير القطري

وبعيــداً عمــا جاء فــي تقريــر »بوليتكو« عن 
طرح ترامب مســألة تمويل التطرف فــي اجتماع 
الريــاض إلا أن الســفير القطري مشــعل آل ثاني 
قال فــي تصريحات خاصة لموقع »ديلي بيســت«: 
»نشعر بالأســى لرؤية هذه التغريدات« في إشارة 
لتغريدات الرئيس الأمريكي ترامب. وأكد الســفير 
أن ترامب اعتبــر قطر »حليفًا اســتراتيجيًا مهمًا« 
ولم يقدم شكاوى«شــاركنا في الرياض وكان لقاءً 
جيداً مع الملك ســلمان ولم يتــم فتح أي موضوع«. 
كما أصــدرت الخزانة الأمريكية تقريــراً أثنت فيه 
على جهود القطريــين وعملهم على الحد من تمويل 
الإرهــاب. وأضاف الســفير »لدينا علاقــة قريبة 
وتنســيق مع الولايات المتحدة. ويعرفون جهودنا 

في مكافحة تمويل الإرهاب«.
 وقال الســفير إن كل شــيء بدأ بالتغير عندما 
تم اختراق وكالــة الأنباء القطرية في 23 أيار/مايو 
حيث نشــرت تصريحات كاذبة للأميــر مدح فيها 
إيران. ورغم التحقيقات الجارية التي يشارك فيها 
مكتب التحقيقات الفدرالي إلا أن وســائل الإعلام 
في الدول الجارة ظلت تردد الأخبار المكذوبة. وفي 
اليوم نفســه نظــم مركز الدفاع عــن الديمقراطية 
مؤتمراً حول قطر ودعمها المزعوم للإخوان المسلمين 
وتحدث فيه وزير الدفاع الســابق روبرت غيتس 

حيث قــال إن قطر لا يمكنها التحــرك ضد الإرهاب 
إلا إذا دفعت دفعاً. وقــال: »لن يلاحقوا أحداً إلا إذا 
طلب منهم ولــن يفعلوها من أنفســهم« وكان من 
بين الحضور أحد رموز اليمين المتطرف ومستشــار 
غــوركا.  سبســتيان  الإرهاب  لشــؤون  ترامــب 
ولخص جوناثان شــانزير من مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطية ما تم تداوله فــي المؤتمر من أن »قطر 
حليف إســمي لأمريكا ولكنها تدعم وبشكل منتظم 
وتبيــض الجماعــات الإرهابية«. ودافع الســفير 
القطري عن ســجل بلده وعلاقتها بــكل من إيران 
وحماس وحــزب الله كجزء من الوســاطات التي 
تقوم بها في المنطقة. وقــال: »واحد من أهم أعمدة 
السياســة الخارجيــة القطرية هي الوســاطات« 
و«نعمل بين الأطراف المتنازعــة من أجل إحلال الا 

ستقرار في المنطقة«.
 وعملت قطر على التوسط مع طالبان وبنجاحات 
قليلة كما توســطت بين الأطراف اللبنانية وحزب 
الله »ولكننا اليوم نختلف معهم بسبب دورهم في 
ســوريا ولهذا لا نقول أن لدينا خط اتصال معهم«. 
وعن جهود دولته مع حماس قال: »أهدافنا لم تكن 
قائمة على أي موقف سياسي أو أيديولوجي ولكن 

من أجل دفع العملية السلمية«.
 وأضاف »لقد طلبت منا إدارة أوباما التعامل مع 
حماس في سياق العملية الســلمية، وهذا لا يعني 
أننا على الخط السياســي والأيديولوجي نفسه« 
و »من أجل تحقيق الســلام يجــب أن تكون هناك 
مصالحة بين الفلسطينيين وحماس كانت واحداً من 
الأطراف«. وأضاف »لا نمول حماس بل نعمل ضمن 
جهود إعادة إعمار غزة وبناء بيوت ومستشفيات 
بالتنسيق مع الفلسطينيين وإسرائيل«. وعن دعم 
قطــر للإخوان قــال »عندما كان طلب منا مرســي 
شــحن خمس ســفن غاز وأطيح به قمنا بتسليمها 
للسيسي ولو أردنا التأثير عليه لما قمنا بشحنها«. 
وأكــد »لقد قلنــا مراراً أننــا لا نتشــارك معهم في 
المواقف الآيديولوجيــة«. وعن إيران قال إن بلاده 
خفضت مســتوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران 
بناء على موقــف مجلس التعــاون الخليجي بعد 
الاعتداء على السفارة السعودية هناك »نفهم انهم 
)الإيرانيون( قوة تزعزع الاستقرار فهم في العراق 

وسوريا واليمن والبحرين ونوافق على كل هذا«.
وفي مقال مشــترك لــكل من ديانا اســفنديري 

الباحثة في كينغز كوليج لنــدن وأريان طبطبائي 
من جامعة جورج تاون نشره موقع مجلة »فورين 
أفيــرز«، جــاء إن زيــارة ترامــب للمنطقــة أدت 
لانقســامات بين دول الخليج العربــي وانتقادات 
إلا أنها جرأت التيار المتشــدد في الخليج. فقد ظلت 
مســألة التعامل مع إيران محــلًا للخلاف بين دول 
الخليــج، فهــي وإن أرادت الوقوف ضــد الجارة 
القويــة إلا أنهــا اختلفت حول الطريقة. وكشــف 
الإتفاق النووي 5+1 عن حدة الخلافات الخليجية 
حيث عبرت الســعودية والبحرين والإمارات عن 
تشككها به، فيما عبرت عمان وإمارة دبي عن الأمل 
اقتصادياً. ووجدت قطر والكويت  بالاستفادة منه 
نفســيهما فــي الوســط. وكانتــا حريصتين على 
احتواء إيران، فبعد كل هذا تشتركان مع إيران في 

حقول الغاز والتجارة.
وتشــير الكاتبتان إلى أن حــرب اليمن عقدت 
الوضع. ففي الوقــت الذي أكدت فيه الســعودية 
التــي قادت الحملــة ضد الحوثيين ضلــوع إيران 
في اليمــن لم تكن الدول الأخــرى متأكدة من هذا. 
ورفضت عُمان المشاركة في التحالف السعودي أما 
بقية دول مجلس التعــاون الخليجي فقد انضمت 
لاعتقادهــا أن ادارة أوبامــا تحولت عــن منطقة 
الخليج باتجــاه إيران. ومع اســتمرار الحرب في 
اليمن زادت الخلافات بــين دول الخليج حيث رأت 
بعض الــدول أن تم تضييع الكثير من المصادر التي 
تحتاجهــا في ظل أزمة أســعار النفط واســتمرار 
سقوط الجنود على الســاحة اليمنية. وعندها بدأ 
البعض بمســاءلة الجهود خاصة عندما تم تجاهل 
مظاهر قلقه أو التعامــل معها كأمر ثانوي لما تريده 
الرياض. فقد كانت أبو ظبي مهتمة باحتواء انتشار 
الإســلاميين في جنوب اليمن، مــع أن هذا الهدف 
تعارض فــي بعض الأحيان مع جهود الســعودية 
لهزيمة الحوثيين. وفي الوقت نفسه بدأت الإمارات 

تشعر بقوتها السياسية والعسكرية.
عن  يتحدثون  الإماراتيون  المســؤولون  وأخذ 
مشاركتهم العســكرية في حملة اليمن وأصبحت 
دبلوماســيتهم العامة أكثر قوةً ووضوحاً. وظلت 
الخلافــات تــدور وراء الأبواب المغلقــة وهو ما 
قرب الســعودية للإمارات حيث بدأ المســؤولون 
باعتبارهم  للإماراتيين  يشــيرون  الســعوديون 
تحالفهم  ووصفوا  المنطقــة.  في  الأقرب  حلفاءهم 
بأنه مبني على »الدم الواحد والتضحية والمصير 
الواحــد«. وفي الموقــف من إيــران كان مجلس 
التعاون الخليجــي متحداً. ففي كانــون الثاني/

يناير 2017 حمل أمير الكويت معه رسالة لطهران 
تحتوي على شــروط الحوار وأهمية توقف إيران 
عن التدخل في شــؤون الدول العربية. واستقبل 
أنهم  المبادرة بإيجابية مع  المسؤولون الإيرانيون 

رفضوا الشروط المسبقة.
وكان من نتائج المبــادرة الكويتية هو الحوار 
الســعودي- الإيراني لحل مشــكلة الحج والتي 
كانت مقدمة لحوار أوســع. وجاءت زيارة ترامب 
وســط هذه التطــورات حيــث انتخبــت إيران 
حســن روحاني الذي دعا للحوار مــع الجيران. 
لكــن الرئيس الأمريكــي عقد من الوضــع عندما 
أعطى التيار المتشــدد الفرصة ورفض التحاور مع 
إيران. وقــد أدى هذا الموقف لانتقــاد بعض دول 
الخليج ومنهــا قطر والتي نفــت أن يكون أميرها 
قد تحدث بشــيء من هذا القبيل فــي التعليقات 
المنســوبة له، وكانت بداية للحملة عليه. وتعتقد 
الكاتبتان أن التحرك لعزل قطــر وإن كان مبرره 
دعم الإســلاميين إلا أنه مرتبط بموقف الإمارة من 
إيران. وعليه ترى الكاتبتــان أن ترامب يجب أن 
يعــرف قبل التدخل وحل المشــكلة أو تخفيفها أن 
دول الخليج ليست متشــابهة. فالتوتر قائم وكل 
دولة تواجه مشــاكلها الأمنية بطريقتها وبدلًا من 
إشعال التوترات الإقليمية ودعم التيار المتشد في 
الرياض وعواصــم الخليج الأخرى والتأكيد على 
عدم التحــاور مع إيران يجب علــى إدارة ترامب 
اســتخدام تأثيرها وتشــجيع الحــوار الإقليمي 

لمعالجة الخلافات الموجودة. 
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السفير القطري في واشنطن: نأسف لتغريدات ترامب... وعملنا هو التوسط من أجل الاستقرار بدون أيديولوجيا

الانقسام الخليجي حول اليمن ودعم ترامب لأبو ظبي والرياض وتشدده من إيران سرّع بحصار قطر
ولا علاقة بدعمها للمتطرفين بل برغبة السعودية تأكيد هيمنتها على قرار المنطقة

»القدس العربي« تابعت الكواليس: رسالة »كويتية« ملغزة عرقلت »وساطة« بتوقيع رئاسة القمة العربية
وبيان »غامض« ضد قطر و»الجزيرة« ينتهي بتعاطف الشارع الأردني وصمت »الإخوان المسلمين«

العميد خلف لـ »القدس العربي«: الجيش قادر على صدّ أي هجوم والخوف هو من الانتحاريين

لبنان: أنباء عن استعداد تنظيم »الدولة« للهجوم على عرسال لفك الطوق عنه

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لميناء الدوحة )رويترز(
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رام الله - »القدس العربي«

من فادي ابوسعدي:

جمع لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
ورؤساء مجالس المستوطنات بعد توجيه بعضهم انتقادات 
شــديدة لقرار ازالة قســم من مخططات البنــاء عن جدول 
أعمال اللجنة الفرعية للاســتيطان فــي الإدارة المدنية، التي 
اجتمعت الثلاثاء الماضــي. وصادقت اللجنة خلال اجتماعها 
على سلسلة من مشاريع البناء الاستيطاني من بينها خريطة 
المســتوطنة الجديدة عميحاي التي قــررت الحكومة بناءها 
لمســتوطني عمونة ســابقا. وقد صودق على إيداع الخريطة 
التي تشمل بناء 102 وحدة استيطانية، رغم ان عمونة كانت 

تضم 40 وحدة فقط.
كما صادقت اللجنــة على دفع مخططات لعدة مشــاريع 
أخرى من بينها إيداع خريطة لإنشــاء ثمانية مبان تضم 48 
وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه مخماش والمصادقة 
علــى خريطة لبناء 98 وحدة في مســتوطنة طلمون وإيداع 
أخرى لبناء 56 وحدة في حلميش. كما صودق على تخصيص 
مساحات من أراضي عوفرة الزراعية للبناء، وصودق أيضا 
على بناء عدة وحدات في مســتوطنة بساغوت. أما غالبية 
المباني التي صــودق عليها فتقع في حيز المســتوطنات في 
منطقة نابلس اريئيل، حيــث صودق على مخطط لبناء 840 
وحدة، و174 حدة في معاليه ادوميم، وعلى خريطة لتوسيع 

بؤرة كيرم راعيم في وسط الضفة.
ويصل مجموع الوحدات التي صــودق عليها الى حوالى 
2000 وحدة، وهو رقم يقل بكثير عما توقعه قادة المستوطنين، 
علما أنهم أعلنوا في الأســبوع الماضي أنهم يأملون بالمصادقة 
على بناء أكثر من عشــرة آلاف وحدة اســتيطانية. وبعد ان 
اوضح لهم ديوان نتنياهو بأن العدد ســيقل عن ذلك بكثير، 
أعرب رؤســاء المســتوطنات عن أملهم أن تتم المصادقة على 
5000 وحدة إسكان. وبعد نشــر جدول أعمال اللجنة، خاب 
أمل المستوطنين أمام العدد الذي طرح للمصادقة عليه، ونشر 
بعضهم بيانات شديدة اللهجة ضد رئيس الحكومة، وادعوا 

انه يرسخ تجميد البناء في الضفة.
الى ذلك تحدث المستشــار القانونــي للحكومة ابيحاي 
مندلبليت، عن وجود مشــكلة قانونية فــي توقيع أمر قائد 
»عميحاي«.  مســتوطنة  ببناء  القاضي  الوســطى  المنطقة 
وحســب موقف المستشــار فإن أمر القائد ليس مقبولا في 
حال تطلــب الالتفاف على قوانين البناء مــن أجل تنفيذه. 

المصادقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات 

وزير السكان الإسرائيلي يعرض خطة لبناء 67 ألف وحدة غرب الضفة
دراسة حول إمكانية إضافة340  ألف مستوطن في مناطق جديدة

ويأتي اعتراض مندلبليت على الرغم من طلبات المسؤولين 
الحكوميين وعلى رأســهم نتنياهو بالمصادقــة على بناء 
المســتوطنة.وأعرب مندلبليــت قبــل عدة اســابيع عن 
معارضته لأمر القائد العســكري، وطالب بالمصادقة على 
إقامة البيوت وفقا للمســار المتعارف عليه قانونيا. وجاء 

من مكتب المستشار القانوني للحكومة انه »بالنسبة لطلب 
إنشــاء مساكن مؤقتة في منطقة المســتوطنة الثابتة وفق 
أمر القائد العســكري، حدد المستشار أن هناك حلا لترتيب 
الإسكان المؤقت خلال فترة قصيرة نسبيا بناء على قوانين 
التنظيم والبناء المتعــارف عليها، ولذلك يجب العمل وفقا 

لذلك«. كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني كبير أعده 
مجلس المســتوطنات في الضفة الغربية بالاتفاق مع وزير 
الإســكان الإســرائيلي يوآب غلانط، تحت ستار السعي 
لحل ضائقة الاســكان في »غوش دان««. ويكمن الحل في 
خطة بناء مكثف في الضفة الغربية تشــمل حوالى 67 ألف 

وحدة اســتيطانية. واعد الوزير غلانط هذه الخطة سوية 
مــع مجلس مســتوطنات الضفة، وتم عرضهــا أمام لجنة 
الداخليــة البرلمانية. وتتحدث الخطة عــن بناء مكثف في 
منطقة غرب الضفة التي تسميها الخطة »شرق غوش دان«.
وفي إطــار الخطــة، طلب مجلــس المســتوطنات من 
مجموعة من المهنيين إعداد مسح لكل المناطق الخالية التي 
يمكن البناء فيها في كل المنطقة الممتدة من مستوطنة »كرني 
شومرون« مرورا بمستوطنة »اريئيل« شمال الضفة وحتى 
مســتوطنة »موديعين عيليت« قرب رام الله. وشمل المسح 
الهندسي احتســاب عدد وحدات الاســتيطان التي يمكن 
بناؤها في كل منطقة، وتم الادعــاء أن منطقة غرب الضفة 
يمكنها استيعاب حوالى 67 ألف وحدة استيطانية، ويمكن 

ان يقيم فيها ما لا يقل عن 340  ألف مستوطن جديد.
كما جاء في الخطة ان أســعار الشقق التي ستكون أقل 
بحوالى نصف مليون شيكل عن متوسط الأسعار في غوش 
دان، والكم الكبير من المنازل التي يقترح بناؤها، ستؤدي 
الى تخفيض الطلب على المساكن في غوش دان، وبالتالي 
الى تخفيض أســعارها. وقال مجلس المستوطنات ان هذه 
الخطــة أولية، ويمكن تحويلها الى خريطــة قابلة للتنفيذ 
والبدء بالعمــل فورا إذا رغبت القيادة السياســية بذلك. 
واعتبر غلانط، خلال اجتماع لجنة الداخلية البرلمانية ان 
»المســتوطنات في جنوب جبل الخليل مهمة لمنع التواصل 
الاقليمي بين القرى البدوية في النقب والمدن الفلســطينية 
في محافظة الخليل«. وأضاف ان الخط الجنوبي من منطقة 
صحراء الضفة وحتى سنســانا، يفصل بين الخليل ويطا 
ودورا، وبــين البؤر البدوية في النقــب. ومن هناك وحتى 

ديمونا و«همختيشيم«.
ولا يتوقف موضوع الهجوم الاســتيطاني الجديد على 
الضفة الغربية فقــط، فقد دعا بنيامين نتنياهو الشــبان 
الإسرائيليين للانتقال للسكن في هضبة الجولان السورية 
المحتلة وقال: »هذا بيتكم وســيبقى الى الأبد بيتنا«. وكان 
نتنياهو يتحدث في مناســبة نظمتها وزارة تطوير النقب 

والجليل في هضبة الجولان.
وقال نتنياهــو »إذا لم نتواجد نحن هنا، فســيتواجد 
الإســلام المتطــرف وكلنا نفهم مــا هي أبعــاد ذلك. جئت 
لكي أبشــركم بأن هضبة الجولان ســتبقى الى الأبد تحت 
الســيادة الإســرائيلية. لن ننزل أبدا من هضبة الجولان. 
هناك مســتقبلنا وهنا انتم تتواجــدون. النمو بدأ يعطي 
ثماره والحكومــات التي أقودها تبذل جهــود كبيرة لكي 

يقول الشبان بأن إسرائيل جيدة لهم«.

 بناء في مستوطنة بسغات زئيف قرب القدس المحتلة )أ ف ب(

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت منظمة العفو الدولية إن المجتمع 
التي  السلع  استيراد  حظر  يجب  الدولي 
تنتجها المســتوطنات، ووضع حد لجني 
جت  الأرباح بملايين الــدولارات التي أجَّ
الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية 

للفلسطينيين. 
وبمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال 
الإســرائيلي للضفة الغربيــة، بما فيها 
القدس الشــرقية وقطاع غــزة، أطلقت 
منظمة العفو الدولية حملة جديدة تدعو 
فيها ســائر دول العالم إلــى منع إدخال 
ســلع المستوطنات إلى أســواقها، ومنع 
شــركاتها من العمل في المستوطنات أو 

الاتجار بسلعها. 
وقــال الأمــين العــام لمنظمــة العفو 
الدولية سليل شــيتي: »إن العالم وقف 
بينما  عقود،  مــدى  على  الأيدي  مكتوف 
كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين 
وتســلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية 
من أجــل كســب الأرباح. وفــي الوقت 

الذي شُــلَّ فيــه الاقتصاد الفلســطيني 
نتيجة للسياســات الإسرائيلية المسيئة 
طــوال خمســين عامــاً، فقد تم إنشــاء 
مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين 
الدولارات على حســاب القمــع الممنهج 

للشعب الفلسطيني«. 
وأضــاف »والآن بعد مرور خمســين 
عاماً لم يعد شجب التوسع الاستيطاني 
الإســرائيلي كافياً. فقــد آن الأوان لأن 
تتخــذ الدول إجراءات دولية ملموســة 
تشكل  التي  المســتوطنات  تمويل  لوقف 
بحد ذاتهــا انتهــاكاً صارخــاً للقانون 

الدولي وجرائم حرب«. 
فــي غضــون ذلــك قــال نبيــل أبو 
الرئاسة  باسم  الرســمي  الناطق  ردينة 
رئيــس  تصريحــات  إن  الفلســطينية 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
بشأن قرار حكومته مواصلة الاستيطان، 
وبناء مســتوطنة جديــدة على أراضي 
الدولي  للمجتمع  »يؤكد  فلســطين  دولة 
مرة أخرى أن إســرائيل مــا زالت تضع 
العراقيــل، وتدمــر فــرص اســتئناف 

المسيرة السلمية«. 
واضــاف »هذه التصريحات تشــكل 
تحديــا لــإدارة الأميركية ومســاعيها 
المناســبة  الأجــواء  لخلــق  الراميــة 
سافرا  وتحديا  جادة،  سياســية  لعملية 
للمجتمــع الدولي بأســره الذي اعترف 
بدولة فلســطين على حــدود عام 1967 
ولقرارات  الشــرقية  القدس  وعاصمتها 
مجلــس الامــن الدولــي، التــي أدانت 
بشكل صريح، الاســتيطان في الأراضي 
الفلســطينية كافــة واعتبرتــه مخالفا 
للشرعية الدولية«.   وتساءل أبو ردينة: 
»إذا كان نتنياهــو لا يعتبــر حرب عام 
1967 احتــلالا، فما الجــدوى من إطلاق 
المفاوضات  إذا  فلماذا  سياســية،  عملية 
وعلى أي أساس ستكون؟.. هذه المواقف 
جميعها، لا تــؤدي إلا لمزيد مــن التوتر 
وعدم الاســتقرار، وتمثــل تحديا لقرار 
مجلس الأمــن الدولــي الأخير الخاص 
بالاســتيطان، الذي صوتت عليه جميع 
دول العالــم، بمــا فــي ذلــك الولايات 
ولم  الفيتو،  تســتعمل  لم  التي  المتحدة، 

يتحدث  الذي  القرار  بخصوص  تعارض 
عن الأرض المحتلة عام 1967 ».

وأكد أن هذه التصريحات، تشكل أكبر 
دليل على فقــدان الفهم العميق للتاريخ، 
لأن مرور 50 عامــا على الاحتلال لم يؤدِ 
ســوى إلى المزيــد من عزلة اســرائيل، 
وإلى المزيــد من الدعم العالمي للشــعب 
المتحدة  الفلســطيني، ســواء في الأمم 
والوكالات الدوليــة التابعة لها. كما »ان 
عدم اعتراف المجتمع الدولي وبالإجماع، 
باحتلال اســرائيل للضفــة الغربية بما 
فيهــا القدس الشــرقية او قطــاع غزة، 
يثبت أن القضية الفلســطينية راسخة، 
وان الشعب الفلسطيني لن يهزم، ويصر 
على إقامة دولته الفلســطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية قادمة خالية 

من الاستيطان والمستوطنين«.
تصريحات  الخارجية  وزارة  وأدانت 
نتنياهــو، التي أعاد فيها تكرار تمســكه 
تحديــاً  ذلــك  واعتبــرت  بالاحتــلال، 
ســافرا للمجتمع الدولي واستفزازاً غير 
وقيادته،  الفلســطيني  للشعب  مسبوق 

حيث يســمح نتنياهو لنفســه أن يبني 
وكأنها  المحتلة  الفلســطينية  الأرض  في 
ملك وحــق له ويتصرف بها كما يشــاء 

ويسخرها لصالح الاستيطان. 
وأكــدت أن حمايــة حــق الشــعب 
الفلسطيني في أرض وطنه هي مسؤولية 
دوليــة، والوقــوف في وجــه نتنياهو 
هي  والتحريضية  العنصريــة  ومواقفه 
مســؤولية مجلس الأمــن والأمين العام 
للأمم المتحــدة، وتلك الدول التي تحترم 
القانــون الدولــي. وطالبــت المجتمــع 
الدولي وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي 
بطرح هذه القضية انســجاما مع مبادئه 
التي تأســس مــن أجلهــا، وتؤكد أيضا 
أن كل من يرفض فــرض عقوبات دولية 
على إســرائيل فهو شــريك لها في هذه 
الجريمة ضد الإنسانية، كما أن السكوت 
على تصريحات نتنياهو وأركان ائتلافه 
اليميني الحاكم، المخالفة للقانون الدولي 
يعني فشل المنظومة الدولية في الحفاظ 
على ســبب وجودهــا والأهــداف التي 

تشكلت من أجلها.

لإنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين

العفو الدولية: يجب حظر منتجات المستوطنات
والرئاسة: سنقيم دولتنا خالية من المستوطنين

الناطق باسم الحركة: تصاعد وتيرة الاستيطان إحدى ثمار زيارة ترامب

نواب حماس يحذرون من مخططات إسرائيل لتهويد القدس
ويطالبون بــ »وقف الهرولة« العربية للتطبيع مع الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

المجلــس  فــي  حمــاس  حركــة  نــواب  حــذر 
التشــريعي، مــن مخططات إســرائيل فــي مدينة 
القــدس المحتلــة تهدف إلــى تهويدهــا ومصادرة 
أراضيهــا، ودعوا أحــرار العالم لإنقــاذ المدينة من 
»براثن الاحتلال«. وطالبوا الدول العربية بـ«وقف 
الهرولة« نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وحماية 
المدينة المقدسة، في الوقت الذي أكدت فيه الحركة 
من أن تصاعد وتيرة الاســتيطان بشــكل كبير في 
الآونة الأخيــرة، ومصادقة حكومة الاحتلال على 
بناء الوحدات الاســتيطانية الجديــدة في الضفة 
الغربيــة المحتلــة، تعد إحــدى ثمار زيــارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.
وجاءت دعوة نواب حماس ذلك خلال جلســة 
عقدوها في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، 
بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي 
لشــرق القدس والمســجد الأقصى المبارك. وأشار 
الدكتــور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس، 
فــي بدايــة الجلســة إلــى أن الاحتــلال »يواصل 
ممارســاته الإجراميــة العنصريــة فــي الذكــرى 
الخمســين لاحتــلال القــدس وســائر الأراضــي 
بــكل  الحائــط  عــرض  ويضــرب  الفلســطينية، 

القرارات والمواثيق الدولية«.
وأكد أن الاحتلال يتعدى على الشرعية الدولية 
وقراراتها التي تدين الإجراءات الاحتلالية جميعاً 
في الأراضي الفلســطينية، وفــي مقدمتها القدس 
والمســجد الأقصى المبارك.وقال بحر إن الشــعب 

الفلســطيني »علــى موعد مــع معركــة الدفاع عن 
القدس والمســجد الأقصى«، مؤكدا على أن المدينة 
المقدســة ســتبقى إســلامية عربية، وهي عاصمة 
دولة فلســطين مهما طال الزمان أو قصر، ومهما 
حــاول الاحتــلال تغييــر معالمهــا وتهجيــر أهلها 
وهــدم بيوتهــا وإحاطتها بالمســتوطنات. واعتبر 
أن ما قام به رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو مؤخرا بعقد جلســة لحكومته في ساحة 
البراق »احتفاءً بالذكرى الخمسين لاحتلال وضم 

القدس لا وزن ولا قيمة له«.
والمعــروف أن نواب حماس يعقدون جلســات 
فــي مقــر المجلــس التشــريعي فــي غزة، فــي ظل 
تعطل عمــل المجلــس، دون حضور باقــي النواب 
من الفصائل والأحزاب الأخرى، وذلك منذ أن بدأ 

الانقسام الفلسطيني قبل أكثر من 10 سنوات.
وخلال الجلســة اســتمع النواب للتقرير الذي 
أعدته لجنــة القدس والأقصى بهــذا الخصوص، 
وتلاه النائب أحمد أبو حلبية مقرر اللجنة، وأشار 
فيه الى كل أشــكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق 
مدينة القدس والمسجد الأقصى، محذرا الاحتلال 
من الاســتمرار بسياســته الرامية لتهويــد المدينة 

وطمس معالمها العربية والإسلامية.
وأكد أن الاحتلال وضع »أهدافاً اســتراتيجية« 
فــي مدينة القدس تتمثــل في التهويــد الجغرافي 
والديمغرافي لها، في مســاحة 600 كيلومتر مربع 
في حدودها التاريخيــة، وطمس معالمها وآثارها، 
والاعتداء على مقدســاتها الإســلامية كالمساجد 
والمســيحية كالكنائس والأديــرة، وتغيير هويتها 
والإســلامية،  والعربيــة  الفلســطينية  وثقافتهــا 
و«اســتحداث تاريــخ يهودي مزيّــف فيها بادعاء 

وجود الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى«.
وأشــار إلى رســم الاحتــلال سياســات له في 
القدس على المســتويين الجغرافــي والديمغرافي، 
مــن خلال القيــام بمصــادرة أراضي أهــل المدينة 
وبناء المســتوطنات عليها، وهدم منازل الســكان 

والاستيلاء عليها، وترحيل السكان.
وعدد التقريــر الانتهــاكات الإســرائيلية بحق 
المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القــدس، كما تطرق للانتهــاكات بحقّ القدس 
وأهلها، والمتمثلة بالملاحقــة والاعتقال والمحاكمة 
الضرائــب  وفــرض  المنــازل،  وهــدم  والإبعــاد، 
الباهظــة، وبنــاء المســتوطنات والاســتيلاء على 
الأراضــي، كذلك تطرق إلى مــا يتعرض له الوضع 
التعليمــي في المدينــة، ومحاولــة الاحتلال تهويد 
المناهــج، عــلاوة على مــا يتعرض له الســكان من 

مضايقات صحية.
المتــردي  الاقتصــادي  الوضــع  إلــى  وتطــرق 
للمدينة الذي لم يسبق له مثيل، بسبب الإجراءات 
الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والهجمة الممنهجة 
والمبرمجة. وطالب الفصائل والقوى الفلســطينية 
بالتوحد وإنهاء الانقســام، والتعــاون في وضع 
خطــة متكاملــة للدفــاع عــن القــدس والأقصــى، 
واحتضــان »انتفاضــة القــدس« ودعمهــا، كمــا 
طالــب الأجهــزة الأمنية الفلســطينية فــي الضفة 
مــع  الأمنــي«  التعــاون  »وقــف  بـــ  الفلســطينية 

إسرائيل.
ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بالدور المنوط 
بهــا لحمايــة المقدســات الإســلامية والمســيحية 
فــي القــدس مــن خــلال تفعيــل البعــد القانوني 
فــي ملاحقة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين في 

محكمــة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية 
وغيرهما من المحاكم الدولية والوطنية.

ومن بــين مطالبــات التقريــر دعــوة البرلمانات 
العربية والإســلامية للقيام بما هــو مطلوب منهم 
لنصرة القدس والمســجد الأقصــى، ودعوة الأمم 
المتحــدة ومنظمتي الهــلال والصليــب الأحمرين، 
ومنظمة اليونســكو وســائر المنظمــات والهيئات 
الدوليــة لأن تقــوم بالدفــاع عن حقوق الإنســان 
وعن المســجد الأقصى ودور العبادة من المساجد 

والكنائس.
وطالــب أيضا الحكومات العربية والإســلامية 
بوقف »الهرولة نحو التطبيع« مع إسرائيل، وقطع 
العلاقات الدبلوماسية وعدم إقامة أي علاقات مع 

الاحتلال.
إلى ذلك قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف 
القانــوع »إن زيارة ترامــب منحت الاحتلال ضوءا 
أخضــرَ لارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم وكثير من 
مشاريع التهويد والاستيطان«. وأكد أن ما يجري 
يعد »تغوّلا خطيرا لتمزيــق الضفة الغربية المحتلة 
وتهويد مدينة القدس«. وأشــار إلى أن مخططات 
الاستيطان هذه »ضربة في وجه من يراهنون على 
مســار المفاوضات الفاشــل ويعوّلون على الإدارة 

الأمريكية«.
جــاء ذلــك بعــد أن جرى الكشــف عــن وجود 
مخططات إســرائيلية جديدة لتوسيع الاستيطان 
فــي الضفة الغربية، حيث أعلنت »منظمة الســلام 
الآن«، أن إســرائيل قررت أن تعــرض خططا لبناء 
1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية 
المحتلــة، بهــدف بنــاء أول مســتوطنة بقــرار من 

الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما.

في تعميم صادر عن وزارة الاعلام الفلسطينية 
الإساءة إلى الدول الشقيقة 

مرفوضة تحت أي ذريعة
 

رام الله - »القدس العربي«:

دعت وزارة الإعلام الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني ووسائل إعلامه، ورواد 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الإســاءة بأي شكل إلى الدول العربية الشقيقة 
ورموزها وقياداتها، باعتبار ذلك ســلوكًا مرفوضًا تحــت أي ذريعة، »يتعارض مع 

قيمنا ومبادئنا وثقافتنا«. 
وأكدت أن حرية الرأي والتعبير، التي نص عليها الدســتور الفلســطيني وسائر 
القوانين الناظمة لإعلام والمطبوعات والنشــر، لا تعني  في أي ظرف أو تفسير كيل 
الاتهامات للأشــقاء أو التخوين أو التحقير أو الشــتم أو التدخل في شؤون الدول 

الشقيقة، أو المس بسيادتها وقياداتها وملوكها ورموزها.
وجددت رفضهــا لأي مظهر أو صيغة تتجــاوز القوانين الضامنــة لحرية الرأي 
والتعبير، وتمس بالعلاقات الأخوية مع الأشــقاء في كافة الدول. كما تمنت أن يبقى 
عمقنا العربي قوياً وصلباً، وبشــكل خاص الأشقاء في دول الخليج العربي الذين ما 

بخلوا يومًا على فلسطين بالدعم السياسي والمعنوي والمادي«.

الحكومة: تصريحات حماس 
غير مسؤولة وتفتقد لأدنى 

مستويات الحس الوطني
 

رام الله - »القدس العربي:

اعتبــرت حكومة الوفاق الوطني تصريحات »أطراف التمســك بالانقســام« في 
حركة حماس خصوصا التصريحات الأخيرة التي نقلت على لســان الناطق باسمها 

فوري برهوم، غير مسؤولة وتفتقد إلى أدنى مستويات الحس الوطني. 
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باســم الحكومة إن مثل تلك التصريحات 
السوداء تتعمد التحريض على حكومة الوفاق الوطني والتشويش على سير عملها 
والتطوع في  اعادة بث الدســائس والشــائعات  التي تطلقها مصادر معروفة جيدا 
لدى لأبناء الشعب الفلســطيني ظنا من مطلقيها أنها ستشكل غطاء لإصرارهم على 
التمسك بالانقســام المريع والوصول إلى تحقيق الانفصال الاجرامي وبالتالي »دفع 
أبناء شــعبنا وانجازاته الجبارة وقضيتنا ووطننا الى الهاوية، لكن من يقترف ذلك 

لا يعلم انه أشبه من يغطي الشمس بغربال«. 
وأضــاف ان محــاولات دفن الأخطــاء والخطايــا الوطنية وجرائم الانقســام 
ومؤامرات الانفصال بترويج الشــائعات والدسائس بدلا من وقفة صدق مع النفس 
وصحوة ضمير تجاه الشــعب والإعلان الحق بالتراجع عــن كل ذلك والتخلي عن 
الانقسام الأسود ووقف السير نحو تحقيق الانفصال الجهنمي والمقامرة بمصالحه، 
هي التي تعكس مســتوى الشــراكة مع الاحتلال وفداحة المضي فــي ذلك الى ابعد 
الحدود.  وأشــار المحمود إلى أن »أطراف التمســك بالانقسام الأســود« في حركة 
حماس غير قادرة على اســتخلاص العبر بعد، بدليل أنها ما زالت تجنح نحو نفس 
المقامرات وتنذر هجرتها للشيطان الرجيم، فمن هو يا ترى »غير المؤتمن على رعاية 
مصالح شــعبنا وتبني قضاياه وتوفير متطلباته؟ هل هو المتمســك بقضايا شعبه 
وثوابتــه والذي لا يغمض له جفن في ســبيل انتزاع حقوقه أم الــذي يغير جوهر 
ثوابته )المقدســة( وثوابت شــعبه بجرة قلم ويقدمها خدمة لأجندات خارجية آيلة 

إلى السقوط؟«.
 

مدير المعابر: العمل بنظام الحجز المسبق
 سيتم خلال الأيام المقبلة

■ اعلن نظمي مهنــا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود انه ســيتم خلال 
الأيام المقبلة الاعلان بشكل رسمي عن بدء العمل بنظام الحجز المسبق الذي سيكون 
متاحا لجميع المســافرين بعد اتمام كافــة التفاصيل ما بــين الادارة العامة للمعابر 

والحدود وشركة الاتصالات الفلسطينية.
وأضاف ان العمل على نظام الحجز المســبق بدأ الاعداد له قبل ثلاثة اشــهر وهو 
متاح للجميع مــن خلال الموقع الالكتروني وتطبيقات الهاتــف الذكي بتعليمات من 
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله  بالتخفيف من اعباء السفر 

على المواطن الفلسطيني وتسهيل حركة سفره بحرية وكرامة. 
وفي ســياق متصل اكد مدير عام المعابر والحدود أن الاعــلان عن العمل لمدة 24 
ساعة ســبقه جهود كبيرة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الشؤون المدنية 
وقادة الأجهزة الأمنية واتصالات واســعة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
والرباعية الدولية للضغط على الجانب الإســرائيلي للموافقــة على فتح المعبر 24 

ساعة متواصلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

بعمليــة  الفلســطينية  التنديــدات  تواصلــت 
قطــع مخصصــات عشــرات الأســرى المحررين 
والمبعدين إلــى قطاع غزة، وطلبت ســتة فصائل 
فلســطينية من الرئيس محمود عباس والحكومة 

الفلسطينية، التراجع عن هذا القرار.
واســتنكرت الفصائل الفلســطينية في قطاع 
غزة، استمرار السلطة الفلسطينية في »سياسة 
التضييــق« على القطــاع، وذلك مــن خلال قطع 
رواتب مئــات الموظفــن العموميــن، علاوة عن 

وقف مخصصات عدد من الأسرى المحررين.
 وأوضحت فــي بيان لها أن هــذه الإجراءات 
طالت مؤخرا 277  أســيرا محررا قضوا سنوات 
طويلــة فــي الســجون الإســرائيلية دفاعــاً عن 
فــي  الثابتــة  وحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 

فلســطن، وفــي مقدمتها حــق العــودة وإنهاء 
الاحتــلال الصهيوني البغيــض. وأضافت »بدلًا 
من إكــرام وإجــلال هــؤلاء الأبطــال لمقاومتهم 
الاحتلال تقوم الســلطة بقطع رواتبهم والتنكيل 

بمستقبل أولادهم«.
الفلســطينية  والفصائــل  القــوى  وطالبــت 
التوافــق  عباس وحكومــة  الرئيــس  الســتة، 
بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات التي قالت 
إنها »تتنافى مع المبادئ الإنســانية والوطنية«. 
ودعت إلى فسح الطريق للحوار الوطني الشامل 

لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام البغيض.
ووقعت على البيان حركتــا حماس والجهاد 
لتحريــر  الشــعبية  والجبهتهــان  الإســلامي، 
فلســطن، والقيادة العامــة، ومنظمة الصاعقة، 

وحركة المبادرة الوطنية.
إلى ذلك طالبــت الهيئة الدوليــة لدعم حقوق 

الشعب الفلســطيني، الرئيس عباس والحكومة 
الفلســطينية، بإعــادة صــرف رواتــب لأعضاء 
المحرريــن،  والأســرى  التشــريعي  المجلــس 
والموظفن لــدى الســلطة الوطنية الفلســطينية 
الذيــن قطعت رواتبهم، تطبيقا لســيادة القانون 

وتحقيقاً للعدالة.
وهذا الشهر لم يتلق هؤلاء الأسرى المحررون، 
ومن بينهم مبعدون إلى قطاع غزة مخصصاتهم 
الســلطة  قبــل  مــن  تدفــع  التــي  الشــهرية، 
الفلســطينية. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن عيســى قراقــع، طالــب وزارة المالية 
بأن تصدر بيانا توضيحيا رســميا حول أسباب 
قطع رواتب الأســرى المحررين، وآخرين ما زالوا 
معتقلــن. وأوضــح أن الهيئــة تلقــت اتصالات 
وشــكاوى عديدة، دون أن تعرف الأسباب التي 
أدت إلــى وقــف الرواتــب، ودون أن يصلها أي 

كتاب رســمي بهذا الصدد من أية جهة رســمية، 
وقال إن القرار كان مفاجئا للهيئة.

وأثــار القــرار جــدلا كبيــرا، حيــث ســبق أن 
قالــت حماس إن القرار يعــد »تصرفاً لا أخلاقياً 
ومشــيناً«، وإنه يأتي »اســتجابة بــكل وضوح 
لمواقف الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحقهم، 
ودوراً مكمــلًا للعــدو فــي اســتهداف الأســرى 
المحرريــن ومحاربتهــم في لقمة عيشــهم وقوت 

أطفالهم«.
وكانــت جمعية »واعد للأســرى والمحررين«، 
الأســرى  ورابطــة  الأســرى،  إعــلام  ومكتــب 
المحرريــن، قــد عقــدوا مؤتمــرا صحافيــا حول 
عمليــة القطع، في المجلس التشــريعي في مدينة 
غــزة، ورفــع المشــاركون لافتــات، كتــب عليها 
»قطع رواتب الأسرى المحررين مخالف للقوانن 

والشرعية الفلسطينية«.

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضــت حركــة حمــاس تحريــض وزيــر 
الخارجيــة الســعودي عادل الجبيــر ضدها 
ووصفتــه بـ«الصادم«، وقالت إن إســرائيل 
تســتغله لارتــكاب المزيــد مــن »الانتهــاكات 
والجرائــم«، وذلــك بعدمــا صنفهــا الوزيــر 

السعودي في »خانة الأعداء«.
وعبــرت حماس في بيــان لها، عــن »بالغ 
الأســف والاســتهجان لمــا صــدر عــن وزير 
الخارجية السعودي«. وقالت إن تصريحاته 
الأخيرة تحــرض ضدهــا، ووصفتهــا بأنها 
»غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية 
التــي اتســمت بدعــم قضيــة شــعبنا وحقه 
في النضــال«. وأكدت أن هــذه التصريحات 
»تمثــل صدمــة لشــعبنا الفلســطيني وأمتنا 
العربيــة والإســلامية التــي تعتبــر القضيــة 
الفلســطينية قضيتهــا المركزيــة، وتنظر إلى 
حمــاس باعتبارها حركة مقاومة مشــروعة 
ضد الاحتــلال الصهيوني الــذي يمثل العدو 

المركزي للأمتن العربية والإسلامية«.
وأكــدت الحركــة أنهــا وقــوى المقاومــة 
الإســراء  أرض  عــن  »تدافــع  الفلســطينية 

والمعــراج وأولــى القبلتــن وثالــث الحرمن 
الشريفن«.

وكان الجبير قــد قال إن على قطر التوقف 
عــن دعم جماعــات مثــل الإخوان المســلمن 
وحركة حماس. وأشــار علــى هامش زيارته 
إلى فرنســا، إلــى أنه قد فــاض الكيل. ورأى 
أن الهــدف من قطــع العلاقات مــع قطر ليس 
الإضرار بها لكن »عليهــا أن تختار«، ودعاها 
المســلمن  الإخــوان  جماعــة  دعــم  لوقــف 

وحماس.
والبحريــن  الســعودية  مــن  كل  وكانــت 
والإمارات ومصــر قد أعلنت قطــع علاقاتها 
مــن  وطلبــت  قطــر،  مــع  الدبلوماســية 
الدبلوماســين القطريــن المغــادرة، وأغلقت 
المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع 

الدوحة.
وقالــت حمــاس إن إســرائيل ستســتغل 
مثل هــذه التصريحات لـ »ارتــكاب المزيد من 
الانتهــاكات والجرائم بحق شــعبنا وأرضنا 
ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى 

المبارك«.
واعتبــرت تصريحــات الجبيــر »مخالفــة 
العربيــة  والمواقــف  الدوليــة  للقوانــن 

وزير الخارجية السعودي طالب قطر بوقف دعم الحركة

حماس تصف تصريحات الجبير بـ »الصادمة« وتؤكد أنها غريبة على مواقف المملكة

عادل الجبير

6 فصائل فلسطينية ترفض التضييق على غزة 
وقطع المخصصات المالية للأسرى المحررين

والإســلامية المعهــودة التي تؤكــد على حق 
لتحريــر  والنضــال  المقاومــة  فــي  شــعبنا 
أرضــه ومقدســاته«. ودعــت »الأشــقاء في 
المملكــة العربية الســعودية« إلــى وقف هذه 

التصريحات التي »تسيء للمملكة ولمواقفها 
تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة«.

وفي الســياق نقــل موقع »الرســالة نت« 
المقــرب مــن حمــاس، عــن حمــزة منصــور، 

عمان- »القدس العربي« 

من طارق الفايد:
اعتبر خبراء سياســيون وأكاديميون أن المساعي نحو 
آلية إقليمية تؤدي إلى حلّ القضية الفلســطينية يُمثل رؤية 
إسرائيلية تشــترط التطبيع أولًا، ثم تطرح الحل الإقليمي 
للبحث، وتهدف إلى دفع العرب للضغط على الفلســطينيين 
للقبول بالشروط الإســرائيلية وتقديم مزيد من التنازلات، 
مــن دون الحاجة للانســحاب إلى حدود 1967 حســب ما 

طالبت به المبادرة العربية للسلام.
وحذّر المشاركون في الصالون السياسي الذي عقده مركز 
دراسات الشرق الأوسط، مســاء يوم الأحد الماضي، حول 
إمكانية وتداعيات »الحل الإقليمي« للقضية الفلســطينية، 
من خطورة الحل الإقليمي لأنه ينزع مسؤولية الدور الدولي 
عــن القضيــة الفلســطينية، ويحصره في مناقشــات بين 
دول عربية لا تمتلك كثيراً من أوراق القوة، وبين إســرائيل 
المدعومة أمريكياً، مؤكديــن أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
ليســت حريصة على حــل القضية الفلســطينية، ما يعني 
إعادة النظر في الاعتماد على الدور الأمريكي وحده في هذا 

الأمر.
كمــا أجمع المتحدثون في الصالون، الــذي أداره النائب 

الأســبق عودة قواس، على أن الســعي إلى حــل القضية 
الفلسطينية وفق هذه الآلية يعني الاستفراد بالفلسطينيين، 
وبالأردن في الوقت نفسه، ويدفع إلى أن يكون الحل بعيداً 
عــن القرارات الدوليــة، ووفق موازين القــوى القائمة، ما 
يتطلب مواجهة عربية وأردنية شــاملة، لمــا له من خطورة 
على الأمــن القومي العربي والأردني واســتغلاله لتحقيق 
أمن إســرائيل وحدها، كما أن رفض الشــعب الفلســطيني 
ومواجهته لأي حل إقليمي ودعمه في ذلك يعتبر بالنســبة 
للنظام العربي رهانا رابحاً أمام خطر إســرائيل على العرب 
المحاولات  وأن  للفلســطينيين،  وإرهابها  للأرض  واحتلاها 

والتجارب التفاوضية معها لم تجد نفعاً.
وفي مداخلة رئيسية، أكّد المفوض العام لحقوق الإنسان 
في الأردن موســى بريــزات أن الحــل الإقليمــي للقضية 
الفلســطينية يمثل رؤية إسرائيلية في ظل فشل المفاوضات 
الثنائية بين الفلســطينيين والإســرائيليين، كون ما يقدمه 
الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل الحد الأدنى مما يمكن أن يقبله 
الفلســطينيون، نافياً وجود خطة واضحة للحل الإقليمي، 
واقتصار الحديث في هذا المجال، ومنذ عام 2004، عن آليات 
للعمل على تغيير مســار الحل مما يعطي إســرائيل فرصة 
لإعادة خلط الأوراق والأولويات بهدف إعادة تعريف عملية 

التسوية وأطرافها.
ورأى أن إسرائيل تهدف من خلال اللجوء للحل الإقليمي 

ليكون بمثابة أداة ضغط على الفلسطينيين لتقديم التنازلات 
والاستجابة للشروط الإسرائيلية وبغطاء عربي، فيما أشار 
إلى رفض إسرائيل للمبادرة العربية التي طرحت عام 2002 
رغم مــا تضمنته من تنازلات، لا ســيما فيمــا يتعلق بملف 
اللاجئين الفلسطينيين، كما تطرق إلى الموقف الأردني الذي 

يؤكد على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967.
وشــدد خبير القانون الدولي أنيس قاســم على عدمية 
أي حلول دولية أو إقليمية ثنائية للقضية الفلســطينية في 
ظل اســتمرار العقيدة الصهيونية القائمــة على رفض أي 
حل ســلمي قبل الاعتراف الدولي بإســرائيل دولة للشعب 

اليهودي، بما يكرسها دولة فصل عنصري.
ورأى أن الصــراع العربــي ـ  الإســرائيلي يمثل أطول 
الصراعات فــي التاريخ الحديث رغم ما طــرح من قرارات 
دوليــة بهدف حله، ومــن أبرزها قرار مجلــس الأمن 242، 
وهو قرار ملزم وأصبح جزءاً مــن القانون الدولي العرفي، 
وما تبع ذلك من طرح المبادرة العربية للســلام التي عرضت 
مبدأ الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1967 مقابل التطبيع 
مع العالم العربي والإســلامي، وهي المبادرة التي رفضتها 

إسرائيل.
واستعرض قاســم نتائج المبادرات الثنائية مع إسرائيل 
عِبــر توقيع اتفاقية كامــب ديفيد من قبل مصــر، واتفاقية 
أوسلو من قبل السلطة الفلســطينية، واتفاقية وادي عربة 

من قبل الأردن، وذلك من دون أن تســفر هــذه الاتفاقيات 
عن قيام الدولة الفلســطينية، معتبراً أن اتفاق أوسلو يمثل 
أخطر تطور شــهدته القضية الفلسطينية بتحويله السلطة 
الفلســطينية إلى حارســة لأمن الاحتلال الإسرائيلي عبر 
سياسة التنســيق الأمني وملاحقة المقاومة الفلسطينية، ما 

يعني أنه لا حلّ ممكناً مع هذا الاحتلال.
وفي مداخلــة رئيســية أيضا عبــر برنامــج الاتصال 
»سكايب«، أكد مدير مركز مسارات في نابلس هاني المصري 
أن الخطة الإســرائيلية الراهنة تســعى لاســتبدال الإطار 
الدولي لحل القضية الفلسطينية في الإطار الإقليمي، في ظل 
رفض الفلســطينيين للشروط الإســرائيلية، بحيث تسعى 
إسرائيل لدفع العرب للضغط على الفلسطينيبن لتقديم مزيد 
من التنازلات وتحقيق التطبيع العربي مع إسرائيل من دون 
أن تلتزم بالانسحاب من أراضي 1967 كما تطالب به المبادرة 

العربية للسلام.
وأشــار  إلى وجــود العديــد مــن أوراق القــوة لدى 
الفلســطينيين لمواجهة هــذا المخطط باعتبــار أن القضية 
الفلســطينية قضية عادلة وتســتند لاعتراف دولي بالحد 
الأدنــى من الحقوق الفلســطينية والتعاطف الدولي معها، 
إضافة إلى مركزية القضية لدى الشــعوب العربية، وتمسك 
الشــعب الفلســطيني بالحفــاظ علــى هويتــه النضالية 

ومواصلة مقاومة الاحتلال.

صالون سياسي لباحثين في عمان يحذر من »حلّ إقليمي« للقضية الفلسطينية ينتهي بالتطبيع 

 أنيس قاسم

غزة ـ »القدس العربي«:

ارتفع عدد الشــهداء الفلسطينيين الذين سقطوا 
منذ اندلاع »انتفاضة القدس«  في الأول من تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2015، إلى 319 شــهيدا، وذلك وفق 
إحصائيــة أعدها مركز القدس لدراســات الشــأن 
الإســرائيلي والفلســطيني، بعــد ارتقاء شــهيد 
جديد من قطاع غــزة، خلال المواجهات على مناطق 

الحدود.
وذكرت الإحصائية التي أعدها المركز أنه بارتقاء 
الشــهيد فادي إبراهيم النجار )25 عاما(، من قطاع 
غزة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال وصل عدد 
شــهداء انتفاضة القدس إلى 319 شهيدا. وسجلت 
الإحصائيــة ارتقــاء 38 شــهيداً منذ مطلــع العام 

الحالي.
وتصدرت محافظــة الخليل قائمة المحافظات في 
عدد الشهداء، بـ 80 شــهيداً، تليها محافظة القدس 
بـ 64 شــهيداً، فمحافظة رام الله بـ 29 شــهيداً، ثم 
جنين بعدد شــهداء بلغ 25، تليهــا محافظة نابلس 
بواقع عدد شــهداء 22  شهيداً، تتبعها محافظة بيت 
لحم حيث قدمت 20  شــهيداً، ثــم محافظة طولكرم 
بعدد شهداء 7، تبعها سلفيت التي ارتقى منها ستة 
شــهداء، ثم محافظة قلقيلية أربعة شــهداء، تليها 
طوباس بشــهيد، فيما ســجل قطاع غزة ارتقاء 37 

شهيداً خلال انتفاضة القدس.
ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال انتفاضة 
القدس 87  قاصرا أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة، 
ما نســبته %29، أصغرهم الطفــل الرضيع رمضان 
محمد ثوابتة ثلاثة أشــهر، استشــهد إثر اختناقه 
بالغاز الذي أطلقه جنــود الاحتلال على بلدته بيت 

فجار في بيت لحم، وآخرهم الطفلة نوف انفيعات.
وبلغ عدد الإناث  اللواتي استشهدن في انتفاضة 
القدس، 31 شــهيدة، بينهنّ 13  شــهيدة قاصرات 
أعمارهن لا تتجاوز الثامنة عشرة، أصغرهن الطفلة 
رهف حســان ابنة العامين التــي ارتفت في قصف 

إحصائية: 319 شهيدا سقطوا خلال انتفاضة القدس الحالية 29 منهم أطفال

عضو مجلس الشــورى فــي جماعة الإخوان 
المســلمن فــي الأردن، رفضــه لتصريحــات 
الجبيــر. وقــال »إن حمــاس حركــة مقاومة 
نــأت بنفســها عــن كل الخلافــات  وطنيــة 
العربية والصراعات، ودائما كانت بوصلتها 
فلســطن، وهي تنوب عن الأمة في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي«. وأضاف »من المحزن 
أن تصــدر هــذه التصريحات من بلــد عربي 
يحتضــن الحرمــن الشــريفن، ضــد حركة 
تدافع عــن أولــى القبلتن، وثالــث الحرمن 
الشــريفن«، معتبــرا أن هــذه التصريحــات 
»تعكــس مــدى تــردّي الموقــف العربــي من 

القضية الفلسطينية«.
وأشــار إلــى خطــورة توقيتهــا، خاصــة 
وأنها أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إلى المنطقــة، »وفي جعبته مشــروع 

تصفية القضية الفلسطينية«.
يشــار إلى أن تصريحات الجبير، سبقتها 
أيضــا تصريحــات مشــابهة أدلى بهــا عبد 
الحكيم الحميد، مدير مركز الشــرق الأوسط 
للدراســات الاســتراتيجية فــي جــدة، لأحد 
فيهــا  أشــار  الإســرائيلية،  التلفزيونــات 
تتبناهــا  سياســية  توجهــات  وجــود  إلــى 

المملكــة الســعودية والإمــارات ومصــر بعد 
قمــة الريــاض، التي أعقبــت زيــارة الرئيس 
الأمريكــي، تقــوم على أســاس عــدم إيجاد 
أي مــكان لـــ »الإرهــاب أو للجماعــات التي 
تستخدم الدين لمصالح سياسية مثل حماس 

والجهاد«.
وربط خــلال حديثه عن الأزمة السياســة 
العربيــة، بــن خطــوات الدول التــي قطعت 
علاقاتهــا مع قطر، وبن تحقيق الســلام في 
الشرق الأوســط، والمقصود به التوصل إلى 

اتفاق سلام مع إسرائيل.
والمعــروف أن لحماس علاقــات جيدة مع 
قطر، حيــث يقيم قــادة كثر مــن الحركة في 
الدوحة، كما أنها ســعت في وقت سابق إلى 

تحسن علاقاتها مع السعودية.
وتكلل ذلك بزيارة لرئيس المكتب السياسي 
الســابق للحركة خالد مشــعل، خلال قيادته 
لحمــاس للمملكــة ولقاء الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز فــي شــهر يونيــو/ حزيران مــن عام 
2015.والتقــى وفد الحركة خلالها إضافة إلى 
الملك ســلمان كلا مــن ولي عهده ســمو الأمير 
محمد بن نايف، وولي ولي عهده ســمو الأمير 

محمد بن سلمان.

إسرائيل تحرّض على انسحاب جماعي 
من مجلس حقوق الإنسان الدولي

زوجة نتنياهو تتدخل
 لإقالة محرر في صحيفة عبرية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشف في اسرائيل أمس أنها تقف وراء تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، 
سيهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولي إذا لم يقم بإلغاء إجراءين يمسان 
بها. وبالتزامن كشف أيضا عن تدخل زوجة رئيس حكومتها لإقالة  صحافي من صحيفة 
عبرية لانتقاده زوجها. وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم« إن الإجراء الأول: هو النقاش 
السنوي الدائم حول خرق حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، والثاني إلغاء اللجنة التي 
تقوم بجمع معلومات حول الشركات التي تنشــط في الضفة الغربية وهضبة الجولان 
المحتلتين. يشار الى ان إسرائيل والولايات  المتحدة استقالتا في السابق من هذا المجلس 

لكنهما عادتا إليه على أمل ان يتغير الوضع.
وقام سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بتحويل هذا المطلب الى الأمين 
العام للأمم المتحدة. وقال خلال لقاء مع »يســرائيل هيــوم« انه »حان الوقت لإجراء 
تغيير ملموس في الأمم المتحدة - خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيســا ووجود 
الســفيرة الأمريكية نيكي هايلي في الأمم المتحدة، التي تعمل بشــكل نشط من أجل 
تغييــر الخط العدواني وغير المبرر ضد إســرائيل«. وكانــت هايلي قد زارت مجلس 
حقوق الإنســان في جنيف، أمس، وأعلنت رسميا أن ادارة ترامب تفحص بحذر عمل 
المجلس ومشــاركة الولايات المتحدة فيه. ودعت المجلس الى إجراء إصلاحات تضع 

حدا لما اسمته »التمييز المزمن ضد إسرائيل«.
يشار الى ان هايلي تزور هذه الأيام اسرائيل، وستلتقي رؤساءها. ومن المخطط ان تقوم 
بجولة جوية على الحدود بمرافقة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، وتزور حائط البراق في 

القدس المحتلة من دون مرافقة أي مسؤول إسرائيلي، تماما كما فعل الرئيس ترامب. 
الــى ذلك اتخذ مجلس الشــيوخ الأمريكــي، أول من أمس، قــرارا يدعو الرئيس 
الأمريكي الى تطبيق القانون المتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس 
المحتلة. وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بمناســبة مرور 50 سنة على حرب 1967 انه 

»في القدس ساد التواجد اليهودي المتواصل منذ 3000 سنة«. 
كمــا كتب فيه ان »القدس يجب ان تبقى العاصمة الموحدة لإســرائيل التي يجري 
فيهــا حماية حقوق أبنــاء كافة الديانات«. وقــد دعم القرار كل الـــ90 عضوا الذين 

حضروا الجلسة.

إقالة صحافي

وكشف الصحافي والمعلق الاسرائيلي المعروف دان مرغليت أنه أقيل من عمله في 
صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو على خلفيــة انتقاده له. وتعقيبا على 
قرار فصله من صحيفة »يســرائيل هيوم« قال لإذاعة جيش الاحتلال أمس: »لو كنت 
اكتب أن نتنياهو عبقري وســارة)زوجة نتنياهو( تصرفت بشكل رائع مع ترامب - 

لكانوا قد عثروا على مصدر لدفع راتبي«. 
وقال انه التقــى أمس ، مع رئيــس التحرير الجديد لصحيفة »يســرائيل هيوم« 
بوعاز بيسموط، وسمع منه انه لأسباب اقتصادية يجب إنهاء التعاقد الذي دام عشر 

سنوات. لكن المسألة ليست اقتصادية حسب تأكيدات مرغليت الذي 
أضاف »قلت له: ربمــا تفكر بتقليص الراتب؟، فقال »لا«. من الواضح ان المســألة 
ليســت اقتصادية. هذه مسألة سياســية. نتنياهو لا يمكنه كل يوم جمعة رؤية النقد 
الذي اكتبه عنه منذ 3-4  ســنوات. أعتقد ان بيســموط وعائلة ادلســون اليهودية 

الأمريكية ممولة الصحيفة وربما اشير بَرهاب أيضا، طبخوا ذلك«.
وبشــأن العلاقات مع رئيــس التحرير الســابق عاموس ريغف، قــال مرغليت: 
»هو أيضا غضب علي، ولكن بســبب العلاقة بين عاموس ريغف وعائلة ادلســون لم 
ينجحوا بفصلي. وقد أثنيت عليه بســبب ذلك في لقاء لصحيفة »غلوبس«. الآن جاء 
بوعاز بيسموط - الذي قال لي قبل أسبوعين ان كل شيء سيتواصل كالمعتاد - الآن 
يبلغني بأنه يلغي التعاقد بيننا. قلت له شــكرا جزيلا وذهبت. لقد فاجأني انه وافق 

على عمل ذلك بعد كل الإطراء الذي أغدقه على رأسي«.
وكانت ابنة مرغليت، شــيرا، قد نشــرت تغريده كتبت فيهــا ان »عائلة نتنياهو 
عينت بوعاز بيســموط محررا في »يســرائيل هيوم« - وهو مجرد حجر شــطرنج 
يوفر البضاعة لســارة نتنياهو التي سُمعت منذ زمن وهي تصرخ مطالبة بفصل دان 

مرغليت. وتابعت شيرا مرغليت القول«سارة نتنياهو امرأة رهيبة«. 
وفي تعقيبه على ذلك قال مرغليت: »ما كتبته ابنتي يبدو لي صحيحا جدا. نحن لم 
نتلق أنباء كهذه. حدث انفجار أيضا مع شلومو تسينزا، المراسل السياسي للصحيفة، 
الذي تسلم من الســيدة نتنياهو ومن ديوان نتنياهو رســائل ناقدة، ولم يسمح له 
بالمشــاركة في إحدى الرحلات الى الخارج. اعتقد ان ما كتبته ابنتي ينطوي على أمر 

حقيقي«.

إسرائيلي على غزة.
وقالت الدراســة إنه بالرغم من تســليم العديد 
من الجثامين التي كانت إسرائيل تحتجزها، إلا أنه 
بقيت ســبعة جثامين لشهداء من انتفاضة القدس. 
وأشــار المركز إلــى أن الإحصائية اشــتملت ثلاثة 

شــهداء غير مذكورة أســماؤهم في قوائم وزارة 
الصحة، وهم الشــهيد شــادي مطرية مــن البيرة 
والشهيد نشــأت ملحم من الداخل المحتل والشهيد 
خليل عامر من محافظة ســلفيت، والشهيدة ندى 
ابداح من حيفا، والشــهيد محمــد محمود طه من 

كفر قاســم في الداخل. وأوضحت أن ثلاثة شهداء 
من مجمــل الشــهداء يحملون جنســيات عربية، 
وهم كامل حســن يحمل الجنســية الســودانية، 
وسعيد العمر ومحمد الكساجي ويحملان الجنسية 

الأردنية.

أحد أقرباء الشهيد فادي النجار الذي قتل برصاص جنود الاحتلال خلال جنازته في خان يونس جنوب قطاع غزة )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تعيين السفير الفرنسي في الجزائر مديرا لجهاز الاستخبارات
الجزائر - »القدس العربي«: 

عــن الرئيــس الفرنســي مديــراً جديــداً لجهاز 
الاســتخبارات الفرنســية هو برنارد إيميي الســفير 
الفرنســي في الجزائر، والذي انتهت مهمته كســفير 
لبلده، ليكون له المســار نفســه تقريباً مثل الســفير 
الأســبق برنارد باجولي الذي عينه الرئيس الأسبق 
نيكولا ســاركوزي مســؤولًا لكل الأجهزة الأمنية على 
مســتوى قصر الإليزيه، الأمــر الذي يعكــس أهمية 

منصب السفير الفرنسي في الجزائر.
ويأتي تعين إيميي كمســؤول لجهاز الاستخبارات 
الخارجية الفرنســية في إطار التغييرات التي شــرع 
فيها الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون على مســتوى 
المناصب الحساســة، وهو تقليد دأب عليه الرؤســاء 
الفرنســيون، الذين يختارون من يعملون معهم على 
مســتوى المناصب الحساســة في الدولــة، والتي لا 
تخضع عادة إلى الخلفيات السياســية، بقدر ما تأخذ 

في الاعتبار عامل الكفاءة، بدليل أن الرئيس الســابق 
فرانسوا أولاند عن وصوله إلى الحكم في 2012، أبقى 
على اليميني جــان بيار رافاران كمســؤول عن الملف 
الاقتصادي الجزائري، رغم أن الأخير قدم اســتقالته 

بمجرد وصول أولاند إلى الحكم.
وقــال بيان صــدر عــن الإليزيه إن تعيــن إيميي 
كمســؤول لجهاز الأمــن الخارجي المكلــف بمكافحة 
التجســس، يأتي في وقت تم فيه تعين بيار بوسكيت 
دي فلوريان كمسؤول عن التنسيق بن الأجهزة الأمن 
ومكافحة الإرهــاب، علماً أن بوســكيت دي فلوريان 
ســبق له أن شــغل مدير جهاز مراقبــة الإقليم )الأمن 
الداخلي( كمــا تم تعين لوران نونيز كمدير عام للأمن 
الداخلي، وســتكون لهذه الأجهزة المهمــة العملياتية 

للاستخبارات تحت وصاية الوزارات المختصة.
ويعتبــر برنارد إيميي وهو من مواليد ســنة 1958 
الدبلوماســين  العليا للإدارة، من  المدرســة  وخريج 
الذين عملوا في ســفارات عدة خلال مسارهم المهني، 

فقبــل وصوله إلــى العاصمة الجزائرية ســنة 2014 
كســفير فوق العادة لبلاده كان قد عمل سفيراً لفرنسا 
في لندن بداية من ســنة 2011، كما سبق له أن اشتغل 
في بداية مســاره المهني كدبلوماسي في سفارة فرنسا 
في نيودلهــي بالهند مــا بــن 1984 و1986، كما عمل 
كسكرتير أول ثم كمستشار ثان في السفارة الفرنسية 
في واشــنطن ما بن سنتي 1988 و1992، وبعد عودته 
إلى وزارة الخارجية عمل كنائب مدير مكلف بمنطقتي 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يتم استدعاؤه 
ســنة 1993 للالتحاق بديوان رئيس الوزراء الأسبق 
آلان جوبــي كمكلف بمهمــة، وبعد ســنتن قضاهما 
إيميي في ديوان جوبي، اســتدعي من طرف الرئاسة 
الفرنســية في عهد الرئيس الأســبق جاك شــيراك، 
كمستشــار دبلوماســي وتقني وعمل، وفي عام 1998 
عن كسفير لفرنســا في العاصمة الأردنية عمان، وفي 
2002 عــاد إلى وزارة الخارجية التــي عن فيها كمدير 
لشــمال إفريقيا والشــرق الأوســط، وفي 2004 عن 

كســفير لبلاده في العاصمة اللبنانيــة بيروت، وفي 
2007 عن سفيراً لفرنســا في العاصمة التركية أنقرة، 
لينتقل بعدها إلى العاصمة لنــدن، التي قدم منها إلى 

الجزائر.
وتأتي هذه التغييرات في الأجهزة الأمنية الفرنسية 
في وقــت تواده فيه فرنســا تهديــدات إرهابية، بعد 
الاعتداءات المتكررة التي وقعت فيها خلال الســنتن 
الماضيتن، والتــي تفرض على الأجهزة الأمنية التأقلم 
مع التحديــات المتخلفة، خاصــة وأن الخطر قادم من 
الداخل الفرنســي، وأن الحرب الأولى التي يجب على  
السلطات الفرنسية كسبها هي تلك المتعلقة بالتطرف، 
والأكيد أن خبرة الاجهزة الأمنية الجزائرية ســتكون 
مطلوبــة، لأن ماكرون ألح كثيرا علــى ذلك عندما كان 
يخــوص معركة الانتخابات الرئاســية، كما أن تعين 
إيميي الذي عمل لأكثر من 3 ســنوات في الجزائر على 
رأس جهاز المخابرات الخارجية ســيعزز هذا التوجه 

الموجود لدى الرئيس الفرنسي الجديد.

في إطار البحث عن طرف فاعل قد يساهم في إخماد الحراك بعد أن فقدت المؤسسات الدستورية والأحزاب مصداقيتها

زيارة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لبن كيران تتصدر المشهد السياسي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

احتلت أخبار زيارة المستشــار الملكي، فؤاد عالي الهمة، 
لرئيس الحكومة الســابق عبــد الاله بن كيــران، صدارة 
الاهتمام السياســي في مغرب يعيش رمضانــه على ايقاع 
أزمــات متعــددة واحتجاجــات متصاعــدة وان كأن ابرز 
عناوينها حراك الريف المندلع منذ اكثر من سبعة شهور دون 
افاق لاخماده قريباً، وهو الذي جعل زيارة الهمة لبن كيران 
وتسريب انباء عنها وبيان الهمة التوضيحي محل الاهتمام، 
لما يحمله كل ذلك من تفاعل خلــف الكواليس، والبحث عن 
طرف، قد يســاهم، في اخماد الحراك او على الاقل تطويقه 
خوفاً من اتســاعه، بعد ان فقدت المؤسســات الدســتورية 
ووســائط المجتمع من احــزاب ونقابات ومنظمــات أهلية 

مصداقيتها.
وتحدثت منابر إعلامية، ورقيــة وإلكترونية، عن زيارة 
قام بها المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، لـ)خصمه( اللدود، 
رئيس الحكومة الســابق عبد الاله بن كيــران الأمن العام 
لحزب العدالــة والتنمية وذلك في إطار »تحــركات القصر 

الملكي للتعاطي مع مطالب حراك الريف«.
وقال المستشــار الملكي ليلة الثلاثــاء، إنّ ما أثارته منابر 
إعلامية عــن زيارته عبد الإله بن كيــران،  افتقد الكثير من 
الدقّــة واضــاف »تابعت بكامــل الاســتغراب والاندهاش 
الأخبار التي يتم تداولها بأنني التقيت عبد الإله بن كيران، 
بخصــوص أحداث الحســيمة وعكس ما أوردتــه المصادر 
الموثوقــة عن بن كيــران، فأنا لم أزره كمبعــوث من القصر 

الملكي«.

 الهمة يشن هجوما على بن كيران

وأكد فؤاد عالي الهمة في بيــان مكتوب وزعه على  منبر 
بالعربيــة وآخر بالفرنســية، علــى أن »زيــارة عبد الإله 
بــن كيران تّمت في إطار شــخصي محض، من بــاب الَأدَب 
وَاب«، بمنَاسبَة »الْعْوَاشْر« من شهر رمضان المبارك«  و»الصّْ
و»كل ما في الأمر أنني أردت الاطمئنان على أحواله، خاصة 
أنــه كان متعباً بعض الشــيء، ولأنه أيضاً كثيراً ما يســأل 

عني، ويلومني لعدم زيارته أو الاتصال به«.
وشــن المستشــار الملكي هجوماً عنيفاً على بــن كيران 
محملًا إياه تسريب خبر الزيارة وموضوعها وقال »إذا كان 
بن كيران يريد اســتمرار الأوهام بالســكوت عن الحقيقة، 
والســماح بانتشــار البهتان، فأنــا أرفــض أن يكون ذلك 
باســمي.. فأنا هو المبعوث المفترض؛ وأنــا أنفي نفياً قاطعاً 
ما راج مــن أخبار، وأؤكد أننا لم نتطرق لأي موضوع يخص 

هذه الأحداث«.
وقال اعتماداً على صفته كمستشار للملك محمّد السادس 

وعضو في الديــوان الملكي »أعرف جيــداً أن هناك حكومة 
واحــدة عينها الملك، وأعرف جيداً مــن هو رئيس الحكومة، 
كما أنني لم أرد إحراج عبد الإله بن كيران، خاصة أن أحداث 
الحســيمة، كما يعرف الجميع، ابتــدأت وتواصلت لبضعة 

أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة«.
والعلاقات بن فؤاد عالي الهمــة الصديق المقرب للعاهل 
المغربــي الملــك محمد الســادس، وزعيــم حــزب العدالة 
والتنمية عبــد الاله بن كيران، عرفت توتــراً متصاعداً منذ 
اعلان الهمة ســنة 2007 اعفاءه من مهامــه الوزارية كوزير 
بالداخلية وترشيح نفســه للبرلمان ثم تأسيس جمعية لكل 
الديمقراطين تلاها حزب الاصالــة والمعاصرة 2008، الذي 
اعتبر الهمة وهو ما لوحظ، ان مهمته الاساســية هي الدفع 
نحو مجتمع حداثي معاصرة وتطويق التيارات الاســلامية 

التي كانت امتداداتها، في المغرب وخارجه واضحة للعيان.
وشــكل الهمة الهدف الرئيسي في حملات بن كيران ابان 
اندلاع حراك 20 فبراير الشبابي المغربي الذي جاء في سياق 
الربيــع العربــي 2011 والذي أعقبه علــى الصعيد المغربي 
اعلان عن اصلاحات سياسية واجتماعية ودستورية ومعها 

استقالة الهمة من حزبه والالتحاق رسمياً كمستشار ملكي.
وكان بــن كيران الــذي فاز حزبه في تشــريعيات 2011 
وترأس الحكومة، يلمح للهمة امــام أي مازق يمر به تدبيره 
للشأن العام، وان كان بالواضح يتحدث عنه ايجاباً وبقيت 
المجاملة بينهما والاحترام في علاقاتهما، حتى عندما عرقلت 
مهمة بن كيران في تشــكيل الحكومة 2017 بعد ان عاد حزبه 
لاحتلال المرتبة الاولى في انتخابات تشــرين الاول/ اكتوبر 

 .2016
وقال محمد الناجي، الباحث السوسيولوجي، إن الزيارة 
التي قام بها فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس 
إلى بيت عبد الإله بن كيران، ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأي 
مراقب، ليس فقط بسبب مضمونها وإنما بسبب صفة الزائر 

والمنصب الذي يحتله داخل هرم السلطة في المملكة.

 النفي أعطى الزيارة أهميتها 

وكتب في تدوينة طويلة على صفحته على »فيســبوك«، 
إن »النفي الذي نسب إلى المستشار بشأن هذه الزيارة ليس 
مهماً من حيــث مضمونه وإنما من حيــث كونه مجرد بيان 
عادي، لأنــه هو الذي أعطى لهذه الزيــارة أهميتها وجعلها 
تستحق العودة إليها لأنها ليست مجرد زيارة عادية بما أن 

صاحبها  ليس كذلك«.
وأوضح الناجي أنه »حتى خلال فترة المفاوضات بشــأن 
تشــكيل الحكومة، لم يتم إرسال الهمة لبن كيران، بسبب أن  
القصر لــم يكن لديه ما يقول له، وهــو بالأحرى قصد ذلك، 
بالفعل، عندما بعث لــه مبعوثن أقل أهمية في التسلســل 
الهرمي، كإعلان عــن قرب التخلص منه« وانــه »من المفيد 
أيضــاً أن نتذكر أن بــن كيران لم يتم اســتقباله )من طرف 

الملك( عندما ذهب إلى القصر لتقديم تقرير عن مفاوضاته مع 
قادة الأحزاب )أثناء فترة تشكيل الحكومة(«.

وفــي تحليله لـ»الكلمــات والإيماءات« فــي بيان الهمة 
قــال الباحــث السوســيولوجي إن »أســاليب الزيــارات 
والاســتقبالات مهمة لفهم العلاقة مع القصــر« وأن توقيت 
الزيــارة »في الوقت الحاضــر، قد لا يكون لــه معنى، لأنها 
لا تحتــاج إلى معنــى. ومعناها أن الحكومة التي تشــكلت 
وانطلقــت انطلاقــة خاطئة منــذ بدايتها تعلــن اليوم عن 
دورانها في حلقة جوفاء لأن لديها الآن أحداث الريف، ولأن 

السلطة على أعلى المستويات لا تريد أن تكون معزولة«.
وقال »علــى افتراض أنه لــم يتم تــداول أي حديث مع 
المستشــار حول الريف فإن هذه الزيــارة تبقى ذات مغزى. 
فهي تقــول، أولًا، إننا لا نريد أن  نرى بن كيران مبعداً بصفة 
نهائية، بعدما أثبت سعد الدين العثماني ما هو عليه، أي أنه 
مجــرد وزن وليس قاطرة. وتقول أيضاً أن الســلطة تغذي 
القلق على المســتقبل دون معرفة طبيعة هذا القلق ونهايته. 
فلا يمكــن تصنيف خطوات واحد من أهم الشــخصيات في 
المملكة مثل أي إشــارات أخرى، فهي ليست تصرفات عادية، 
وإنما ســتكون لها تبعاتها« مؤكدا ان »الزيارة ليست مجرد 
زيارة مجاملــة، فالمخزن عندما يريد أن يعــزل، فهو يعرف 
كيف يفعل ذلك، عندما يقطع حتى خطوط الهاتف، والأمثلة 
كثيرة« و«في السياسة، القوة وحدها ليست كافية، وهناك 
دائماً الكواليس وما وراء الكواليس حيث بعض التحركات 

حتى ذات الطابع الرمزي قد يكون لها معنى«.
وقالت ايمــان اليعقوبــي البرلمانية عن حــزب العدالة 
والتنمية »إذا كان الهمة قــد زار بن كيران في إطار الصواب 

كما قال فكان الأحرى أن يحافظ على هذا الصواب وأن ينفي 
الخبر »بلا ما يضيع الأجر« منتقــدة توجيه الهمة لومه لبن 
كيران، »كان عليه إخراج مدفعيتــه للصحافة التي أوردت 
الخبر لا في وجــه بن كيران طالما أنها لــم تكتب الخبر على 
لســان رئيس الحكومة السابق شــخصياً« و«بن كيران لم 
يصرح بشكل رســمي بأي تصريح بخصوص مدلول زيارة 
الهمة له، وما تم تداوله المســؤول عنه هو وســائل الإعلام 

التي تحدثت عن الخبر«.

 المستشار الملكي يصفي حساباته

وقال المحلل السياســي والإعلامي خالــد الجامعي، »إن 
فؤاد علي الهمة، مستشــار الملك محمد الســادس، خرج في 
تصريحه الأخير ليقول لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة 
السابق، والأمن العام لحزب العدالة والتنمية، »دخل سوق 
راسك ومتبقاش دير السياســة وبعد من البيجيدي )حزب 
العدالة والتنمية« و«كان يمكن للهمة ألا يصل لهذا المستوى 
من الرد، فقد ظهر وكأنه يصفي حسابات مع بن كيران، رغم 
أن هذا الأخير لم يصرح بأي شــيء بهــذا الخصوص وأن 
»هناك أشــياء قد تكون وقعت بن الطرفن ولا نعرفها، وهي 

التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد«.
واوضح الجامعي ان الهمة أعطى تزكية لحكومة العثماني 
و«أراد التخفيــف من الضغط الحاصل علــى هذه الحكومة 
بخصــوص أحداث الريــف، وتحميل بن كيــران جزءاً من 
المسؤولية فيها، وذلك عندما قال إن الأحداث انطلقت عندما 

كان بن كيران في الحكومة«.

واســتبعد الجامعي ان يكون ما اثار الهمة هو الاستقبال 
الذي خصصه بن كيران في منزله لوالدي قائد حراك الريف 
ناصر الزفزافي، وما أثاره من جدل واسع وقراءات مختلفة، 
منها أن بن كيران يحاول الاســتفادة مــن حراك الريف كما 
فعــل من قبل مع حركــة 20 فبراير، والضغــط على الدولة 
وابتزازها من أجل العودة إلى موقعه في الســلطة، وإظهار 
أنه حاميها )الدولة( من الانتفاضات الشعبية، وقال الأمر لا 

يعدو أن يكون لقاء بن صديقن يعرفان بعضهما من قبل«.
واســتغرب عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق 
عن حزب العدالــة والتنمية، والقيادي المثيــر للجدل، من 
بيان الهمة »الشديد اللهجة« ضد عبد الإله ابن كيران وقال 
إن بيان الهمــة، الذي ربط زيارته لابن كيران بـ«الصواب« 
تضمن كثيراً من »قلة الصــواب« لانه خرق واجب التحفظ 
الملزم به كمستشار للملك، وأصدر بيانا كله تهجم على أمن 
عام حزب سياسي، ورئيس حكومة سابق«، حيث أن البيان 

يريد إرجاع المغرب إلى مقاربة وزمن »الصدر الأعظم«.
وقرأ رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الحزبي، 
ما جرى بأن وسائل إعلام تابعة لابن كيران حاولت أن تبن 
أن هناك حكومتن في المغرب، حكومة سياسية يقودها ابن 
كيران وحكومة إدارية يقودها ســعد الديــن العثماني، مع 
إعطاء تفســيرات ذهاب الهمة باعتباره مستشار الملك إلى 
بيت بن كيران، وكأنه يتعامل مع الحكومة السياســية التي 
يقودها ابن كيران وبالتالي حكومة العثماني كأنها حكومة 

بيروقراطية.  
 واضاف أن رد الهمة القوي بقوله »أعرف جيداً أن هناك 
حكومــة واحدة عينهــا الملك، وأعرف جيــدا من هو رئيس 
الحكومة«، هو » تلجيم« لبن كيــران، و تأكيد على أن هناك 
حكومة واحدة ودولة واحدة لها مؤسســاتها تســهر على 

حفظ أمن واستقرار البلاد دون الحاجة لأفراد معينن.  
 وأوضــح لزرق أن هذا الرد القــوي، موجّه أيضاً لإعلام 
ابن كيران، الذي اعتبر بأن رئيس الحكومة الســابق قادر 
على أن يحافظ الاســتقرار من خلال زيارة مستشارك الملك 
لبيته، والحال أن الأمن والاســتقرار تحفظهما المؤسســة 
الملكيــة والمؤسســات الحكومية وبالتالــي فخرجة الهمة، 
كانت ضرورية لأجــل وضع الأمور في نصابهــا، والتأكيد 
على أن ابن كيــران هو فقط أمن عام حزب، وســكوته هو 
مســاهمة منه في إطار ما تم الترويج له بأن هناك »تحركات 
للقصر الملكي للتعاطي مع مطالب حراك الريف« ولـ»دحض 
التشكيك في مؤسسات الدولة خاصة أنه لم يتم استصدار 
بــلاغ من الديوان الملكي بخصوص اللقــاء، مبرزاً أن الهمة 
كشــخص زار ابــن كيران في المجــال الخــاص، وبالتالي 
فهي تدخــل في إطــار العلاقات الخاصــة ولا تدخل ضمن 
العلاقات المؤسســاتية، والتي تم توظيفها من قبل »الإعلام 
الاخواني«، لخدمــة أجندتهم في محاولــة منهم لجعل بن 
كيران حامي الاستقرار، والحال أن الحكومة الحالية تتحمل 

كامل المسؤولية.

ناشطو الحراك يواصلون احتجاجاتهم
 مع مظاهرات تضامنية في عدد من المدن المغربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

واصل ناشــطو حراك الريف احتجاجاته مــع مظاهرات تضامنية في عدد 
مــن المدن المغربيــة ليبقى التوتر ســيد الموقف فــي مدينة الحســيمة عاصمة 
الريف، مع تأكيد السلطات لوعودها بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الا 
انها وعود لا تزال تقابل في الشك من المحتجين نتيجة عدم الثقة التاريخي من 
جهة وتصعيد الســلطات مواجهتها الأمنية للناشــطين، ان كان من خلال منع 

تظاهراتهم او استمرارها اعتقال قادة الحراك. 
وقامت السلطات الأمنية لليوم الثالث على التوالي، بمنع وقفة احتجاجية 
كان من المقرر تنظيمها ليلة الثلاثاء / الأربعاء بحي سيدي عابد، حيث اعتقلت 
عناصر الأمن، 5 نشــطاء، بعد اندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين كانوا 
يــرددون »ناصر ارتــاح ارتاح ســنواصل الكفــاح!« و«من أجلنــا اعتقلوا من 
أجلهم نناضل!«. ونشبت مواجهات بين النشطاء والقوات العمومية مباشرة 
بعد منع الســلطات تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة سيدي عابد بعد صلاة 
التراويــح، إذ تمت محاصرة كل جنبات الســاحة المذكورة، مــا دفع عدداً من 
المحتجين إلى إخــلاء المكان والانتقال إلــى الأحياء القريبة من الســاحة التي 
يطلقون عليها »ســاحة ناصر الزفزافي«، ما أدى إلى تدخل أفراد من القوات 

المساعدة لتفريق المحتجين.
وقــال موقع »لكم« ان مئات المواطنين تجمهروا فــي منطقة الواليدية بحي 
سيدي عابد، ورفع المحتجون شــعارات تطالب برفع العسكرة وإطلاق سراح 
معتقلــي حراك الريف وان وأســفر التدخل الأمني ضــد المحتجين عن إصابة 
حوالــي 20 ناشــطاً من الحراك الشــعبي، أصيبــوا بإصابات طفيفــة نتيجة 

التدافع أثناء عملية الفرار من مهاجمة عناصر القوات العمومية.
وقال أحد المحتجين إن تعزيزات أمنية وصلت مكان الاحتجاج واستفزتهم 
قبل البدء بتفريقهم ومطاردتهم بالســيارات، مما أســفر عن إصابة عشــرات 
المحتجين. ومنذ اعتقال الأمن لقائد الحراك ناصر الزفزافي الأسبوع الماضي، 
لم تشــهد الحسيمة مثل هذه المواجهة بســبب منع الاحتجاجات التي تستمر 
بشــكل يومــي. واعلن  حزب الاســتقلال عــن تضامنه المطلق واللامشــروط 
مــع المطالب الاجتماعيــة والاقتصادية للمحتجين في مناطــق الريف، مطالباً 
الســلطات بإطلاق ســراح جميع المعتقلين جراء الحــراك وتوقيف المحاكمات 
التــي تطالهــم ودعا جميــع الأطــراف المعنية بالحــراك إلى التحلــي بالنضج 
والمســؤولية لتجــاوز الظــروف الدقيقة مجــدداً مطالبته بوضع حــد للحملة 

الإعلامية التي تهدف إلى النيل من الحراك ومن أبناء منطقة الريف.
وقال البلاغ إن الحزب »يحيي عالياً روح المســؤولية التي أبداها المحتجون 
الذيــن انخرطــوا فــي حــركات احتجاجيــة حافظت علــى طابعها الســلمي 
والحضــاري« وابــدى الحزب اســتغرابه مــن »طريقــة تعامــل الحكومة مع 
هذا الحــراك، فتارة تقذفه بالتهــم الثقيلة وتارة أخــرى لا تتوانى في وصف 
المطالــب المعبــر عنها بالمشــروعة وتقر بالطابــع الاجتماعي للحــراك، قبل أن 
توفــد وفدًا وزاريًــا عنها إلى هنــاك للطمأنة، قبــل أن ينتهي بهــا المطاف إلى 
شــن حملــة اعتقالات واســعة« وان »الحكومة بهــذه الطريقــة المرتبكة زادت 
الأوضاع تعقيداً«. ودعت التنسيقية الاوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف 

ابنــاء المغربيــة الى ســحب ارصدتهــا وودائعها مــن البنــوك المغربية وقطع 
أيــة صلة بهذه المؤسســات الى حــين الاســتجابة لكافة المطالــب والجلوس 
الــى طاولة الحوار مع ممثلي الحراك الشــعبي. وأدانت التنســيقية  في بيان 
نشــر في المغرب »الهجمة الشرســة الــي قامت بها الاجهــزة القمعية في حق 
مناضلي شــعبنا والمتمثلة في حملة من الاعتقالات العشوائية، والاختطافات 
والمداهمــات الليليــة و مــا تلاه مــن ضرب وجرح وســب في حــق المناضلين 
العــزل«. وحملت الدولة المغربية في شــخص رئيســها »كامل المســؤولية لما 
ســتؤول اليه الأوضاع في حال اســتمرارها في التمادي، ونهجها لسياســة 
الاذان الصمّاء تجاه مطالب شــعبنا بالداخل وبالخارج«. وعبرت التنســيقية 
الداعمة للحراك، عن شجبها القوي لـ«التصريحات الاخيرة لمسؤولين مغاربة 
الهادفــة الى النيل من ســمعة و مشــروعية التنســيقيات الاوروبيــة الداعمة 
للحراك الشــعبي بالريف. كما نددت بـ«تصريحات بعض الابواق المحســوبة 
علــى الاعــلام والرامية الى تشــويه خلاصــات لقــاء مدريد لـ 20 مايــو/ أيار 

الماضي«.
واشادت »بكل اشــكال التضامن النضالي الميداني وبالمجهودات الجبارة 
التي تبذلها هيئة الدفاع«، مطالبة الدولة بـ»الإفراج الفوري و اللا مشروط عن 
جميع المعتقلين والمختطفين ووقف المتابعات في حق نشطاء الحراك الشعبي 

ورفع العسكرة عن الريف«.

... وانتقادات واسعة للسلطات المغربية المتهمة
 بتدبير اعتداءات البلطجية على المتظاهرين

الرباط – »القدس العربي«:

لا زالــت ظاهرة »البلطجيــة« الذين يقومون بالاعتــداء على المحتجن 
والمتضامنــن مع حراك الريف محل انتقادات واســعة للســلطات المغربية 
المتهمة بتحريك هــؤلاء او على الاقل تغميض عينيها على ما يقومون به من 
انتهاك لحرية التعبير والاعتداءات الجســدية واحياناً توجيههم تهديدات 

بالقتل لناشطي الحراك ومن يؤيدهم.
ووصلــت الانتقادات للســلطات الى قبة البرلمان وقــال إدريس الأزمي 
الإدريس، رئيــس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اثناء مســاءلة 
مجلــس النواب لوزيــر الداخليــة حول الحــراك »إن تأطيــر المظاهرات 
اختصاص للدولة حصرياً، ولا أحد يمكن أن يتدخل فيه أحد، كما لا يمكن أن 

نترك أحداً يتحرش بالمتظاهرين«.
وقال »كلنا شباب ملكي« في اشــارة الى البلطجية الذين يتجمعون في 
جمعيات تحت اســم الشباب الملكي ويتحرشــون في المتظاهرين من خلال 

ترديدهن لهتاف »عاش الملك« مع التلويح بالاعلام المغربية.
  واعتبر موقع الف بوست ان من اخطاء السلطات في التعاطي مع حراك 
الريف هو اللجوء الى شــباب لم تساعده الظروف على النجاح في حياتهم 
وسقطوا في ممارســات غير قانونية، وذلك لترويع المناضلن. وهذه الآلية 
المرفوضة بدأت تترتــب عنه نتائج خطيرة لانها تحيل المواطن المغربي على 
ممارسات شبيهة لكتائب في دول أخرى تحمل أسماء قدحية مثل البلطجية 

والشــبيحة وتزيد من الاحتقان وســط جزء هام من الرأي العام  المغربي 
الذي يتســاءل: هل دولة مثل المغرب لديها أجهزة أمنية تلجأ الى ممارسات 
منتشرة في دول فيها فوضى؟ وتسيء الى مختلف مؤسسات الدولة خاصة 
تلك التي يفترض أنها بموجب التعاقد والدســتور يجب أن تكون في خدمة 

الشعب ومن ضمن ذلك توفير الأمن.
وقال نشــطاء حقوقيون إن »الاســتعانة بهذه الشريحة تسيء لصورة 
البــلاد، وأن هــؤلاء البلطجية يســتعملون العنف والــكلام النابي، بعد 
اســتهدافهم للوقفات الاحتجاجية الداعمة لحراك الريف« وهو ما شــهدته 
مــدن طنجة ومكناس والــدار البيضــاء والرباط بالإضافة لمــدن مغربية 

وأوروبية.
وقال الأســتاذ الجامعي عبد الرحيم العلام إن »الممارسات التي يقوم بها 
بعض المواطنن في حق المحتجن ومن يتضامن معهم، تدخل في إطار جرائم 
الاعتداء على حقوق الإنسان التي لا تســقط بالتقادم: فالتصريحات التي 
تعبر عن الكراهية وتشــهّر بالمواطنن وتصفهم بأقدح النعوت، والافتخار 
بالاعتداء على المتظاهرين، واتهام المواطنن بما هم ليســوا عليه، أو نشــر 
صورهم مصحوبــة بتعليقات تنتهــك الخصوصية.. كلهــا تصرفات تجر 
أصحابها للقضاء المحلــي وربما حتى إلى القضــاء الدولي وتجعلهم على 
قائمة الممنوعن من دخول بعض الدول الديمقراطية للعمل أو الاستشــفاء 
أو الدراســة فإذا كان الوضع اليوم يســير في صالح هــؤلاء لمجموعة من 
الأســباب، فإن التطورات اللاحقة أكيد لن تكون في صالحهم، ســواء طال 
الأمد أو قصر«. ودعا العلام إلى »توثيق كل الممارســات المذكورة بالصوت 
والصورة والشهادات المكتوبة والمصورة، مع تعريف أصحابها بدقة والعمل 
علــى التعرف على هويات مرتكبي هذه الجرائم أو مســؤوليهم كل ما أمكن 
ذلــك، علماً أن القانون الدولي لا يفرق بن رئيــس ومرؤوس عندما يتعلق 

الأمر بانتهاك حقوق الإنسان، كما لا يفرق بن مدنين وعسكرين«.

فؤاد عالي الهمة  عبد الاله بن كيران

جانب من المظاهرات
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■ طرابلــس - مــن مصطفــى دالع: 
تســتعد قوات خليفة حفتر، قائد القوات 
الليبية المدعومة مــن مجلس النواب في 
طبرق )شــرق(، للتقدم صوب بلدة بني 
وليد )170 كلم جنوب شــرق طرابلس(، 
بعد تمكنها من الســيطرة علــى »قاعدة 
الجفرة الاســتراتيجية« )وسط(، ومدن 
ودان،  )هــون،  الرئيســية  المحافظــة 
الماضيين،  ســوكنة(، الجمعة والســبت 
لمعركة  العكســي  العد  بدايــة  يعني  مما 
طرابلــس، رغم أنها قد تتطلب أســابيع 

وربما أشهراً قبل اندلاعها فعلياً. 
وهذا مــا أكده المتحدث باســم قوات 
حفتــر، العقيــد أحمد المســماري، الذي 
قواتهــم  إن  الماضــي،  الجمعــة  قــال، 
»ســتنتقل غرباً إلى بني وليد بالتدريج، 
تشكلها  التي  الشــديدة  للخطورة  نظراً 
دخول  من  حفتر  قوات  المنطقة«.وتمكنت 
قاعدة الجفرة الجوية، الســبت الماضي، 
بدون اشــتباكات بعد انســحاب القوة 
الثالثة، لكتائب مصراتة التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، وســرايا الدفاع عن 
بنغازي منها، وسيطرت قوات حفتر على 
المدن الرئيسية في المحافظة: هون )مركز 
المحافظة(، ودان، وســوكنة، بعد أسبوع 
من القصــف المصري الكثيــف على مدن 
الجفرة، وكذلك مدينــة درنة )1340 كلم 

شرق طرابلس(.
قبائل  معقــل  وليد،  بنــي  بلدة  وتعد 
الورفلــة، كبــرى قبائل الغــرب الليبي 

الموالية لنظــام معمر القذافــي الراحل، 
لكنهــا توجد ضمن مناطــق نفوذ كتائب 
الغــرب الليبــي المتحالفــة مــع كتائب 
حالياً  البلــدة  ســكان  ويتخذ  مصراتة، 
موقف الحياد، رغم عدائهم لكتائب الثوار 
المتحدرين من مدينة مصراتة  وبالأخص 
)200 كلم شــرق طرابلس(، كما تنشــط 
الإرهابي،  »داعش«  لتنظيم  نائمة  خلايا 

في البلدة وفي الأودية القريبة.
الموالية  القوات  تراجع  أســباب  وعن 
وسرايا  الثالثة(  )القوة  الوفاق  لحكومة 
الدفاع عن بنغــازي )تحالف كتائب من 
شــرق ليبيا معادية لحفتــر( من قاعدة 
الجفرة الاســتراتيجية )وسط(، أوضح 
ناجي  جمــال  الليبي  السياســي  المحلل 
زوبيــة، أن ذلــك يعــود لشــراء قوات 
حفتر لذمم عائلات وشــباب في محافظة 
الجفرة، وكذلــك إلى الضغط الاجتماعي 
الذي مارسته قبائل الجنوب على كتائب 
الشاطئ  الهجوم على براك  مصراتة بعد 

)700 كلم جنوب طرابلس(«.
وفــي 18 أيــار/ مايو الماضي، شــنت 
في  الدفاع  لوزارة  التابعة  الثالثة،  القوة 
حكومة الوفــاق الوطنــي، هجوماً على 
قاعدة »براك الشاطئ« الجوية )جنوب(، 
التي تســيطر عليهــا قوات اللــواء 12 
الموالي لحفتر، وقتلت 141 شخصاً أغلبهم 
واسعة  إدانة  الهجوم  ولاقى  عسكريون، 
لحكومة  الرئاســي  المجلس  مــن  خاصة 
قبائل  ومن  السراج،  فائز  بقيادة  الوفاق 

تمهد الطريق لمعركة طرابلس رغم أنها قد تتطلب أسابيع وربما أشهرًا قبل اندلاعها فعلياً 

قوات حفتر تستعد للتقدم نحو بلدة بني وليد بعد سيطرتها على قاعدة الجفرة الاستراتيجية

الثالثة  القــوة  اضطــر  ممــا  الجنوب، 
)تابعة لكتائب مصراتة( إلى الانسحاب 
من قاعدة »تمنهنت« الجوية القريبة من 
مدينة سبها )750 كلم جنوب طرابلس(.  

وأضاف، أن قصف الطيران المصري على 
مدن الجفرة كان شديداً جداً، واستهدف 
التحتية  البنيــة  ودمر  ســكنية،  مباني 
للمحافظة، ولم ينجوا من القصف حتى 

الفنــدق الوحيــد في المنطقــة، مما دفع 
شــباب الجفــرة لمطالبة القــوة الثالثة 
وسرايا الدفاع عن بنغازي، بالانسحاب 
من مدنهــم، وحمّلوهما ســبب القصف 

»القوة  لــه. وتابــع  الــذي يتعرضون 
الثالثة انســحبت إلــى مدينة مصراتة، 
التي تبعد بنحو 400 كلم شمال الجفرة، 

للحفاظ على أرواح المدنيين«.
غاضبة،  »مصراتة«  إن  زوبية،  وقال 
والســبت الماضي، أعلن العقيد ســالم 
بوراوي، أحد قادة »البنيان المرصوص« 
التابعة لحكومة الوفاق، حالة استنفار، 
استعداداً للمعركة المقبلة. ولفت زوبية، 
المتحــدر مــن مصراتة، إلــى أن قوات 
حفتــر، أعلنت أنها ســتتقدم نحو بني 
وليد، خاصة أن الأخيــرة لديها تقارب 
قبلي مع حفتر، الــذي يتحدر من قبيلة 
الفرجان، التي تستوطن مدينة ترهونة 
القريبة مــن بني وليد. وحــذر المحلل 
قوات  تنســيق  من  الليبي  السياســي 
الإرهابي،  »داعــش«  تنظيم  مع  حفتر، 
الذي يتمركز فــي منطقة »تيناي«، أحد 
وديان بني وليد، مشــيراً إلى »تسريب 
مشــهور لمكالة لمحمــود المصراتي، أحد 
تحدث  الذي  حفتر،  قوات  مستشــاري 
فيها عن وجود تنســيق بــين الطرفين 

)حفتر وداعش(«. 
واستبعد زوبية، إمكانية قيام كتائب 
مصراتــة بهجــوم معاكس لاســتعادة 
قاعدة الجفــرة، وأرجع ذلــك إلى عدم 
رغبتهم في خــوض معركة بدون غطاء 
جــوي، فــي حــين أن مصراتــة تمتلك 
منظومــة دفاع جــوي قويــة، رغم أنها 
قديمة من عهــد القذافي، لكن تمت إعادة 

طيران  وجود  إلــى  بالإضافة  صيانتها، 
عسكري محدود.

وبالســيطرة علــى قاعــدة الجفرة 
الجويــة، تكون قوات حفتر، اســتولت 
العســكرية  القواعد  أكبر  اثنين من  على 
في الصحراء الليبية، بعد أن ســيطرت 
فــي 25 أيار/مايو الماضــي، على قاعدة 
أكبر قاعدة  التي تعــد  تمنهنت الجوية، 
عسكرية في الجنوب الغربي، فضلًا عن 
قاعدة براك الشــاطئ الجويــة، والتي 
أعادتها إلى الخدمة بعد السيطرة عليها 

في نهاية 2016.
والملاحظ أن قوات حفتر، اســتعانت 
بالبعد القبلي لحســم معاركها في إقليم 
فزان، من خلال تحريض قبائل الجنوب 
ضد القــوة الثالثة التــي يتحدر غالبية 
عناصرها من مصراتة، مما أفقد الأخيرة 
الشعبي والقبلي،  الدعم  بُعدا مهما وهو 
ودفعهــا إلى الانســحاب دون قتال من 

قاعدتي الجفرة وتمنهنت الجويتين.
وتقلص نفــوذ مصرتــة خاصة بعد 
لحكومة  )الموالي  أجنحتهــا  أحد  هزيمة 
الأخيرة،  طرابلس  معركــة  في  الإنقاذ( 
وفقــدان القــوة الثالثة لدعــم المجلس 
الرئاســي بعد هجوم براك الشاطئ، ما 
قــد يدفع كتائبها للانحســار في المدينة 
ومحيطها، وهذا قد يسهل من مهمة قوات 
حفتر فــي خوض معركــة طرابلس، إذ 
توفرت لــه الظروف الدوليــة والمحلية 

المناسبة.«الأناضول«

عناصر من  القوات التابعة لخليفة حفتر

■ واشنطن-أ ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب انه ســيعين كريستوفر راي على 
رأس مكتــب التحقيقات الفدرالــي )اف بي آي( 
خلفا لجيمس كومي الــذي اقاله فجأة في مطلع 
ايار/مايو اثنــاء تحقيقه في التدخل الروســي 

المفترض في حملة الانتخابات الرئاسية.
ويأتي إعلان ترامب فيما يمثل مسؤولون كبار 
في الاســتخبارات الأمريكية أمس الأربعاء أمام 
لجنة استماع في الكونغرس بخصوص التدخل 
الرئاســية  الانتخابات  فــي  المزعوم  الروســي 
والتنســيق الروســي المحتمل مع حملة ترامب، 
وقبل يوم من الشــهادة المنتظرة للمدير السابق 

لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
وقــال فــي تغريــدة الأربعــاء »سأرشــح 
كريســتوفر راي، الرجل الذي له ســجل رائع، 
ليكون المديــر الجديد للاف بــي آي. التفاصيل 

لاحقا«.
وســبق لراي العمل في وزارة العدل متعاونا 
عن قرب مع مكتــب التحقيقات الفدرالي »اف بي 
آي« في الفترة مــن 2003 وحتى 2005 إبان حكم 

الرئيس جورج دبليو بوش.
وســيكون لراي قدرة محــدودة للتأثير على 
الروســي  التدخل  ملــف  في  المكتب  تحقيقــات 
المحتمل في الانتخابات الأمريكية والذي أســند 
إلى مدع تحقيق مســتقل هو المدير السابق لمكتب 

الاف بي آي روبرت مولر، بعد إقالة كومي.
ومن المتوقع أن يطعن كومي في مزاعم ترامب 
بأنه أبلغ الرئيــس الأمريكي عدة مرات أنه ليس 
خاضعا للتحقيق، حسب ما أوردت محطة »سي 

إن إن« استنادا إلى مصادر مقربة من كومي.
وقد يتناول أيضا في هذه الشــهادة، التي قد 
يكون لهــا وقع الزلزال السياســي في الولايات 

المتحدة، إذا مــا كان الرئيــس الجمهوري طلب 
منه بشكل خاص تجاهل تحقيق قضائي يتناول 
أحد مستشــاريه المقربين الجنــرال مايكل فلين 

وعلاقاته مع روسيا.
أمــام لجنــة  وســيدلي كومــي بشــهادته 
اليوم  الشــيوخ  مجلــس  فــي  الاســتخبارات 

الخميس.
لكنه سيســلط الضوء على ثلاثة من مديري 
دان  الوطنية  المخابــرات  مدير  الاســتخبارات: 
مايك  القومــي  الأمن  وكالــة  ورئيــس  كوتس، 

روجرز ومدير الاف بي آي المؤقت أندرو مكابي.
دون  الاســتخبارات  لجنة  أعضاء  وسيسأل 
شــك كوتس، وهو سناتور ســابق، حول تقرير 
نشرته صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء.

ونقلــت واشــنطن بوســت عن مســؤولين 
أمريكيين، أن كوتس أخبر مســاعديه أن ترامب 
ســأله إذا ما كان بوســعه التدخــل لدى كومي 

لتليين تحقيقات الاف بي آي حول فلين.
وقيــل إن كوتــس ناقش الحديــث الذي دار 
في آذار/مارس مع مســؤولين آخريــن وقرر أن 
التوسط لدى كومي بناء على طلب ترامب، سيعد 

عملا غير مناسب.
لكن ناطق باســم كوتس قال في بيان مساء 
الثلاثاء أن موكله »لم يشعر أبدا بالضغط سواء 
من الرئيس أو من أي شــخص آخــر في الإدارة 
للتأثير على أي مسائل استخباراتية او تحقيقات 
جارية«.ولم تظهــر للعلن أي أدلــة دامغة على 
وجود علاقة بين حملة ترامب وروسيا حتى الآن.
لكن هذه المزاعم فرضــت مقارنة مع فضيحة 
بالرئيس  أطاحت  والتي   1970 ســنة  ووترغيت 

ريتشارد نيكسون.
وإذا جرت الموافقة على ترشيح ترامب له في 

الكونغرس، فأن راي سيتسلم هذا الجهاز الأمني 
المهم في حالة غضب عامة من الطريقة التي أطاح 
بها ترامــب بكومي، وقلق من تســييس محتمل 

لتحقيقات ملف روسيا.
وكان اتحاد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 
حث ترامب على اختيار مديرا له سبق وعمل بين 
صفوفه. وســيكون راي شــريكا للمدعي العام 
جيف سيشــنز في تنفيذ دعوات ترامب للقضاء 
على الجرائم والهجرة واتخــاذ مواقف صارمة 
من الموظفين الذين يســربون معلومات ســرية. 
والاثنين، اعلنت وزارة العدل توقيف متعاقدة مع 
الوكالة تبلغ من العمر 25 عاما بتهم خرق قانون 
لوكالة  ســريا  تقريرا  تســريبها  بعد  التجسس 

الأمن القومي لموقع »انترسبت« الإلكتروني.
الاستخبارات  من  قراصنة  أن  التقرير  ويظهر 
العسكرية الروسية حاولوا أكثر من مرة الولوج 
لانظمة التصويت الالكترونيــة قبل الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
ومنذ تركــه وظيفته فــي وزارة العدل، عمل 
راي في وظائف مدنية كشــريك في شركة »كينغ 

اند سبالدنغ« للمحاماة في واشنطن وأطلنطا.
وسبق لراي تمثيل حاكم نيوجيرسي وحليف 
ترامب كريس كريســتي في فضيحة العام 2013 
المتعلقة بإغلاق جســر مهم فــي المدينة للإضرار 

بمنافسين سياسيين لكريستي.
وأثناء عمله في »كينغ اند ســبالدنغ« ترأس 
راي، خريــج كليــة الحقــوق في جامعــة ييل 
الشــهيرة، وحدة تمثــل الكيانــات والأفراد في 
القضايا الجنائية وتلك المتعلقة بتطبيق الأنظمة 
من الموظفين، وحل الخصومــات المدنية وإجراء 
الداخلية في الشركات، حسب موقع  التحقيقات 

الشركة.

... وتخضع 10رجال أعمال للإقامة
 الجبرية وتتعهد بالاستمرار في تفكيك شبكات الفساد

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أصدرت محكمة تونســية قراراً يقضي 
بتعليق نشاط حزب »التحرير« الإسلامي 
مؤقتاً بسبب »مخالفته« المستمرة لقانون 
الأحزاب في البلاد، وهو ما اعتبره الحزب 
قراراً »سياســياً وغير قانوني« ومحاولة 

من الدولة التونسية »لتغطية فشلها«.
وقررت المحكمة الابتدائية في العاصمة 
تعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر إثر 
شــكوى تقدمت بها الحكومة التونســية 
اتهمت فيهــا الحزب الإســلامي بمخالفة 
علــى  والتحريــض  الأحــزاب  قانــون 

الكراهية.
 ووصف حــزب »التحرير« قرار تعليق 
نشــاطه بأنه »سياســي وغير قانوني«، 
حيــث اعتبر القيــادي في الحــزب عماد 

الدين حدوق أن القــرار »صادر عن جهة 
قضائية غير مختصّــة«، مؤكداً أنه لم يتم 
الاســتماع إلى ممثلي الحــزب قبل اتخاذ 
القرار، كما تحــدث عن وجود ارتباك« في 
تطبيــق القانون لدى الدولة التونســية 
التي قال إنهــا اتخذت هذا القرار للتغطية 
على »فشلها« في حلّ المشاكل الاجتماعية 

والاقتصادية المتردي في البلاد.
فيمــا دعا وزيــر العلاقة مــع الهيئات 
الدســتورية مهــدي بــن غربيــة حزب 
عن  للتعبير  جمعية  تأسيس  إلى  التحرير 
أفكاره، مشيراً إلى أن القانون التونسي لا 
يسمح للأحزاب بتبني أفكار ترفض وجود 

الدولة.
وهذه ليس المــرة الأولى التي يتم فيها 
تعليق نشــاط حزب »التحريــر« مؤقتاً، 
حيث أصدرت المحكمــة ذاتها قراراً مماثلًا 
العــام الماضي، فيما أعلــن الحزب حينها 
عدم التزامــه بالقرار القضائي، مؤكداً أنه 

سيواصل نشاطه بالرغم من ذلك.
وعــادة مــا يثيــر حــزب »التحرير« 
الجدل في تونس بســبب عــدم اعترافه 
»دولة  لإقامة  المتكــررة  ودعواته  بالدولة 
الخلافة الإسلامية« في البلاد، ومهاجمته 
المستمرة للسلطات التونسية التي يتهمها 

بـ«التواطؤ« مع الغرب.
وكان عــدد من النواب والنشــطاء في 
المجتمع المدني وقعوا في وقت سابقة على 
عريضة تطالب بحظــر حزب »التحرير«، 
والــذي اعتبروا أنه يشــكل خطــراً على 
الجمهورية التونســية، فيمــا اعتبر أحد 
الخبــراء أن حزب التحرير يتشــابه في 
وضعيته القانونية مع الحزبين الشيوعي 
والنازي اللذين قامت الســلطات الألمانية 
بحلهما في خمســينيات القــرن الماضي، 
وهو ما رفضــه الحزب الإســلامي متهماً 
الموقعين على العريضة بممارســة »الحقد 

الأيديولوجي«.

■ تونــس - د ب أ: قالت الحكومة التونســية أمس 
الاربعاء إنها أخضعــت 10 رجال أعمــال تحت الإقامة 
الجبرية ضمن الحــرب المعلنة ضد الفســاد مع التعهد 
بالاســتمرار في تفكيك شبكات الفســاد التي تنخر في 

الاقتصاد التونسي.
وقــال متحدث باســم الحكومة إيــاد الدهماني، في 
مؤتمــر صحافي أمــس، إن الحكومة اضطــرت لاتخاذ 
إجراءات اســتثنائية خــلال مرحلة اســتثنائية وهي 
ستســتخدم كل الوســائل القانونيــة فــي حربها ضد 
الفساد. وأوضح الدهماني »حملة مكافحة الفساد بدأت 
تعطي نتائجها. الحكومة اتخذت قرارات ضرورية وهي 

تتحمل مسؤوليتها«.
وأضاف، إنه »من الســابق لأوانه الحكم على نجاح 
أو فشــل الحكومة  فــي مكافحة الفســاد، خاصة أنه لم 
يمض ســوى أيــام قليلة علــى انطلاقهــا«. وجاء ذلك 
في مؤتمر صحافي مشــترك عقــده الدهماني،  مع وزير 
الداخلية الهادي المجدوب، وكاتب الدولة لأملاك الدولة 

رئاســة  بمقر  كورشــيد،  مبروك  العقارية  والشــؤون 
الحكومة  بالقصبة. 

وشدّد الناطق باســم الحكومة على »أنها ستستعمل 
كل الوسائل القانونية الممكنة والمتاحة في سبيل مكافحة 
الفساد، وأن الأمر  يتطلب وقتاً طويلًا. كما أن الإجراءات 
لن تكــون عشــوائية أو انتقائية«. وجــدد الدهماني، 
»تعهّد الحكومة بمواصلة الحملــة التي  أطلقتها لمكافحة 

الفساد«. 
وأعلن وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الإيقافات 
جاءت بالاســتناد إلى قانون الطوارئ الســاري في 
البلاد والذي يخول اخضاع أي شــخص تحت الإقامة 
الجبرية في منطقــة ترابية )منطقة جغرافية محددة( 
أو ببلــدة معينة، يعتبر نشــاطه خطيــراً على الأمن 

والنظام العام.
وأصــدرت وزارة الداخليــة حتــى الآن 10 قرارات 
بالإقامــة الجبرية ضد رجــال أعمال متهمين بالفســاد 
من بينهم رجل الأعمال المعروف شــفيق جراية المرتبط 

بعلاقات واسعة بسياســيين في تونس والخارج ومن 
بينهم السياســي الليبي عبد الحكيم بالحاج المحسوب 

على الإسلاميين. 
ويخضع جراية الآن للتحقيق لدى للقضاء العسكري 
لتهم ترتبــط بتهديد أمــن الدولة. كما شــملت القائمة 
الشنوفي  ياسين   2014 الرئاســية  للانتخابات  مرشحاً 

الضابط السابق في الجمارك.
وقال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية 
مبروك كورشــيد إن لجنــة مصادرة مســتقلة أصدرت 
قرارات بمصادرة أملاك ثمانيــة من الموقوفين بمحاضر 
رســمية وقاطعة تثبــت عمليات تربح غير مشــروعة 
وعبر اســتخدام النفوذ. وبحسب المسؤول، تشمل تلك 
الأملاك أموالًا وعقارات وأرصدة ومنقولات وأسهماً في 

البورصة ومساهمات في شركات.
وقال المتحدث باســم الحكومة إن الحملة ستســتمر 
وستشمل من تواطأوا مع الموقوفين بهدف تفكيك شبكات 

الفساد التي تنخر في الاقتصاد الوطني.

لن يؤثر على سير تحقيقات المكتب في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

ترامب يعلن اختيار مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي 
عشية شهادة مرتقبة لمديره السابق

■ برلين - د ب أ: قالت المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميركل، إنها لا 
تتوقع من الانتخابات في بريطانيا أن تســفر عن توجه أساسي جديد 
للحكومة البريطانيــة، فيما يتعلق بمفاوضات خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت، مشــيرة لذلك عقب لقائها رئيس الوزراء البلغاري بويكو 
بوريســوفو، أمس الأربعاء فــي برلين: »لقد اتخذ قــرار الخروج من 

الاتحاد الأوروبي«.
وأكــدت ميــركل أن الاتحــاد الأوروبــي يتوقع أن يكــون الموقف 
البريطاني عقب الانتخابات هو نفســه، الذي صاغته رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي بـ »مســؤولية الحكومة البريطانية«، وقالت 
إن الخطوط الأساســية للدول الســبع والعشــرين المتبقية بالاتحاد 

الأوروبي تستند إلى هذا الموقف.
أضافت: »أعتقد أن المفاوضات بشــأن الخروج ستبدأ بشكل سلس 

عقب الانتخابات«.
يشار إلى أن بريطانيا ستنتخب برلمانا جديدا اليوم الخميس.

وتأمل رئيســة الوزراء البريطانيــة، مــن وراء الانتخابات، في 
الحصول على المزيــد من الدعم للحكومــة البريطانية في المفاوضات 

المعقدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ميركل لا تتوقع أن تسفر الانتخابات البريطانية 
عن توجه جديد بشأن مفاوضات الخروج

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت العديد من المصادر السياسية اليمنية ان الحكومة 
الشــرعية بقيــادة الرئيــس عبدربــه منصور هــادي في 
)ورطة(، بســبب تســرعها في إصدار موقف رسمي مساند 
لأحد أطراف الأزمــة الخليجية، التي اندلعت صباح الاثنين، 
وأن الشــعب اليمني في مقدمة الخاســرين مــن تداعيات 
هذه الأزمة الخليجية، التي ســتلعب دورا في ترحيل حسم 
الأزمة اليمنية.  وأوضحت لـ)القــدس العربي( ان »حكومة 
الرئيس هادي، اضطرت إلى اتخاذ موقف مساند للسعودية 
والإمارات ومقاطعة دولة قطر دبلوماســيا، بسبب استقرار 
رئاســة الدولة والحكومة اليمنية في العاصمة الســعودية 

الرياض«.
وأضافــت »ان الأزمــة الخليجية الراهنة التي تتســارع 
تداعياتها الســلبية ولا يبدو أن هناك بوادر تلوح في الأفق 
لإخمادها، تخص الإخــوة الخليجيين أنفســهم وهم أدرى 
بشئونهم وحل مشاكلهم، واليمن ليس طرفا في هذا الصراع 

وفي وضع لا يحســد عليه وفي أمس الحاجــة الى الوقوف 
على الحيــاد للاســتفادة من علاقاتــه بالطرفــين في هذا 
الظرف العصيب الذي يمر به اليمن من الناحية الانســانية 

والعسكرية والدبلوماسية وغيرها«. 
  وكانــت الحكومة اليمنية في مقدمة الــدول التي أعلنت 
موقفها حيال الأزمة الخليجية بين الدول الشقيقة في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي، يوم الاثنين الماضي، وأعلنت 
فيه تأييدها لخطوات قيادة دول التحالف بإنهاء مشــاركة 
القوات القطرية في العمليات العسكرية باليمن وأعلنت عن 
قطع علاقاتها الدبلوماســية مع قطر، رغــم أن الدوحة تدفع 
منذ 2015 الى الآن ميزانية وزارة الخارجية اليمنية ورواتب 

الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج.
وقالــت حينهــا إن »الحكومــة اليمنية تعلــن تأييدها 
للخطوات التــي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشــرعية في 
اليمن بإنهاء مشــاركة القوات القطريــة وكذلك تعلن قطع 
علاقاتهــا الدبلوماســية بدولــة قطر«. وبــررت الحكومة 
اليمنية ذلك بقولها »بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع 
المليشيات الانقلابية )الحوثية( ودعمها للجماعات المتطرفة 
في اليمن مما يتناقض مــع الأهداف التي اتفقت عليها الدول 

الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية«.

وأشارت المصادر السياســية الى أن الأزمة اليمنية »ربما 
تدخــل في ملف النســيان في حــال تصاعدة حــدة الأزمة 
الخليجيــة وعجز الوســطاء عن احتواءها قبــل تفاقمها«. 
وعبرت عن قلقها الشــديد إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في 
اليمن وتضرر الشــعب اليمني جراء اندلاع الأزمة الخليجية 
والتي ستســهم في »انشغال دول مجلس التعاون الخليجي 
في قضية الصــراع الداخلــي بينها، والذي ســيكون على 
حساب القضية اليمنية التي ستدخل عالم النسيان، خاصة 
بعد أن عجزت دول التحالف العربي عن حســم الوضع في 

اليمن وهي مجتمعة ومتماسكة منذ مطلع العام 2015«.
وذكرت أن المســتفيد الأكبر في اليمن مــن اندلاع الأزمة 
الخليجيــة فــي الوقت هو تحالــف الإنقلابيــين الحوثيين 
والرئيــس الســابق علي عبداللــه صالح، الذي ســيلعب 
بذيله وسيســتقوي بضعف قوى التحالف العربي الداعمة 

للحكومة الشرعية.
وأكدت أن الشعب اليمني سيكون الضحية الأكبر في ظل 
هذه الأزمات المتلاحقة علــى كل الأصعدة، داخل اليمن وفي 
الإقليم المتداخل في أزمته الداخلية و«قد تســفر هذه الأزمة 
عن كوارث إنســانية في اليمن على المدى القصير والطويل 

في حال لم يتم حسم الأزمة اليمنية على المدى المنظور«.

اليمن: حكومة هادي في ورطة وشعبها في مقدمة ضحايا أزمة الخليج 
و تداعياتها ستنعكس على ترحيل قرار الحسم في البلاد

الحزب يعتبر القرار »سياسياً وغير قانوني« 

تونس تعلّق نشاط حزب »التحرير« مؤقتا 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
دفعت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي عرفتها عدد 
من الدول الأوروبية، بينها اعتداء باريس أول أمس ضد 
قوات الأمن، الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى 
اتخاذ إجراءات أمنية جديدة بهدف حماية المواطنيين، 
من التهديدات الإرهابية، خصوصا أن البلاد مقبلة على 

انتخابات تشريعية الأحد المقبل.
 وأعلنت الرئاسة الفرنســية يوم أمس الأربعاء عن 
إنشــاء »مركز وطني لمحاربة الإرهــاب«، يعمل  تحت 
إمرة الرئيس ماكرون مباشــرة. وجــاء الإعلان خلال 
اجتمــاع للمجلس الوطني للدفاع  فــي قصرالايليزيه، 
الذي  شــهد حضــور كافة كبــار القــادة الأمنيين في 
أجهزة الاســتخبارات الداخليــة والخارجية،والقادة 
العســكريين، إضافة إلــى رئيس الحكومــة  وعدد من 
الوزراء والمستشــارين الأمنيين.  وتمحــور الاجتماع 
حــول التدابير الجديدة التي يعتــزم إمانويل ماكرون  
اتخاذهــا من أجــل محاربــة الإرهاب خــلال ولايته 

الرئاسية.
وحســب بيان الرئاســة الفرنســية، فــإن المركز 
ســيكون عبارة عن خلية رئاســية تشــبه »تاســك 
فــورس« الأمريكيــة، وتتولى مهمــة محاربة تنظيم 

التنظيمات الإرهابية.
الفرنسية المدير  وسيشرف على »تاســك فورس« 
الســابق للمخابــرات الداخليــة بيار بوســكي دو 
فلوريــان، الذي يرأس أيضــاً التنســيقية الوطنية 

للاستخبارات الفرنسية التابعة لقصر الرئاسة.  
الفرنســية أن خلية »تاسك  الرئاســة  وأوضحت 
فورس« التي تهدف بشــكل أســاس في مرحلة أولى 
إلى التركيز على محاربة تنظيم »داعش« ستتكون من 

ماكرون ينشئ مركزا وطنيا لمحاربة الإرهاب« 
ويعين قيادات جديدة في أجهزة المخابرات

■ كوبنهاجــن ـ  د ب أ: توقفت حركة العبــارات في بحر البلطيق 
بــين ألمانيا والدنمــارك عدة ســاعات، أمس الأربعاء، بســبب تهديد 
بوجود قنبلة. وقالت الشــرطة بمدينة لوبيك الألمانية الســاحلية إن 
التهديد وصل الجانب الدنماركي. وحسب الشرطة، فإن المتصل الذي 
أبلغ عن التهديد لم يســم ســفينة بيعنها. من جانبها، قالت الشرطة 
الدنماركية إنها أخلت ســفنا في مدينتي رودبي وجيدســر لأســباب 

أمنية »حيــث حصلنا على بلاغ جعل من الضــروري نفتش العبارات 
فــي هاتين المدينتين«. في هذه الأثناء، أفادت الشــرطة الدنماركية في 
بيان صحافي بأن أولى العبارات عادت لحركتها الطبيعية بالفعل بعد 
الظهر »ولكن الشرطة ستستمر في التواجد في أماكن رسو العبارات، 

وستقوم بعمليات تفتيش للسفن في مدينتي رودبي وجيدسر«.
وقالت الشرطة إن عمليات الإخلاء تمت بهدوء تام.

وقف حركة العبارات بين ألمانيا والدنمارك بسبب تهديد بوجود قنبلة

حوالي مائة عنصر أمني وعسكري، تتولى التنسيق 
مع أجهزة أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية 
والجيش والشــرطة، والدفاع، وتشــتغل على مدار 
24 ســاعة، وتطلع الرئيس بشــكل مباشر في قصر 
الإليزيه، بتقاريرها، كما ســتتولى تقديم المشــورة 
له حــول الإجراءات التــي يتوجب علــى الحكومة 

اتخاذها، تماشيا مع  التطورات الأمنية في البلاد.
ويعول ماكرون على هذه الخلية الرئاسية من أجل 
اتخاذ قرارات »ســريعة وحاسمة« وكي تكون إحدى 
أبرز الاليات التي ســيعتمد عليهــا الرئيس لمواجهة 

التهديدات الإرهابية خلال ولايته الرئاسية.
وقــال كريســتوف كاســتانير، المتحدث باســم 
الحكومة الفرنســية إن » المســؤولين الأمنيين الذي 
سيشتغلون ضمن خلية »تاسك فورس«، سيكونون 
في اتصــال مباشــر مــع كبار القــادة فــي أجهزة 
الاســتخبارات لمدهم بــكل المعلومــات الأمنية التي 
يحتاجها قصــر الايليزه« من أجــل تحليلها وتقديم 
تقاريــر أمنيــة مفصلة للرئيــس لاتخــاذ القرارات 
المناســبة، لحماية أمن ومصالح فرنســا في الداخل 

والخارج.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع زعيم نقابي في قصر الايليزيه
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ »القدس العربي« وكالات: 
وصل الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصبــاح أمير دولة 

الكويت إلى الإمارات مساء أمس الأربعاء على رأس وفد رفيع.
وكان في اســتقباله في مطار دبي الدولي الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
ويضم الوفد المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد 
الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
والشــيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.
وتأتــي زيــارة أميــر الكويــت، عقــب قــرارات الإمارات 
والســعودية والبحرين قطــع علاقتها بقطــر، وعقب زيارته 

للسعودية أمس الثلاثاء للوساطة لحل الأزمة.
وقالت وكالــة الأنباء الكويتية الرســمية »كونا« ان الأمير 

توجه إلى دبي في »زيارة أخوية«.
ويعتزم الشــيخ صباح ايضا زيارة قطر بعد الامارات لعقد 
لقاء مع امير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسب تقارير 

اعلامية.
والتقى أميــر الكويت الثلاثاء العاهل الســعودي في جدة 

للتوسط في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
واتهمــت الســعودية ودولة الامــارات العربيــة المتحدة 
والبحريــن ومصر الاثنين قطــر »بدعم الإرهــاب«، واتخذت 
سلســلة إجــراءات تهدف إلــى عزلهــا، وقطعــت العلاقات 
الدبلوماســية معها. وانضمت في وقت لاحــق دول اخرى إلى 

هذه المقاطعة.
وسبق للكويت ان قامت بوساطة بين قطر والدول الخليجية 
في مجلس التعاون فــي 2014 تم على اثرها إعــادة العلاقات 
مع الدوحة بعد فترة من قطعها مــن جانب الرياض وابوظبي 

والمنامة.
واســتجاب أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني لطلب 
أمير الكويت تأجيل خطاب له كان مقررا بثه على قناة الجزيرة 
مســاء الاثنين، حســب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني.
والكويت البلد العضــو في مجلس التعــاون الخليجي لم 

تحذو حذو جيرانها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وفي تداعيــات الأزمة، أعلنت الخارجية الســنغالية، أمس 

الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى قطر لـ »التشاور«.
وقالت الوزارة في بيان، إن »الســنغال قرر، بدءا من اليوم 

)أمس(، استدعاء سفيرها في قطر للتشاور«.
وأضاف البيان أن الحكومة الســنغالية قــررت »بقلق كبير 
الوضع الراهن في منطقــة الخليج، على خلفية قرار العديد من 

دول المنطقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر«.
وأعلنت عدد من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، 

وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين وموريتانيا وجزر 
القمر، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي 

مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات التي وجهتهــا لها دول خليجية بدعم 
الإرهاب، وقالت إنها تواجه حملــة افتراءات وأكاذيب وصلت 

حد الفبركة الكاملــة بهدف فرض الوصايــة عليها، والضغط 
عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. 

إلــى ذلك، تواصــل أمس فــي موريتانيــا عبــر البيانات 
والتدوينات،  انتقــاد القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية 
ليلة الأربعاء والمتعلق بقطع العلاقات الدبلوماســية مع دولة 

قطر.
 ورابطت أمس الأول وطيلة أمس وحدات مكافحة الشــغب 
أمام ســفارة قطر شمال العاصمة نواكشــوط لمنع المتظاهرين 
الرافضين للقرار من دخول السفارة للإعراب عن رفضهم لقرار 

الحكومة ولإبلاغ تضامنهم مع الشعب القطري. 

 وأكــدت الحكومــة الموريتانية في بيان قطــع العلاقات مع 
دولة قطر »أن دولة قطر دأبت، حســب تعبيرهــا،  على العمل 
على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك،  
حيث ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية،  
وترويج الأفكار المتطرفة«. وأوضح البيان »أن دولة قطر عملت 
على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية،  مما 
نتج عنه مآس إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر 
العالم؛ كما أدى ذلك إلى تفكيك مؤسســات دول شقيقة وتدمير 

بناها التحتية«.
ودعت الجالية »الحكومة الموريتانية إلى مراجعة هذا القرار 
واتخاذ الموقف المناســب لها، وهو الوقوف على مسافة واحدة 
من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدعوة 
إلــى الصلح والحــوار بينهم«. وأكــدت الجاليــة »مناصرتها 
ووقوفها مع حكومة دولة قطر وشــعبها الــذي تعرض لحملة 
إعلامية ظالمة تلاها قطع العلاقات الدبلوماسية من الأشقاء في 

مجلس التعاون«.
وأعلنت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس »رفضها 
الحازم لإقحام موريتانيا في الصراعات بين الأشــقاء وجعلها 
طرفاً في نزاعات يجب ألا تتدخل فيها إلا بوصفها وسيطاً أميناً 
بين الإخوة وداعية إلى الصلح والمــودة والتضامن«. وأدانت 
المعارضة »بشــدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد شقيق لم 
يعرف فيه الشعب الموريتاني يوماً سوى الأخوة والتضامن«،  
رافضة »ارتهان ســيادة موريتانيا واســتقلال قرارها في غير 

مصالحها ومصالح شعبها«.
وشددت المعارضة التأكيد على »أن الخلافات الدائرة حالياً 
بين بعض البلدان العربية خلافات بين الأشقاء،  وبالتالي فهي 
تناقضات عرضية لأن عدو هذه الأمة واحد ومصيرها مشترك،  
وواجبنا كبلد شــقيق،  هو الســعي،  مع كل أصحــاب النوايا 
المخلصة،  إلى جمع الشــمل وحل الخلافات بالطرق الســلمية 
والأخوية،  بدل التخندق وصب الزيت على النار وإذكاء الفتنة 

بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد«.
وفي بيان آخر، اســتهجن حزب التجمع الوطني للإصلاح 
)محســوب على الإخوان( »قــرار الحكومــة الموريتانية قطع 
العلاقــات مع دولة قطر الشــقيقة،  في الوقت الــذي كان فيه 
الإخوة فــي الخليج،  يضيــف الحزب،  في حاجة لمن يســعى 
بالحكمة والحوار وحل المشــاكل ورأب الصــدع،  وإلى تغليب 
الأســاليب الأخوية كما ســعت ودعــت إلى ذلــك العديد من 
الدول«. »إن لجوء الحكومة الموريتانية إلى هذا القرار المشــين،  
يضيف حزب التجمع،  يدل على ارتهان مدان للقرار الموريتاني 
للأجندة الخارجيــة دون مراعاة لمصالح البلــد وأخوة الدين 

وتوازن علاقاتنا الخارجية«.
وبناء على كل ذلك أعلن التجمع عن »تنديده بقرار الحكومة 
بقطع العلاقات مع دولة قطر الشــقيقة«،  معتبراً »أنه قرار في 

غير محله في حق بلد طالما دعم موريتانيا وساند شعبها«.

نواكشوط تقطع علاقاتها مع الدوحة والأردن وجيبوتي يخفضان التمثيل الدبلوماسي

أمير الكويت يصل الإمارات لمواصلة مساعيه لحل »أزمة قطع العلاقات« مع قطر 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اثناء لقائه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

قال ســفير قطر لدى الولايات المتحــدة ان تعليقات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة الخليجية  
والتــى اعرب بها عن ارتياحه لقيــام دول عربية بقطع 

العلاقات مع بلاده قد اصابته بالمفاجأة.
واضاف الســفير مشــعل بن حمــد آل ثانــي »لقد 
فوجئنا،  لم يقترب أى احد منا بشكل مباشر ليقول اننا 

نواجه مشاكل مع هذا الأمر أو تلك المسألة«.
ووصــف تغريدات ترامــب على تويتــر والتى قال 
خلالها ان زيارته للسعودية قد ساعدت الدول العربية 
على قطــع العلاقات مع قطر بأنها تعليقات »مؤســفة«  
مؤكدا ان الولايات المتحــدة تعلم جيدا الحاجة لتهدئة 

الوضع وهي ستعمل على تهدئة الوضع.
وقال السفير »من المؤسف ان نرى هذه التغريدات«،  
وتابع »لدينا تنســيق وثيق مع الولايات المتحدة،  وهم 
المالــي والإرهاب،   يعرفون جهودنــا لمكافحة الإرهاب 

الولايات المتحدة تحــاول فهم الوضع وتقييمه،  ونحن 
نقدر الدور الذى يلعبونه في محاولة لتخفيضه«.

إلى ذلك، أعرب الســناتور بوب كوركر، رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ، عن دهشته 
من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطر.

وظهــرت علامــات الاســتغراب باديــة على وجه 
الســناتور عندما ســئل عن ردة فعله تجاه تعليقات 
ترامــب حول قطــر، وبعد خمس ثواني مــن الصمت،  
قال الســناتور : هل انت متاكد ان )الرئيس( قال هذا؟ 
متــى حدث هذا الأمر؟ واضاف كوركــر »يجب أن أعود 
للتصريحات لكــي اعرف على وجــه التحديد ما قاله 
ترامب، موقفنــا عموما كدولة، ان المشــاكل تظهر بين 

الفينة والاخرى ولكننا نعمل مع جميع الدول«.
واعترف بأنه شــعر بالصدمة من هــذه التعليقات 
قائلا »لســوء الحظ، احصل على الاخبار المزعجة التى 
لم اكن اعرفها من الصحافيين ولكننى اريد رؤية ما قاله 

ترامب على وجه التحديد«.
واشــار كوركر في وقت لاحق إلى ان للدول العربية 
وجهــات نظــر مختلفة حــول جماعات مثــل جماعة 
الإخوان المسلمين التى كانت قبل فترة وجيزة جزءا من 

الحكومة في مصر ولكنها تعتبر إرهابية في السعودية،  
حساســيات  لديهم  العرب  أصدقائنــا  »بعــض  وقال 
مختلفة بالنســبة لمجموعات مثل الإخوان المســلمين، 
وسياســتى هي ان نعمل مع الجميع في المنطقة بطريقة 

بناءة«.
وتتنافــى تغريدات ترامــب مع رد الفعــل المبدئي 
للولايات المتحدة على المعركة الدبلوماسية في الشرق 
الاوســط حيث أعرب عــن ارتياحه لان الســعودية 
والدول العربية الاخــرى قطعت علاقاتها مع قطر التى 

تعتبر حليفة لأمريكا منذ فترة طويلة.
وقال دبلوماســي أمريكي ســابق فــي المنطقة ان 
التناقضات بــين تغريدات ترامــب وتصريحات وزير 
الخارجية تيلرســون والجنرال ماتيس ســوف تجعل 
من الصعــب على الدبلوماســيين الأمريكيــين القيام 
بوظائفهم، وأضاف »من الواضح ان وزيري الخارجية 
والدفاع كانا يحاولان التعميم بالنســبة للأزمة وعدم 
اتخاذ جوانب واضحة ولكن تغريدات ترامب غيرت من 
ذلك «، وأضاف ان تغريدات ترامب قد تبدو متســقة مع 
الرسالة التى وجهها خلال زيارته للسعودية ودعا فيها 
الدول الإسلامية إلى القضاء على المتطرفيين والاتحاد 

ضد إيران ولكن حشر اسم قطر لم يكن مفهوما اذ اشاد 
ترامب على وجه التحديد بهــذ البلد  ترامب حيث قال 
ان قطر تستضيف القيادة المركزية الأمريكية وهي تعد 

شريكا استراتيجيا حاسما.
ولاحظ محللون أمريكيون ان الرسائل الصادرة عن 
واشنطن بخصوص الأزمة الخليجية لم تكن متسقة إذ 
تم استخدام كلمات متناقضة ومختلفة بشأن موضوح 
مهم جدا،  وقال عدد من الدبلوماســيين الســابقين ان 
السياســة الأمريكية يجب ان تبقى موحــدة لكي يتم 
الســماح للدبلوماســيين بالقيام بوظائفهــم بدلا من 

الوقوف في وضع محرج للغاية.
وقال الســناتور ليندســي غراهام بشــأن الأزمة 
الخليجية ان التعاملات المزدوجــة في دول المنطقة قد 
أدت إلى هذه القرارات في حين أشــار المتحدث باســم 
رئيــس العلاقات الخارجيــة في مجلــس النواب ايد 
رويــس إلى تصريحــات صدرت في مؤسســة الدفاع 
عــن الديمقراطيات ضد قطر،  ومــن المعروف عن هذه 
المؤسســة موالاتها لإســرائيل كما انها كانت في قلب 
فضيحة رســائل البريد الالكتروني لسفيرالإمارات في 

واشنطن يوسف العتيبة.  

صدمة في الكونغرس من »تغريدات« الرئيس الأمريكي بشأن قطر وانزعاج من تناقض التصريحات

السفير القطرى في واشنطن: تعليقات ترامب مؤسفة
 ولكن الولايات المتحدة تحاول تهدئة الوضع  

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

حذر وزيــر الخارجية الألماني أمــس الأربعاء لدى 
اســتقباله نظيــره الســعودي مــن انعــكاس الأزمة 
الخليجية على قــوة التحالف الدولــي ضد »داعش«،  
داعيا أطراف الأزمــة إلى تفادي المزيد مــن التصعيد. 
بينمــا قال الجبيــر إن الإجراءات المتخــذة »تصب في 

مصلحة قطر«.
وشدد وزير الخارجية الألماني لدى استقباله نظيره 
الســعودي من انعــكاس الأزمة الخليجيــة على قوة 
التحالــف الدولي ضد »داعــش«،  داعيا أطراف الأزمة 
إلى تفادي المزيد مــن التصعيد. بينما قــال الجبير إن 

الإجراءات المتخذة »تصب في مصلحة قطر«.
وعما تردد في وســائل الإعلام عــن تورط قراصنة 
روس في نشر أخبار مفبركة على وكالة الأنباء القطرية،  
أدت إلى الأزمة التي تطورت بين قطــر وجيرانها،  قال 
الجبير :«لم أطلع على أي شــيء رسمي ولا أستطيع أن 
أعبر عن موقف بِناء على تقارير إعلامية«. وشــدد على 
أن »الموضوع مع قطر ليس نتيجة تقرير نشر قبل أيام،  

وإنما يعود لعدة ســنوات،  لم نشاهد من قطر التعاون 
بالشــكل المطلوب،  وما اتخذناه مــن إجراءات إنما هو 
لمصلحة قطر والمنطقة وأمنها واســتقرارها«،  معربا عن 
أمله في أن »يســتجيب الأشــقاء في قطر لمطالب دول 

الخليج«.
وأكد الجبيــر أن »التعاون الأمني بين المملكة وألمانيا 
قوي ومتين وأن التنســيق بين الجانبين قائم ومستمر 

في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف«. 
وشــدد غابرييل على ضرورة توحيــد الجهود في 
منطقة الخليــج لنزع فتيل التصعيد فــي المنطقة وحل 

الأزمة الحالية.
 وقال إن ألمانيا تدعم محاولة الوساطة التي قام بها 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان قــد حذر مــن  محاولات عزل قطــر،  وقال في 
تصريح نشــرته صحيفــة »هاندلســبلات« إن هناك 
محــاولات على ما يبــدو لعزل قطر وإصابتها بشــكل 
وجــودي. ورأى غابرييــل أن »إضفــاء نهــج ترامب 
)ترامبنــة( في تعامل دول المنطقة مــع بعضها أمر بالغ 
الخطورة فــي منطقة تهزها الأزمات بالفعل«،  وقال إنه 
»قلق جدا بشــأن التصعيد المأســوي للوضع وعواقبه 

على المنطقة برمتها«.
وانتقد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 

الشرق الأوسط وقال إن صفقات الأسلحة الهائلة التي 
أبرمها ترامب مع دول الخليج تزيد من خطر الدخول في 

دوامة تسلح مضيفا: »هذه سياسة خاطئة تماما«.
وأكد وزير الخارجية الألماني،  الزعيم السابق للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، أن بلاده تراهن على حل فتيل 
النزاعات بالمحادثات. ويبلغ حجم الاستمارات القطرية 
في ألمانيا أكثر مــن 25 مليار يورو. هذا بالإضافة إلى أن 

قطر من أهم الأسواق العربية بالنسبة لألمانيا.
وسلط الموقع الإلكتروني لمجلة »دير شبيغل« الضوء 
على التشــابكات الاقتصادية لقطر مــع ألمانيا وبلدان 

أخرى،  وكتبت تقول:
»قطــر اشــترت حصصــا فــي الســنوات الماضية 
لدى بعض أشــهر الشــركات في ألمانيــا والعالم: من 
والصائغ  وســولاروورلد  الألماني  والبنك  فولكسفاغن 
تيفاني ومتاجر سلســلة هارودس في لندن والشركة 
الأم للطيران البريطانية إلى بنــوك كبرى مثل باركلي 
وكريدي ســويس. وهــم يملكــون نادي كــرة القدم 
الفرنسي باريس ســان جيرمان. ما الذي سيحصل مع 
هذه التشــابكات ـ بما أن الجيران يتهمون قطر بتمويل 
الإرهــاب ويقدمونهــا كدولــة مارقة؟ حــكام قطر لهم 
إمكانيتين: إمــا إدارة ظهرهم لإيــران أو يبحثون الآن 

بالذات عن صلة وثيقة مع طهران«.

صحيفة »فرانكفورتر روندشــاو« رأت أن الضغوط 
على الدوحة قد تأتي بمفعول عكســي على السياسات 
القطريــة وكتبت الصحيفة  »الدولــة الصغيرة الثرية 
لن ترضخ إذا كان لها فقط الاختيار في التخلي وبشكل 
مذل عن سياســتها المتبعة إلى حــد الآن، وإغلاق قناة 
الجزيرة وطرد جميع اللاجئين من الإخوان المســلمين. 
شبه الجزيرة هذه بســكانها البالغ عددهم 2.3 مليون 
نسمة تملك احتياطات رســمية بمبلغ 335 مليار دولار 

وموانئها خضعت للتوسيع مؤخرا.
 وحتى الخســائر بالملايين التي تســجلها شــركة 
الطيــران القطرية في إمكان الأمــة الغنية تحملها. في 
المقابل تسعى مئات الشــركات من مختلف بقاع العالم 
لنيل حصتها من بطولة العالم لكرة القدم 2022،  وقطر 
تســتثمر حاليا أكثر مــن 200 مليار دولار في تشــييد 
الملاعب والفنادق والطرق وشــبكة المواصلات العامة. 
وإيران عرضت العمل على تعويض نقل المواد الغذائية 
التــي أوقفتها العربية الســعودية. وعلــى هذا النحو 
يمكن أن تتحول محاولة المواجهة من جانب السعودية 
وحلفائها في الخليج بتركيــع قطر مع مرور الوقت إلى 
مفعول عكســي. وقد تتطلع الدوحة إلى شــراكة أمنية 
جديــدة مع تركيــا وإلى تقويــة علاقاتها مع روســيا 

والصين والتقارب أكثر من ذي قبل مع إيران«.

اسبانيا: القرار لا يصب في مصلحة أحد

ألمانيا: الضغط على قطر قد يأتي بمفعول عكسي والسعودية تؤكد أنه في صالحها

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد سلســلة تصريحات ومواقف حــذرة حاولت خلالها أنقرة 
الموازنة بين علاقاتهــا مع دول مجلس التعاون الخليجي، حســم 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان موقف بــلاده الداعم لقطر 
مؤكداً وقوفه إلى جانبها ورفضه لاتهامها بـ«دعم الإرهاب« واصفاً 

الخطوات التي جرت بحقها بـ«غير الصائبة«.
هذا الموقف جاء عقب حملة دبلوماســية واسعة قادها الرئيس 
التركي على مدار الأيام الثلاثة الســابقة فــي محاولة على ما يبدو 
لفهم أبعاد ما يحدث واســتطلاع المواقف الدولية قبيل حسم توجه 
بلاده التي ســعت حتى اللحظة الأخيرة إلى الوقوف على مسافة 
واحدة من جميع الأطراف خشــية خسارة التحالف والعلاقات مع 
الســعودية ودول الخليج الأخرى،  لكن وكما كان متوقعاً سرعان 
ما فشــلت هذه المحاولة وأبدى أردوغان دعماً واضحاً وأكد وقوفه 

إلى جانب قطر. 
وقبل إطلاق هذه التصريحات التــي وصف فيها أردوغان أمير 
قطر بـ«الصديق الحميــم« أجرى الرئيس التركي اتصالات هاتفية 

مع قــادة دوليين شــملت،  الثلاثاء،  الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون،  والإندونيســي جاكو ويدودو،  والملك البحريني حمد بن 
عيسى آل خليفة،  والملك الأردني عبد الله الثاني،  ورئيسي الوزراء 
اللبناني سعد الحريري والماليزي نجيب تون عبد الرازق. وسبقها 
اتصالات أخرى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  والعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،  وأمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح،  والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
ويتوقــع أن تصريحــات أردوغان جــاءت أيضاً عقب فشــل 
محاولات بلاده لعب دور الوســيط بين قطر ودول الخليج،  حيث 
انتظرت أنقرة نتائج الوســاطة الكويتية التي فشلت على ما يبدو 
فــي تحقيق أي تقدم،  واصطدمت المســاعي التركيــة على الأغلب 

بفيتو إماراتي وبرود سعودي.
وفي تطور بارز،  أقر البرلمان التركي على وجه الســرعة،  مساء 
أمس الأربعاء،  قانوناً يســمح بنشــر قوات من الجيش التركي في 
القاعدة العسكرية التركية في قطر،  في خطوة أولى تسمح لأنقرة 
بإرســال مزيد من الجنود التي القاعدة التي جــرى الاتفاق عليها 
بين البلدين بموجب اتفاقيات التعاون العســكري التي وقعت بين 
البلدين نهاية عام 2014 حيث تســمح الاتفاقية بنشر قوات قطرية 
في تركيا وقــوات تركية في قطر. وبينما لم يتم الكشــف عن عدد 
الجنود الذين ينوي الجيش التركي نقلهم إلى قطر،  كان الســفير 

التركي في قطر أحمد ديميروك،  أعلن ســابقاً أنه بموجب الاتفاقية 
التي جرى التوافق عليها عام 2014 مع قطر ســتقوم تركيا بنشــر 
ثلاثــة آلاف جندي فــي القاعدة العســكرية المطلة علــى الخليج 
العربي،  وحسب وسائل الإعلام التركية فإن القاعدة الأولى لتركيا 
خارج أراضيها تضم حالياً عدة مئات من الجنود والضباط الأتراك.

ويــرى مراقبون أن الخطوة التركية تعتبر بمثابة رســالة دعم 
سياســي مطلق لقطر وتهدف إلى التأثير على المجريات السياسية 
للأحداث وأن الأمر لا يتعلق بأبعاد عســكرية فعلية،  لافتين إلى أن 

البلدين لا تجمعهما اتفاقية للدفاع العسكري المشترك.
وفي زيــارة مفاجئة إلى العاصمة التركيــة أنقرة،  أجرى وزير 
الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف مباحثات مكثفة مع نظيره 
مولود جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أروغان تركزت 
في مجملهــا حول الأزمة الخليجية التي قــال ظريف إن التحولات 

المتعلقة فيها »أزعجتنا كثيراً«.
وقال إن »المنطقة تعيش تطورات مقلقة جداً بالنسبة لطهران«،  
معتبــراً أن التطــورات تفــرض على تركيــا وإيــران أن تكونان 

»متقاربتان في الأفكار.
وعقب إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لقطر مع الإمارات 
والسعودية والبحرين بقيت إيران الممر الإجباري لقطر،  في المقابل 
تعتبر الأراضي والأجواء الإيرانية الممر الأقرب والأســرع لوصول 

تركيــا إلى قطر ســواء لنقل جنودهــا أو البضائع إلــى الأراضي 
القطرية. ومنذ بداية الأزمة الخليجية سادت خشية عامة الأوساط 
التركية من احتمال أن تكون هذه الحملة تستهدفها بدرجة مباشرة 
وكمرحلة ثانية عقب الانتهاء من ملف قطر،  لا سيما وأن تهمة دعم 
الإرهاب التي تم إلصاقها بقطر يمكن إلصاقها بشــكل أسهل بتركيا 

التي تدعم الجهات نفسها المدعومة قطرياً.
فأردوغــان وحكومته المنبثقــان من حزب إســلامي محافظ  ـ 
العدالــة والتنميــة ـ يعتبره البعــض مقربا من تنظيــم الإخوان 
المســلمين فكرياً،  ويدعمون بشــكل عام جميع الحركات الإسلامية 
المحافظة في العالم العربي لا ســيما الإخوان المســلمون في مصر 
وتونس وليبيا وســوريا وحركة حماس الفلســطينية التي طلب 
وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير بطردهــا من قطر كأحد 

شروط وقف الحملة ضد الدوحة.
كما أن السياســية التركية دعمت على الدوام فصائل ســورية 
معارضة ومسلحة تقاتل ضد النظام السوري وهي جماعات قريبة 
مــن التي تدعمها قطــر وكان يتم ذلك بمعرفــة الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة وهو ما يزيد من خشية الساسة الأتراك من أن يتم اعتبار 

بعض هذه الجماعات إرهابية لإلصاق تهمة »دعم الإرهاب« فيها. 
وتســتضيف تركيا عددا كبيرا من وسائل الإعلام الممولة قطرياً 
والتي تتهمها دول الخليج الأخرى بمهاجمتها وشن حملات إعلامية 

عليها. بالإضافــة إلى أن عدد كبير من قادة الجماعات الإســلامية 
يعيشون على الأراضي التركي.

وباســتثناء المعارضة التي طلبت أردوغــان بعدم التحول إلى 
طرف في الأزمة والتزام الحياد،  غرد آلاف الأتراك على وسوم تؤكد 
دعمهم ووقوفهم إلى جانب قطر،  لكن عددا كبيرا من السياســيين 
والمحللين والصحافيين حذروا من أن الأمر لا يتعلق بقطر وحدها بل 
بخريطة جديدة للمنطقة يجري العمل على رســمها لن تكون تركيا 
بمنأى عن آثارها السلبية،  وهو ما أشــار له أردوغان بقوة عندما 

قال أن »هناك خيوط لعبة لم تتكشف أبعادها بعد«.
وشدد أردوغان على أن بلاده »ســوف نواصل ونعزز علاقاتنا 
مع قطر كما مــع كل أصدقائنــا الذين دعمونا فــي الأوقات الأكثر 
حرجا،  ولا سيما خلال انقلاب 15 تموز/يوليو«،  ودعا دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى »حل خلافاتها عــن طريق الحوار«،  مؤكداً 
على أن »الجهود الرامية إلى عزل قطر لن تتيح حل أي مشــكلة بأي 

شكل كان«.
وكمرحة أولى يتوقع أن تســعى قطر لتوفير جميع الاحتياجات 
التي تطلبها الدوحة لتعويض النقص الناتج عن وقف التجارة مع 
دول الخليج،  وحسب رويترز فإن الدوحة بدأت محادثات مع تركيا 
من أجل تعويــض إمدادات الغذاء والماء قبيل نفاذ الكميات المخزنة 

في قطر.

ظريف في أنقرة وتوقعات بوصول 3 آلاف جندي تركي لقطر عقب موافقة البرلمان

أردوغان يحسم دعمه لقطر ويستعد لإرسال قوات عسكرية... هل تيقنت تركيا أنها الهدف المقبل بعد الدوحة؟

الدوحة ـ »القدس العربي«:
أكد محمد جهــام الكواري ســفير دولة قطر 
لدى مملكة إســبانيا فــي مقابلة،  مــع الإذاعة 
الوطنية الإســبانية أن الإجراءات التي اتخذتها 
الســعودية والأمــارات والبحرين بالتنســيق 
مع مصر تهدف بشــكل واضــح لفرض الوصاية 
على قطر،  مما يمثل انتهاكاً لســيادتها،  وهو أمر 

مرفوض تماماً.
وأوضــح أن »قطــر قــد تعرضــت لحملــة 
استفزازية مبنية على أخبار ملفقة مما يبين النية 
المتعمدة بإلحــاق الضرر بدولة قطــر. إن قرار 
الــدول الخليجية ومصر مبني علــى افتراءات،  
ونحن في قطر نرى بــأن اجراءاتهم غير مبررة. 
لقد كانــت وســائل الإعــلام المصــدر الوحيد 
للاتهامــات،  ولم تكن هناك أيــة أفعال أو وقائع 

سياسية تبرر اتهاماتهم«.
وعن تأثير قرار قطع العلاقات على المواطنين 
القطريين، قال السفير: »إن قطر عضو نشيط في 
مجلس التعاون الخليجي، وإن هذه الإجراءات 
التي تم اتخاذها بالتنسيق مع مصر تهدف بشكل 
واضح لفرض الوصاية على دولة قطر،  مما يمثل 
انتهاكاً لســيادتها، وهو أمــر مرفوض تماماً. إن 

الهدف من وراء كل هــذه الاتهامات هو الهجوم 
على حق قطر في اتخاذ القرارات. إن المفاجئ في 
الوضع الحالي هو أن دول الخليج قد مرت سابقاً 
بعــدة أزمات سياســية لكن لم يتم أبــداً اتخاذ 
خطوات مبالغ بها بهذا الشكل ضد دولة شقيقة«.

وبشــأن الاتهامات الموجهة إلــى قطر بدعم 
الإرهاب ودعم مجموعات مثل الإخوان المسلمين،  
صرح قائلًا: إن موقف قطر واضح بشأن الحرب 

على الإرهاب. قطر عضو في
التحالف الدولي،  وتعد القاعدة العســكرية 
الأمريكية على الأراضــي القطرية نقطة انطلاق 
أساســية لمكافحــة الإرهــاب في المنطقــة. لقد 
أصدرت قطر قوانــين لمواجهة الإرهاب ومكافحة 
تمويله،  وقد أشــادت بذلك الولايــات المتحدة 
الرئيس الأمريكي  الرياض بحضــور  خلال قمة 
دونالــد ترامــب ودول الخليــج ودول أخــرى 
مســلمة،  وإن هناك تنسيقاً متواصلًا ودائماً بين 

الجهات المختصة في هذه البلدان.
تعد قطر البحث عن أسباب وجذور الإرهاب 
أمراً أساسياً،  ولكي نســتطيع محاربته لابد أن 
تبقى كافة الــدول العربيــة والخليجية متحدة 
ضد الإرهــاب. إن قطر عضو نشــيط للغاية في 

التحالف الدولي ضد الإرهاب«.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
وصلــت إلــى الدوحة أمــس،  قــوة الواجب 
ـ  خميــس مشــيط ـ الجوية،  بعد مشــاركتها في 
العربي  التحالف  العمليات العسكرية ضمن قوات 
في اليمــن. وكان في اســتقبال القــوات الجوية 
الأميريــة لدى عودتها إلى الدوحــة الفريق الركن 
طيار غانم بن شــاهين الغانم رئيس أركان القوات 

المسلحة وعدد من كبار القادة.
وقالت  وكالة الأنباء القطرية إن القوات الجوية 
الأميرية القطرية قامت خلال فترة تواجدها ضمن 
قوات التحالف،  بأكثر من 2010 ساعة من الطيران 
الحربي قصفت خلالهــا عددا من المواقع والأهداف 
عبد  علي  والمخلــوع  الحوثي  لميليشــيات  التابعة 
اللــه صالح،  إضافة إلــى القيام بأكثــر من 2688 
ســاعة طيران نقل جوي ودعم استراتيجي وفني 
نقلت خلالها ما يزيد علــى 12 ألف طن من الإمداد 
والتجهيــز )مؤن وعتــاد وذخيرة( إلــى القوات 
الســعودية من خلال إمكانيات النقل العســكري 

الاستراتيجي القطري.
وقد أسهمت مشــاركة القوات الجوية الأميرية 
القطريــة بالتحالف في تحويــل موازين المعادلة 

وأعادت مفاتيح الســيطرة والتحكــم إلى أنصار 
الشرعية في اليمن وتمكنت بسببها القوات الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هادي من الســيطرة على 
عدد من مواقع المســلحين الحوثيين وحققت تقدما 

كبيرا في جبهات القتال.
كما قالت وكالة الأنباء القطرية أن قوة الواجب 
ـ نجــران ـ التابعــة للقــوات المســلحة القطرية،  
وصلت الدوحة أيضا بعد مشــاركتها في العمليات 
العســكرية ضمن قوات التحالف العربي. وكان في 
اســتقبال القوة لدى عودتها إلى الدوحة الدكتور 
خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع 

وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة القطرية.
وقالت الوكالة: تمثــل واجب القوة بنجران في 
الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية من أي 
اعتداء،  والمســاهمة في حماية حدودها الجنوبية 
حيــث أســهمت قواتنــا القطريــة فــي العمليات 
العسكرية بمئات الجنود بمختلف الرتب والأسلحة 
والأعتــدة،  وقدم أبناؤها الأبطــال آيات من البذل 
والتضحية حيث استشهد وأصيب العشرات تلبية 
لنداء الواجــب وحماية دول المنطقة ودفاعا ودعما 
لحق الشعب اليمني الشــقيق في حياة ديمقراطية 

عادلة بعيدا عن تسلط المستبدين«.

سفير الدوحة في مدريد: الوصاية
 على قطر أمر مرفوض تماما

بعد مشاركتها ضمن »التحالف العربي« في اليمن:

قوات الواجب »القطرية« تصل الدوحة
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مصر اليوم

معارك مسلسل »الجماعة«
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على المسلســل التلفزيوني »الجماعة« الجزء 
الثاني للمؤلف للمؤلف وحيد حامد، ونبدأ مع الناصريين والمتعاطفين مع 
الزعيم خالــد الذكر جمال عبد الناصر، حيث نشــرت مجلة »المصور« في 
عددهــا الصادر أمس الأربعاء حديثا مع المــؤرخ الناصري الدكتور جمال 
شــقرة أســتاذ التاريخ، ورئيس مركز الدراسات السياســية في جامعة 
عين شــمس، أجراه معه محمــود أيوب، وكان أبرز ما قاله عن المسلســل 
وإخوانيــة عبد الناصــر: »مصادره معظمهــا إخوانيــة أو معادية لعبد 
الناصر أو لثورة 23 يوليو/تموز أو للضباط الأحرار. وأنا عندما اشتغلت 
على هــذه الجزئية وبالاخص المصادر، كنت أتأكــد من تاريخ انضمام كل 
شــخص مثل عبد اللطيف البغدادي عضو مجلس قيــادة الثورة، انضم 
إلى  التنظيــم في أي وقت، وبالتالي هو لا يعرف مــا دار في التنظيم قبل 
انضمامه، فعندمــا أخذ عبد اللطيف البغدادي يكــره عبد الناصر، فضلا 
عــن أن عبد اللطيف انضم إلــى التنظيم متأخرا تقريبــا بعد 1945، ومن 
يعرف عــن مجموعة صغيــرة كان عبد الناصر تعرف عليهــم في منقباد 
1945 كانت معرفته بهم على أرضية الإخوان المسلمين، وبالتالي كل واحد 
يعرف وقت حضوره وفترته، وما حدث في 1945 لا يعرف حقيقته ســوى 
مجموعــة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. كمــا أن وحيد حامد اعتمد على 
الدكتور حمادة حســني، وهو في الأصل إخواني، وكذلك حسين حمودة 
فهو إخواني 100٪، وأيضا كمال الدين حســين. شــباب الإخوان كانوا 
يعتقدون أن عبد الناصر أخ مبايع على المصحف والسيف، وصلاح شادي 
وعدد قليل كانوا يعرفون حقيقة عبد الناصر، لكنهم أوهموا الشــباب بأن 
عبد الناصر حلف على المصحف والسيف. وعندما قامت الثورة والشباب 
لم يجدوا عبد الناصر معهم قالوا مش هو دا عبد الناصر اللي مبايعنا على 
المصحف والسيف بيضرب فينا ليه؟ ويســجنا ليه؟ وهذا الحوار دار في 
ســجن جناح ومن يعرف الحقيقة هو صلاح شادي. وحيد لديه عدد كبير 
جدا من الكتب الإخوانية أعمته عن الحقيقة، وأنا اتســاءل هل هو باحث 
بحيث يســتطيع أن يأتي بالحقيقة على أســس علمية؟ بالطبع لا. وأؤكد 
أن هــذه القضية عندما نقوم بالبحث عنها نكــون أمام تل كبير من الكتب 
وتلال من الروايات، فلدينا شــهادات كثيرة جدا من الإخوان، وللأســف 
هذه الشهادات تذهب بك إلى ســكة أخرى غير الحقيقة. كل الدلائل تشير 
إلى أنه اتخذ موقفــا من هذا الفكر، وكل الدلائل تشــير إلى أن الطريقين، 
كمــا قال بالحــرف مختلفان تمامــا، وأن هذا يتحدث عــن دولة الخلافة 
وعبد الناصر يتحدث عن الدولــة المدنية، وبالتالي هناك فرق بين طريقة 
التفكير وهذا ناتج عن صدام. بعد ذلك لو حلفت على المصحف والســيف 
فأنت إذن إخواني، لكن عبد الناصر لــم ينضم. وتصورت في بداية الأمر 
أن عبد الناصر انضم إلى التنظيم بســبب الكثير مــن الروايات، لكن هو 
ابن عفريتة وكانت له واقعة مع حســن طلعت رجل البوليس السياسي، 
فقــد أغمي عليه أثناء ثورة 23 يوليو، وعندما قامت الثورة، انعقد مجلس 
قيادة الثورة وكان طلعت صاعدا ليبارك، فأشــاروا إليه بأن عبد الناصر 
هو قيادة التنظيم، فأغمي عليه، لأنه كان يراقبه على أنه شــيوعي، فقام 
عبد الناصر وأنهضه من على الأرض. وهذه القصة منشــورة في مذكرات 
حســن طلعت وروايات الإخوان تريد أن تقول إن تنظيم الضباط الأحرار 
في الأســاس تنظيم إخواني، وهــذا خطر فهو يلعب لعبــة القط والفأر، 
وســيد قطب لم ينضم إلى الجماعة ولم يكن إخوانيا إلا سنة 1953، وعبد 
الناصر لم يكن إخوانيا وهو ما ذكره ســيد قطب بنفســه في كتاب »لماذا 
أعدموني؟«. عبد الناصر تعرض لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، لكن 
ذلك سنة 1965، ويقول قبل الثورة كنت على صلة بكل الحركات السياسية 
الموجودة في البلد مثلا، كنت أعرف الشــيخ البنا، لكن ماكنتش عضو في 
جماعة الإخوان، ابتدينا نتصل في الجيش بكل الحركات السياســية لكن 
ماكنتش أبدا في يوم من الأيالم عضوا في الإخوان المسلمين، لكن الإخوان 
المسلمين حاولوا يســتغلونا فكانت اللجنة التأسيسية للضباط موجودة 
في ذلك الوقت وكان معانا عبد المنعم عبد الرؤوف، وضع اقتراحا قال إننا 
يجب أن نضم حركة الضباط الاحرار إلى الإخوان المســلمين، ولما ســألته 
عن الســبب قال دي حركة قويــة إذا اتقبض على حد منا تســتطيع هذه 
الحركــة أن تصرف على أولاده وتؤمن مســتقبله. وحدث اختلاف كبير، 
فقد صمم عبد المنعم عبد الرؤوف على ضم الضباط الأحرار إلى الإخوان، 
واحنا كلنا رافضين. وهذه من خطــب جمال عبد الناصر وتصريحاته في 
17 فبراير/شــباط 1965. كما ذكر حسن الباقوري في مذكراته »ثائر تحت 

العمامة« في مجلة آخر ساعة أن وجود عبد الناصر لم يكن واضحا«.

عبد الناصر وسيد قطب
وإلى علاقة عبد الناصر مع ســيد قطب، حيث قام الإخواني الســابق 
والمحامــي والكاتب ثروت الخرباوي بكتابة مقال في »المصور« نفى فيه ما 
جاء في المسلســل عن علاقة عبد الناصر مع ســيد قطب وقال عنه: »أؤكد 
أن عبد الناصر لم يلتق بســيد قطب قبل الثورة، ولم يجلس معه، وربما 
كان قد ســمع عنه فقط، فإذا قال أحدهم إن عبد الناصر جلس في حضرة 
سيد قطب كتلميذ وإنه جمع له بعد ذلك بعض الضباط من تنظيم الضباط 
الأحرار، وقدمهم له واســتمعوا إليه، فإنني أهيب بمن قال ذلك أن يضيف 
تلك القصة الخيالية إلــى كتاب »ألف ليلة وليلة«، فعبــد الناصر لم يكن 
مهتما بالجلوس مع أنصاف الكتاب أو بنقاد الأدب والشــعراء، فمشروعه 
كان سياســيا، كما أن تنظيم الضباط الأحرار كان سريا، وعبد الناصر لم 
يكن ساذجا ليقول لقطب ســأحضر لك زملاء من تظيم الضباط الأحرار، 

كما أن قطــب لم تكــن له أهميــة على 
الإطــلاق وقتها، فكان أولــى بناصر أن 
يجلس مثلا مع العقاد أو طه حســين أو 
توفيق الحكيم، ولكن بعضنا يتعامل مع 
ســيد قطب في فترة الأربعينيات وكأنه 
كان نجم مصر والعالــم العربي وقتها، 
إذ يستدعي بعض الســذج شهرة سيد 
قطب الحالية ويظنهــا كانت متوفرة له 
منذ ســبعين عاما. والحقيقــة أن قطب 
كان نكــرة مــن النكرات مجــرد تلميذ 
للعقاد، أراد أن يخرج من عباءة أستاذه 
فكتب كتابا عــن العدالة الاجتماعية في 
»التصوير  الإسلام، وكتابا آخر عنوانه 
الفني في القــرآن« إلا أنه كاتب ليبرالي 

مغمور«. 

تجسيد شخصية قطب دراميا
وإلى سيد قطب نفسه أقصد إلى الذي 
الفنان  لعب دوره في المسلســل وهــو 
محمد فهيم، الذي نشرت له »الشروق« 
أمــس الأربعاء في صفحتها العاشــرة 
حديثا أجرته معه منة عصام ومما قاله:

»العمل في هذا المسلســل يعتبر فرصة كبيرة لأي فنان، لأسباب كثيرة 
أولهــا أنه من كتابة وحيــد حامد، وهو مؤلف كبير وقامــة مهمة في عالم 
التأليف. ثانيا إن الشخصية التي أجسدها وهي شخصية سيد قطب مهمة 
ولها تأثير كبير في التاريخ المصري، وفى مسيرة جماعة الإخوان المسلمين، 
خصوصا في الفترة التي يتناولها المسلسل، بداية من الأربعينيات وحتى 
منتصــف الســتينيات، فضلا عن أن وحيــد حامد كتب ســيناريو رائعا 
وعبقريــا يصعب معه مجرد التــردد حتى في قبولــه، وأعتبر هذا العمل 
فرصة مهمة بالنســبة لي فقــد فوجئت بمكالمة وحيد حامــد لي والمخرج 
شــريف البنداري، لإخباري أنه تم ترشــيحي لدور مهم في الجزء الثاني 
من مسلســل »الجماعة« ووافقت، لأكتشــف بعدها أنني مرشح لتجسيد 
دور سيد قطب، الذي يعتبر أســاس وجوهر الجزء الثاني، وبالتالي هو 
مســؤولية كبيرة ملقاة على عاتقي. أنا لســت مطربــا بالمعنى المعروف، 
فأنا أشــارك مع فرقة غنائية أحيانا. أما بالنسبة إلى أن الدور سيصنفني 
بعيدا عــن الكوميديا فهذا حقيقي، بالفعل هــو فرصة جيدة لإبعادي عن 
أي تصنيف يذكر، فأنا يهمني أن يراني الجمهور في شــكل ودور مختلف، 
وأحب أن أقول لك، إنني في المسرح أقدم تراجيديا، حتى إن الجائزة التي 
حصلت عليها في التمثيل، كانت عن تجســيدي لدور هاملت في مسرحية 
»هاملت« لشكســبير. وكان ذلك ضمن مســابقة دولية للمسرح بمشاركة 
45 دولة حول العالم. شــخصية ســيد قطب من أصعب الشخصيات التي 
قدمتها لعدة أسباب، منها أنه لا تتوافر عنه أي فيديوهات تذكر، وبالتالي 
لا نعرف نبرة صوته أو طريقته في التعبير والحركة، وكل المتوافر عبارة 
عن صور فقط، ومن هنا قررت أن اقرأ له وعنه. قرأت »معالم في الطريق« 
و»التصويــر الفني في القرآن« و»أشــواك« و»أفراح الــروح«، فضلا عن 
ديوان الشعر الذي ألفه واســمه »ديوان سيد قطب«. وقرأت له جزءا من 
كتاب »في ظلال القرآن«، ولم اكتف فقط بقراءة الكتب التي كتبها بنفسه، 
ولكن قرأت أيضا لبعض الأســاتذة الذين تأثر بفكرهم، ومن أبرز ما قرأت 
قصــة حياة ابن تيمية، الذي تأثر به جدا، وأيضا قراءاتي للعقاد ودروس 
لمحمد قطب، وبالإضافة إلى كل ذلك قرأت لمن أيدوه في فكره ومن عارضوه 
كذلك، لأعرف أســباب كل طــرف منهم، فقد راعيت فــي قراءاتي أن أكون 
محايدا لأقصى درجة، كي أستطيع تجســيده على الشاشة. وفي النهاية 

قرأت سيناريو وحيد حامد«.

مصطفى النحاس
وإلى ردود أفعال الوفد على مشــهد تقبيل الزعيم خالد الذكر مصطفى 
النحاس باشــا يد الملك فاروق، عندما قابله بعد فوز الحزب في انتخابات 
ديســمبر/كانون الأول 1949 وتشــكيلة الــوزارة فــي أول يناير/كانون 
الثانــي 1950. وأمس الأربعاء لم يظهر أي دفاع عنــه في الوفد أو هجوم 
على وحيــد، في ما عدا مقال الدكتور محمود الســقا أســتاذ القانون في 
جامعة القاهرة والعضو الســابق في الهيئة العليا للحزب، وكان عموده 
في الصفحة الثامنة دفاعا عن النحاس وإشــادة به من دون أن يدخل في 
معركــة مع وحيد ومما قاله عنه: »الإمام الفقيه أحمد بن حنبل ضد الوالي 
الذي أمر بحبسه لم يقل سوى هذه العبارة: لكم الدنيا ولنا الآخرة. ليس 
بيننا وبينكم إلا الجنائز. وفعلا مشــت الأمة خلف جنــازة الإمام الفقيه، 
ومات الخليفة غريبا فريدا وغاب عنه حب الناس ودعاؤهم. إذن الجنازة 
هي الحكــم الحقيقي لعظماء البشــر، إلا أن كل من عليها فــان. وكما قال 
الحكماء: »ليســت الرجال قيلا وقال بل أمجاد وفعال«. كان النحاس«كما 
وصفــه أولو العزم »صوفيا« لا يعرف إلا حقوق الله الخالق وحقوق الأمة 
التي عبر عنها »بأنها مصدر الســلطات«. وهكــذا الفقيد العزيز على الأمة 
مصطفى النحاس قد شيد حياته مملوءة بالبطولات علما وخلقا وسياسة 
وعظــات بالغات، وفى يوم من أيام ذكراه ذهبنــا مجموعة وفدية لنجدد 
معه العهد أمام قبره، وكأنني بما قاله الشــاعر في مناســبة ذكر الأحباب 
في قبورهم كأنه يرتل في حزن وكأنه يناجي مصطفى النحاس في قبره، 
يناجيه ويهتف باســمه حال حياته: اليوم نادى داعــي الوفا انهض من 
قبرك يا مصطفى مصــر الحبيبة قد ذكرت لك اســمها وأرى ترابك قد هفا 
فكأنني بالقبر أصبح منبرا وكأنني بك موشــك أن تهتفــا. وقد قالها حيا، 
»مصــر في قلوبنا وديعة لها نحيا وفي ســبيلها نموت«. الحق عنده فوق 
القوة والأمــة فوق الحكومة. رددها بالحب واليقــين صادرة من فم زعيم 
الأمة وصاحبه في الكفاح والوطنية سعد باشا زغلول، وكما قلت عنه في 
خطاب في الاحتفال بذكرى وفاته: »ذكر يدوم أبد الآبدين ودهر الداهرين 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين: ذكر يعطره الإيمان 
وحب الأوطان. ذكر يرتله الســجد الركع، وهذا هو نبع القلب حين يحب 
زعيما مصريا خالــص الوفاء للوطن إنه حقا وصدقا كمــا قيل عنه: »إن 
مصطفى النحاس من أولياء الله الصالحين« فسلام الله عليك يا مصطفى 

سلام عليك في الخالدين إلى يوم الدين«.

السادات
وإلى الرئيس الراحل أنور الســادات بمناســبة ذكــرى عبور القوات 
المصرية قناة السويس في العاشر من رمضان، قال عنه أمس في »الأهرام« 
إبراهيم ســنجاب مشــيدا به ومهاجما خالد الذكر في عموده »وبعدين«: 
»كتب القدر على الشــهيد الســادات أن يتحمل خطأ الزعيــم جمال عبد 
الناصر، وأن يُزعم أنه شــريك له في كل قراراتــه، وهذا لم يكن صحيحا 
فلا جوار إلى جوار ناصر، ولكن المســيرة لا بــد أن تكتمل، وكتب له القدر 

أن يكون هو تحديدا، وهــو القائد الفذ والسياســي المخضرم، أن يصلح 
الخطأ ويحــرر الأرض والعرض. وكتب عليه القدر أن يظل جنديا مجهولا 
حتى بعد انتصاره، وليعد من يشــككون في قدرات الشهيد العبقرية إلى 
خطة الخداع الإستراتيجي، التي نفذتها مصر كلها، من دون أن تدرك أنها 
تشارك في الإعداد للحرب ومن دون أن يتكلم عن دوره فيها. كان الإعلام 
يروج لظهور فيروســات في غرف عمليات بعض المستشفيات، بحيث يتم 
إخلاؤها ويتحمل السادات ســخط الرأي العام، في حين أنه كان يخليها 
استعدادا لاســتقبال مصابي الحرب عند اشــتعالها. أما على المستويات 
السياسية العسكرية فقد أعطى رجال الســادات للعالم دروسا في فنون 

إعداد شعب كسير للحرب والنصر. رحم الله السادات«.

معارك الإسلاميين
وإلى الاسلاميين ومعاركهم وسيبدأها معنا اليوم الكاتب وأستاذ الطب 
الدكتــور خالد منتصر في عمــوده اليومي في جريــدة »الوطن« )خارج 
النــص( في الصفحــة الثامنة، عن كتاب اشــتراه حديثــا عنوانه »لماذا 
النســاء أكثر أهل الأرض نارا« وقال مندهشــا: »المصيبة الكبرى أن كثيرا 
من النساء قد تم تزييف وعيهن، وتخيلن القيود التي علاها الصدأ أساور 
ذهبية، واعتقدن أن هؤلاء القراصنة من المتأسلمين قد هبطوا من الكهوف 
لإنقاذهــن، مع أنهم في الحقيقة قد جاءوا لاغتيالهن مع ســبق الإشــباع 
والإصرار والترصد، وما زلت أتذكر ما قاله الشــيخ صلاح أبو إســماعيل 
وهو يهاجم قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1979، الذي كان يبيح 

للزوجة المتضررة من الضرة طلب الطلاق. 
وقف الشيخ أبو إسماعيل حينها في مجلس الشعب وقال: »إن النبي لم 
يعتبر من الكذب أن يكذب الــزوج على الزوجة ليرضيها، ولا كذب الرجل 
في الحرب فالحرب خدعة«، أو أن الزواج في نظرهم ببســاطة هو معادلة 
أطرافها العبودية والرق وإذلال الكبرياء، وأخيرا حرب وخدعة! المرأة في 
نظر هؤلاء هي ماكينة تناســل، كيانها هبة من الرجل وحياتها نفحة منه 
وسعادتها مرتبطة برضاه، عليها الخضوع على مذبح نفاقه باسم التدين 
وكذبه باسم القيم وافترائه باسم الرجولة وعقده النفسية باسم الحفاظ 
على الشرف، فهل يتمرد القربان على الســكين؟ أم يظل مستمتعا بالذبح 

ذلك هو السؤال؟«.

الشيخ محمد الغزالي
أمــا ثاني المعارك فســتكون من نصيب أحمد عبــد المعطي حجازي في 
»الأهرام« الذي شــن أمــس الأربعاء هجوما عنيفا على المرحوم الشــيخ 
محمد الغزالي دون أن يذكر اســمه وذلك في مقاله الأسبوعي في الصفحة 
العاشرة وقال عنه: »الشــيخ الأزهري والزعيم الإخواني الذي ابتعد عن 
جماعتــه حين اصطدمت بعبد الناصر ووقف إلى جانب النظام الناصري، 
الذي احتضنه وسمح له بالتعبير عن آرائه بشرط الابتعاد عن السياسة، 
فلم يجد أمامه هدفا متاحا وميدانا مباحا إلا الثقافة والمثقفين، الذين سلط 
عليهم غضبه وأمطرهم بوابل من سهامه المسمومة، فهاجم نجيب محفوظ 
حين نشر روايته »أولاد حارتنا« فصولا في »الأهرام«، وبهذا الهجوم أهدر 
دمه. وهاجم فرج فودة بعنف شــديد في المناظرة التــي دارت بينهما في 
معــرض الكتاب، وبعد اغتيال فرج فودة اســتدعته المحكمة، التي  نظرت 
القضية للإدلاء بشــهادته فيها فأعلن على الملأ أن فرج فودة مرتد، والمرتد 
عقوبته القتل، والخطأ الوحيــد الذي وقع فيه الجناة أنهم نفذوا العقوبة 
التي  كان يجــب على الدولة أن تنفذها، كأنــه أراد أن يقول إن الدولة لم 
تقــم الحد على فرج فودة، فعلينا أن نلومها لأنها لا تطبق الشــريعة، وأن 
نشــكر هؤلاء القتلة لأنهم طبقوها، ولأنهم رأوا المنكــر فغيروه بأيديهم، 
وأقامــوا الحد على المرتد. فــي هذه القضية أين كان على هذا الشــيخ أن 
يقف وأن يوقفه القضاة؟ في مكان الشــاهد أم في مكان المتهم؟ في القاعة 
أم خلف القفص؟ لكننا مع هذا نســتطيع أن نجد له عــذرا، لأن آراء هذه 
وشــهاداته ليســت اجتهادا خاصا، ولم يدفع ثمنها فرج فودة أو نجيب 
محفوظ وحدهما وإنما هي الثقافة التي تربى عليها الكثيرون، ودفع ثمنها 

الكثيرون ولايزالون يدفعونه حتى الآن«.

إطفاء الحريق
»أكثر ما اســتوقف الكاتب فهمي هويدي في »الشروق« كانت عناوين 
الصحــف المصرية التي صدرت في )الســادس مــن يونيو/حزيران يوم 
النكســة الكبرى( عنوانــان أحدهما »قطــر تحت الحصار«، وقد نشــر 
بحروف كبيــرة وباللون الأحمر تعبيرا عن الحفــاوة والبهجة، التي 
بدت في بقية العناوين ذات الصلة التــي غطت كامل الصفحة الأولى 
لـ»الأهرام«. العنوان الثاني نشــرته صحيفــة »المصري اليوم« على 
صفحــة داخلية وكان كالتالي »نتنياهو أمام قمــة دول غرب إفريقيا: 
حققت حلمي بالمشــاركة« ــ وتحت العنوان صــورة لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي الذي وقف مبتسما ومنشرحا وســط رؤساء دول غرب 

إفريقيا، الذين عقدوا اجتماعهم في ليبيريا.
جيلي أو بعضه على الأقل تشــكل وعيه بحيــث توقع أو تمنى أن 
تكون إســرائيل هي التي تحت الحصار، في حين أن الرئيس المصري 
الذي يمثل أكبر وأهم دولة عربية هو الذي يقف وسط القادة الأفارقة، 
لذلك لــك أن تتصور الصدمة التي أصابتني حــين وقعت على الوضع 
مقلوبا. ولعلك تعذرني إذا لم أصدق لأول وهلة ما وقعت عليه عيناي، 
واضطررت إلى قراءة الكلام المنشور أكثر من مرة، متمنيا أن أجد خطأ 
ما في مضمــون العناوين. وحين تأكدت مــن أن العناوين لم تخطئ، 
خطرت لي على الفور العبارات التي اســتخدمها ابن الأثير في كتابه 
»الكامل في التاريخ«، الذي اســتعظم ما فعله المغول في بغداد )القرن 
الثالث عشــر الميلادى( فوصفه بالحادثة العظمــى والمصيبة الكبرى 
التــي عقمت الأيام والليالى عن مثلها، وصــدم من هول ما جرى حتى 
قال: يا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت من قبل هذا وكنت نسيا منسيا.

كنا نظــن إلى عهد قريب أن منطقة الخليج هي الوحيدة المســتقرة 
والمتماسكة في المشــرق العربي. وأن مجلس التعاون الخليجي نجح 
في احتــواء الخلافات والحيلولة دون انفــراط عقد الدول الخليجية 
طــوال العقود الثلاثة الماضية، إلا أننا اكتشــفنا أن ذلــك كان تقديرا 

مبالغا فيه، وانه في لحظة الغضب المســكون بالطيــش صار كل ذلك في 
مهب الريح، وأن الانفعال تجاوز الحدود، بحيث أصبح حصار قطر واقعا 
يحظى بتهليل وســائل الإعلام ومباركتها. وبدلا من أن تسارع المؤسسات 
القائمــة إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقــاذه، أو يتداعى العقلاء إلى حوار 
حول إجابة السؤال ما العمل. فإننا وجدنا أن قرع طبول الحرب وهتافات 
الغاضبين والمحاكمات السياسية والتراشق الإعلامي، ذلك كله طغى على 
ما عداه. فلا فهمنا شيئا مما جرى، ولا رأينا ضوءا يطمئننا في النفق المظلم 
الذي دخلنا فيه. يهــدئ من روعنا ويخفف من الصدمة الجهد الذي بذلته 
القيادة الكويتية منذ انفجرت قنبلة الغضب وغاب صوت العقل. وإذا صح 
أن ســلطنة عمان لها دورها الهادئ في محاولات إطفاء الحريق، فإن ذلك 
الدور يستحق التقدير والحفاوة. وفي كل الأحوال لابد أن يذكر للسلطنة 
أنها نأت بنفســها عن الانخراط في الصراع الحاصل عملا بالقول المأثور، 
إذا لم تكن عونا على الإصلاح فلا تكن شــريكا فى الإفســاد. إن المشــهد 
المقلوب الذي وجدنا فيه قطر تحت الحصار العربي، في حين أن إســرائيل 
يغازلها بعض العرب وتتمدد وتختال في محيطنا الإفريقى، هو تعبير عن 
الانقلاب الحاصل في الخرائط السياسية العربية التي تشوهت وانقلبت 
فيها الموازين والمعايير، وهو ما أوصلنا إلى المشــهد العبثي الذى أصبحنا 

نعانى منه، نكاد لا نصدق أحداثه وعناوينه«.

إجراءات وزارة الأوقاف غير المسؤولة
ومن دار الإفتاء إلــى وزارة الأوقاف التي اتخذت إجراءات لم يصدقها 
محمد أمين بســبب تغيير أسماء المســاجد التي تبرع بانشائها مواطنون 
قطريــون من أهل الخيــر في كثير مــن المحافظات، وقال أمــس الأربعاء 
في عمــوده اليومي في »المصــري اليوم« )على فــين(: »هالني أن وزارة 
الأوقاف أزالت لافتات 24 مســجدا تحمل أسماء شخصيات قطرية، والله 
أعلم ربما تفعل ذلك فــي جميع محافظات الجمهورية، وهي مشــروعات 
خدمية وصحية وخيرية من مواطنين، وليس من نظام حكم. ربما بعضهم 
كان مدينا لمصر في مشــوار حياتــه التعليمية، فــأراد أن يقدم لها بعضا 
من الفضل، فهل يعقــل أن نعاقب الناس بجريرة نظــام؟ فلماذا الاندفاع 
والتهور؟ فهل »نســتيقظ« ذات صباح لنرى وزيرة الاســتثمار قد أغلقت 
المصانع والشركات القطرية في مصر، بحجة أننا قطعنا العلاقات مع قطر؟ 
نحن لم نقطع العلاقات مع الشــعب، نحن قطعنا العلاقات مع النظام فلا 
داعي لأن تتعرض المصالح الإنســانية والاقتصاديــة لأي ضرر، ثم لا بد 
أن نضع في اعتبارنا أن هذه الأزمة ســوف تمر وتبقى علاقاتنا بالشــعب 
»الشقيق« على أحســن ما يكون! الفارق كبير بين قرار ضد نظام سياسي 
وقرار ضد الشعب، ما حدث من وزارة الأوقاف  ينبغي عدم السكوت عليه، 
ولا بد من إعادة أسماء الذين تم رفع أسمائهم ما علاقة ذلك بقطع العلاقات 
الدبلوماســية؟ على الأقل لم يتضمن القرار قطع العلاقات الإنسانية، لم 
يتضمن قطع العلاقات الاقتصادية ولم يتضمن قطع العلاقات الثقافية، لا 

نريد من يزايد أو ينافق علينا فلا نداوي جراحنا أبدا«.

النفاق الرخيص
ومن محمد أمين إلى جمال ســلطان رئيس تحريــر »المصريون« ورأيه 
في الموضوع نفســه: »لم أتصور أن يصل الإسفاف إلى حد توظيف مباني 
المساجد وأسمائها في الصراعات السياسية العابرة، ولكن هذا مع الأسف 
هو الذي حدث على يد وزارة الأوقــاف المصرية، التي أرادت أن »تجامل« 
الرئيس في الأزمة التي نشبت بين دولة قطر وعدد من دول الخليج العربي 
وبعــض الدول العربية ومنها مصر، فتورطت في ســلوكيات مشــينة، لا 
ترجو لله وقارا، ولا تحترم قدســية بيوت اللــه وحرمتها، كما لا تحترم 
شــروط الأوقاف التي يفترض أنها أمينة عليهــا، وذبحتها ذبحا كقربان 
لنفاق سياســي لم يطلبه منهم أحد. لقد أذهلني مــا قرأته من أن مديرية 
الأوقاف في البحيرة قررت تغيير أســماء عدد من المســاجد في المحافظة، 
التي أُنشــئت بتمويل من مواطنين من دولة قطر، وتحمل أســماءهم، وأن 
لجنة موســعة من مديرية الأوقــاف قامت بإزالة لافتات 24 مســجدا من 
مساجد مركز أبو حمص وأتت بلافتات أخرى تحمل أسماء الله الحسنى، 
وأســماء الشــهداء والشــخصيات العامة المصرية. وكما ورد على لسان 
وكيل وزارة الأوقاف في محافظة البحيرة، الشيخ محمد شعلان، قوله إنه 
جار حصر جميع المساجد والمؤسسات الدينية التي تحمل أسماء مواطنين 
من قطــر لتغييرها على الفور، تدعيما لجهود الدولة في مواجهة الإرهاب، 
خاصة مع قطع العلاقات الدبلوماســية مع قطر، وفق قوله الأســطوري 
في فجاجته. وأضاف الأخ شــعلان أنه تم تشــكيل لجنة من إدارة أوقاف 
أبو حمص؛ ضمــت مدير الإدارة ومفتش المســاجد والإدارة الهندســية 
والتفتيش والمتابعة، لإزالة اللافتات القديمة التي تحمل أســماء مواطنين 
قطريين، واســتبدال أخرى بها، وأشار إلى تغيير أسماء 24 مسجدا أقيمت 
بتبرعات رجال أعمال قطريين، وتحمل أســماء قطريــة تخليدا لذكراها. 
ولزيادة الطين بلة، دافعــت عضو برلمانية في لجنة الدفاع والأمن القومي 
في مجلس النــواب عن هذا القرار، وقالت النائبــة أمل زكريا إنها خطوة 
على الطريق لتقليص النفوذ القطري داخــل مصر، أي والله ، هكذا نقلت 
الصحف عنها. ما دخل هذه الروح الدينيــة الخالصة والمتبتلة في صراع 
سياســي هنا أو هناك، وما هو النفوذ القطري أو غير القطري في مســجد 
يتم تســليمه للدولة لتديره وتشــرف عليه وتحدد خطبــاءه ووعاظه 
بمعرفتها، ودون أدنى تدخل في الأمر، هل يصل الإســفاف إلى هذا الحد، 
هل يصل النفاق الرخيص إلى حد الاعتداء على قدسية المساجد والتنكيل 
بذكرى من بنوها أو أسمائهم، رغم أنهم مواطنون عاديون لا صلة لهم بأي 
خلاف سياسي أو غير سياسي، وأغلبهم أفضى إلى ربه قبل أن يكون هناك 

أي خلاف أساسا بين الأشقاء في الخليج، أو بين مصر وغيرها.
أرجو أن يكون هنــاك عقلاء في هذا البلد يوقفون هــذا التهريج الذي 
يتورط فيه البعض في وزارة الأوقاف، بل أطالب بإخضاع من جرؤ عليه 
للتحقيق حول فعلة الســوء التي فعلها، وأرجو أن يكون للأزهر الشريف 
وهيئــة كبار العلمــاء موقف مــع وزارة الأوقاف وســلوكياتها النفاقية 
الرعناء، التي تشوه ســمعة المؤسســات الدينية في بلادنا، بل وتشوه 

سمعة البلد نفسه.
أبعدوا المســاجد عن العبث السياسي، ونزهوا بيوت الله عن التجارة 

الرخيصة«.

توظيف مباني المساجد وأسمائها في الصراعات السياسية العابرة ومسلسل »الجماعة« يعيد اهتمام المصريين بالتاريخ السياسي  

إسرائيل تتمدد ويغازلها العرب وحصار قطر يحظى بتهليل وسائل الإعلام ومباركتها!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت الاهتمامات السياسية على الغالبية من المصريين، بسبب المعارك والمناقشــات التاريخية التي تثيرها أحداث الجزء الثاني 
من مسلسل »الجماعة« لوحيد حامد، وعلاقة عبد الناصر بالجماعة، وكذلك تنظيم الضباط الأحرار، وعلاقة عبد الناصر مع سيد قطب 
وحقيقتها، وهي مناقشات أنعشت الذاكرة التاريخية عن أحداث وقعت في عهده، واشتعلت أكثر بعد وصول الإخوان للحكم عام 2012 

ثم الاطاحة بهم في العام التالي.
كما اســتمرت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 7 يونيو/حزيران، في اســتهلاك معظم صفحاتها في القرارات التي اتخذتها 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر. 
وتواصــل الاهتمام بالسياســة أيضا، بعد قرار إحالة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، في الاتفــاق الذي وقعه الرئيس 
السيســي مع الملك ســلمان، وهو أنســب توقيت رآه النظام لتمرير الاتفاق في هذه الظروف، التي تتحالف فيها الدولتان. وهدد المحامي 

خالد علي برفع دعوى يطالب فيها بحل المجلس، إذا وافق. 
والحقيقة أن النظام في مصر أخطأ عندما لم يقم بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب مباشــرة، بصفتها من أعمال الســيادة. وطبعا 
تواصــل الاهتمــام بامتحانات الثانوية العامة والأســعار المرتفعة ومسلســلات رمضان والصيام والنصائــح للصائمين، حيث أخبرنا 
الرســام فــي »الأهرام« فرج حســن أنه ســأل بالهاتف عن صديق له فــردت عليه زوجته وقالــت له: هو صايم دلوقتي لمــا يصحى يكلم 

حضرتك. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

حسن داوود٭

أيام ما كانت »جيرمين« تحكي في السياسة!
عنــد  عقلهــا،  توقّــف  التــي  جيرمــن،   ■
ماكان عليه في لحظة ســابقة، حن صدمتها 
ســيارة وهي طفلة، تسيء استخدام الكلمات 
أو تســتخدمها بكثيــر مــن التصــرّف. كانت 
مثــا تقــول »انعزالي« حن تقصــد أن تهجو 
شــخصا، و»وحــدوي« حــن تريــد أن تمدح 
آخر، وذلك تأثّرا بناصرية ابن شــقيقتها. وإذ 
انتقل هذا الأخير إلى التزام سياسي آخر، أي 
مــن الناصرية إلى الماركســية، راحت تصنّف 
المتردّدين على البيت بن »بورجوازي«، تطلقه 
على كل من لا تستســيغهم، وغير بورجوازي 

على من ليسوا كذلك.
ســنوات  فــي  آنــذاك،  السياســة  هــي 
الســتينيات، أخــذت جيرمن وإن بأقــلّ تأثّر 
ممكن بها. تلك الكلمــات القليلة، كانت كافية 
لتُدخــل إلــى عقلهــا الصغير التشــوش الذي 
أصاب كثيرين ســواها. خذ وسيم مثا، ذاك 
الذي لــم تســتطع السياســة أن تنتصر على 
فطرتــه ومنطقه حتى بعد أن صار ماركســيا 
هــو الآخر: ولمــاذا الحقــد، راح يقول وســيم 
متعجبــا من كلمة »الحقد الطبقي«، هو الطيب 
القلــب في الأســاس. وإذ تعــدى تحول كلمة 

»بورجــوازي صغيــر« إلــى أن تكون شــتيمة 
عنــد ســواه، لــم يســتطع هــو أن يفهــم لماذا 
تألّفت هكذا، »إذ ما ذنب الطفل إذا كان والده 

بورجوازيا؟«.
هــم أولئــك الذيــن وضعتهــم السياســة 
وأحزابها على مســافات متفاوتة من ســوء 
فهمها، أو مــن فهمها، يطيلــون الوقوف عند 
كلماتهــا. عالــم السياســة المعقّد المتشــابك، 
هناك ما بعــد الكلمة، متروك لآخرين هم أكثر 
فطنــة منهــم، وإن باتــوا في مدار الســخرية 
بعد فــوات ذلك الزمن. أما هم، الســذّج أبناء 
الضيــع، فيلهــون أحيانا بالكلمــات، بوقعها 
وحــده ورنينهــا، كمثــل علــيّ المصفّــق على 
طريقته لزعمــاء عدم الانحيــاز، لكن انطاقا 
من حبّه لأســمائهم غير المألوفــة، خصوصا 
اسم جوزيف بروز تيتو، متوقّفا عند »بروز«، 
وكذلــك عند كلمــة »جواهر« فــي جواهر لال 
نهــرو، وإن أضعفتْها قليا كلمــة »لال« التي 
لــم تكــن تعجــب عليّا أبــدا. أمــا مــا أدى به 
تعلّقه بالكلمات فحشــره »ماكميان« رئيس 

الحكومــة البريطانيــة 
مــع  عهــدذاك 

زعمــاء عــدم 

الانحياز 
بكلمتــه  إعجابــه  بســبب 

واسمه. 
وفي أحيان يتعدّى الأمر 
فبــن  بالكلمــات،  اللعــب 
تســتعر  واحدة  القصــص 
فيهــا مفاضلــة الأهــل بن 
ومارون،  جميــل  ولديهما، 
فــي  دخــل  الأوّل  حيــث 
الثاني  واســتمّر  الأحزاب، 
على النســق الذي أراده له 
فصار  لــه،  وأعــدّوه  الأهل 

طبيبا معروفا، فيما بقي أخوه مازما صورة 
الحزبــي التي أمعــن الزمن في الكشــف عن 
جانبها الكوميدي، أو في تشــكيلها كوميديا 
وكاريكاتيريا. هي السياســة نفسها على كل 
حال لا تتردّد في اتخاذ مســالك عجيبة، كأن 
يدعى خوري الضيعة، فــي إحدى القصص، 
إلــى الفصل بن مقاتلن ســريلنكين احتموا 
بقــوى علــى الأرض، فســلّحت حركــةُ فتــح 
السنهالين منهم، كما قيل للخوري، وسلّحت 

الصاعقة التاميل.
وليــس علــى الكاتــب أن يجــري تحويــا 
قســريا فيما هو يجنح بالسياســة، والحرب 
من ثــمّ، إلى الكوميديا ففيهمــا، في أصلهما، 
يكمــن الامعقــول. مــن مظاهــر ذلــك رواية 
أحدهم عن خطفه لكميل المســيحي، ليقايض 

به قريبا له مسلما اختطفه مسيحيون. 
وفــي القصــة التــي هــي الأكثــر امتــاء 
بالتفاصيــل مــن قصــص الكتــاب الأخرى، 
نــرى كيف يظهر الخاطف أمام نفســه مؤدّيا 
دور الخاطف، وكيــف يؤدي المخطوف دوره 
كمواطــن لا طائفــي إلــى حدّ رفضــه لإطاق 
مرافقــــا  ليعـــــــمل  وتوســله  ســراحه 

لخاطفه. 
وإذ يؤدّي هؤلاء أدوارا فرضتها 
عليهم السياسة، أو الحرب، يؤدّي 
ســواهم، في قصة أخــرى، أدوار 
الخروج مــن الإرث الوهمي الذي 
أتاهم مــن وعي الأهــل المتأرجح 
بــن الســذاجة والخرافــة. فبعــد 
بالعلــم  مثــا،  رفيقــان  تجــاوز  أن 
والثقافــة التــي حصّلهــا كل منهمــا، 
عادات أهلهما، ها هي حكاية البصلة التي 
أدت إلى اختاف أولئك الأهل تعود بهما إلى 
أن يقتتا مــن جديد، كأن ما كان من اختاف 
الأهل وتقاتلهــم على أحقية امتــاك البصلة 

يعود بن الرفيقن حيا.
ليس مــا عرف بالوعي الحزبــي إلا مرحلة 
مــن مراحل وهــم الانتقال، الذي ســرعان ما 

يبدّده وهم يأتي بعده.
 ربمــا يمكــن أن يُكتب كتاب آخــر عن كيف 
انتقــد من هم »جيرمــن وأخوتها« مــا كانوا 
عليه في أيــام الحزبية. أمــا الحزبي القديم، 
فــي »مونولــوغ حزبــي خالــص« فيجــد أنه 
بــات الآن بــا حيلــة إزاء ما جــاء بــه العالم 
من أفــكار جديدة. لقــد عاد للتفكير بإنشــاء 

حزب يســاري، لكنــه يجد نفســه عاجزا عن 
إيجــاد أعضاء له. لقد تغيّــر العالم بكلّيته عن 
ذلــك الزمن )الــذي تدور عليــه معظم قصص 
الكتــاب(. بــدأ التغيّــر، كما ياحــظ صاحب 
المونولوغ نفســه، باللغة، فبدلا من »المناضل« 
بات لدينا »الناشــط«، وهذه الكلمة الجديدة، 
فــي نظر اليســاري القديم، كأنهــا جُرّدت من 
كل ما يبعث على تأدية أدوار للتاريخ. كلمات 
مثل بورجوازية وإمبريالية وتحرير فلسطن 
باتت، حسبه، غائبة ولا تتردّد على أي لسان. 
ثم أن هؤلاء الجدد، ومنهــم ابنه الذي يصف 
نفســه بأنه يســاري، يقولون إنهــم يكرهون 
العنــف، ذاك الــذي كان فــي أيامــه »قاطــرة 
التاريــخ«. ثم هناك الدفاع عن حقوق المثلين، 
أولئك الذين باتت علينا أن نستبدلهم، بحسب 

المناضل القديم، بالجماهير إلخ.
قصــص حــازم صاغيــة أقــرب إلــى رثاء 
كثيــرة  تفاصيــل  انطــوت.  لمرحلــة  فكاهــي 
وشخصيات توزّعت القصص فاختصت كل 
منها بشــخصية قد لا يخفــى أحيانا مرجعها 
الواقعي. قصــص ضاحكة ســاخرة إلى حدّ 
أن أغلب شخصياتها، أبطال القصص، يموت 
موتــا غيــر مأســاوي، مــن دون أن يغيّر ذلك 
الموت في مسارها الكاريكاتيري. كلهم ماتوا، 
توفيق في قصته، وكذلك وســيم في قصته، 
وكذلــك مارون وعلــيّ )صاحــب ماكميان( 
وجيرمن التي ضاعت فــي نيويورك في يوم 
وصولهــا إلى هنــاك، ولم يعثر لهــا على أثر، 
وكذلك اليســاري القديم الــذي أقعده مرضه 
عــن حضــور أول اجتمــاع تأسيســي لحزبه 

الجديد. 

٭ روائي لبناني

لحازم  قصــص  وإخوانهــا«  »جيرمــن  ٭ 
صاغية صدر عن دار الســاقي في 222 صفحة، 
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»الحمام لا يطير في بريدة« للسعودي يوسف المحيميد: من الحكاية إلى الخطاب
■ تلتقــي الشــعوب والمجتمعــات فــي 
الحكايات، وتختلف فــي بنائها. المجتمعات 
التي تتأخر في بناء حكاياتها، يتعطل وعيها 
التجلــي. كل المجتمعات تلتقي  الضمني عن 
في مضمون الحكايات ونوعها، مع اختلافات 
جزئية قد لا تُؤثر في محتوى الحكايات، غير 
أن الاختلاف يحدث في شــكل بناء الحكاية، 
أو بتعبيــر الــدرس الأدبــي فــي خطابها. 
وعندما نُفكر في الرواية، باعتبارها جنســا 
فإن  الحكايات،  لعوالم  وتشخيصيا  تعبيريا 
التفكير لا يســتقر في الحكايــة، بل يُغادرها 
باتجــاه تنظيمهــا/ خطابها. كلما  اشــتغل 
زمــن الخطاب، وأقام مســافة كبيــرة بينه 
وبن زمــن الحكاية، مع القــدرة على تنويع 
مجالات المســافة وتطويعها، والتحرك فيها 
بشــكل يجعل زمن الحكاية يخفت تدريجيا، 
التلاشــي، اســتطاع زمن الخطاب   إلى حد 
الانغراس في تربة المجتمع. لهذا، تعتبر أبنية 
الثقافية  المداخل  الروائية من بن  الخطابات 

لإنتاج وعي بمسار مجتمع. 
يطرح خطاب روايــة »الحمام لا يطير في 
يوسف  الســعودي  للكاتب   )2009( بريدة« 
المحيميــد، الاقتراب من تركيبــة المجتمع من 
خلال ثلاثة أجيال ) فهد، الوالد، الجد(، يُنتج 
دلالات،  عدة  روائيــا  تصوراتها  بن  الجوار 
مُؤهلــة لإنتاج وعــي بمــا كان، وما حدث، 

وكيف حدث.  
يعتبر زمن الخطاب فــي الرواية  من أهم 
عناصر قــوة التبليــغ الروائيــة للحكاية. 
ويظهر ذلــك، من طبيعة زمــن القصة  الذي 
تحــدد في أربــع ســاعات، بــدأت بصعود 
الشــخصية المحوريــة فــي الروايــة »فهد 
ســليمان الســفيلاوي« القطار مــن محطة 
ليفربــول في لندن، وانتهــت بمحطة مدينة 
»غريت بارمــوت«. غيــر أن محاولة »فهد« 
الاتصــال هاتفيــا بصديقــه »ســعيد« في 
الرياض، حملت له أغنيــة قديمة لخالد عبد 
وأرجعته  ذاكرتــه،  أيقظت  التــي  الرحمن، 
بســرعة إلى هناك، إلى الريــاض وبريدة، 
إلى الحياة فــي الســعودية، فتعطل فضاء 
القصــة/ لندن، وزمنها، واســتيقظ الفضاء 
الخارجي، بكل آلامه وانتكاســاته وأحزانه. 
تشكل منطق السرد من عملية توليد الحدث 
من ســابقه، ودعمه من لاحقــه. كل حدث لا 
يحضــر باكتفاء ذاتــي، أو تعبيــر عن خبر 
حكائــي، ولكنــه ينمو من خلال اســتدعاء 
الســرد لحدث آخــر. لا يســتقيم الحدث إلا 
بحضــور حدث آخــر يُولد دلالتــه. يخضع 
الأحداث  يُولد  الذي  الســرد  لترتيب  الحكي 
من بعضها، ويجعــل قانون وجود كل حدث 
مُرتبطا بحــدث آخر، ليــس باعتباره فعلا 
اجتماعيا ضمن نسق التعاقدات الاجتماعية، 
كما تُعلن عن ذلك الحكايــة، وإنما باعتباره 
تأويلا للفعــل الاجتماعي عبر نظام الخطاب 
الروائي. وعليه، فإن علاقة الجوار التي تتم 
بن الأحداث تُشــكل منطق التأويل، وتضع 
أحــداث الحكاية/الحكايات أمــام عري زمن 
الخطاب. يُحقق منطــق الجوار علاقة حوار 

بن فكرتن أو ظاهرتن، أو يقرأ الحدث الأول 
بالثاني، حن يُعــري الثاني الأول، ويفضح 

تناقضه. 
تجلــى هــذا المنطق فــي علاقــات جوار 
كثيرة، مثــل جوار حدث قانــون فرض زي 
موحــد لعمل الســعوديات، وحكاية ظاهرة 
البويــا يقول الســارد »)...( لم تكن وحدها 
فــي الأكاديمية، بل أن ثمة خمــس بنات، أو 
»بويــات« كما يســمونهن، يلبســن الجينز 
والقميــص الفضفــاض، وحــذاء رياضيا، 
الساحة  في  ويتجولن  شمســية،  ونظارات 
يعاكســن البنات«. إن تجاور هذين الحدثن 
أو الحكايتن، يجعل الحدث الأول يفقد قيمته 
القانونيــة، عندما يُفرغه من شــرعيته. كما 

يأتي الحدث الثاني وظيفيا.
التناقض  علاقة  الأحــداث  تجاور  يُعري   
التــي تُميز ســلوك وخطاب الشــخصيات 
النصيــة، هكذا، يُجاوِرُ حــدث طلب عم فهد 
الزواج من والدته »ســها« بعــد وفاة والده 

»سليمان«، حدث 

فض  ر
أخ ســليمان زواجــه مــن ســها الأردنية، 
ومحاربتــه هذا الــزواج، واعتباره خروجا 
عن قانون العائلة، يطلــــــبها للزواج بعد 
لم  ما  حدث   )...(« سليمــــــان،  وفــــــاة 
يكن متوقعا حن جاء أخوه، إمام المســجد، 
بعد خمسة عشــر عاما، لينكح زوجته، وهو 
الذي أرســل تهديدا له، حن علم بزواجه من 

أجنبية«.
كما يتحقق الحــوار الفكري بن تصورات 
من خلال منطــق الجوار بن الــرؤى حول 
التي  الدينية  الخطابــات  وباقي  الســلفية، 
تتجــاور فــي الرواية من خــلال ملفوظات 

منتجيها، فيحــدث الاصطدام بن الخطابات 
أكثر من الشــخصيات، كما يبتكر السرد في 
روايــة  المحيميد صيغا لمواجهــة الخطابات 
الدينيــة، بطرق لامباشــرة، عندما يخترق 
خطاباتها بابتكار خطابــات بديلة، يتجاوز 
بهــا الســرد الحــدث الأول الــذي تُنتجه 
الخطابــات الدينية، مثلما حــدث مع واقعة 
فضاء المســرح، عندما يدخــل فهد وصديقه 
»وسطي  مسرحية  لمشاهدة  المسرح  »سعيد« 
المســرحية  مهاجمة  تتــم  وســطية«،  بــلا 
عتبات  عند  المســرحية  تتعثر  واختراقهــا. 
الحكايــة، فيبتكر الســرد مســرحية  تكتب 
الأولــى، وتتجاوزهــا حــن تســخر منها، 
وتُقيم الحدود معها. نلتقي بمســرحية فوق 
مســرحية، الســرد يكتــب مســرحية على 
مسرحية ليجيب عن ســؤال موقع الاعتدال 
والوسطية في الإسلام في الواقع، وإمكانية 
تحقيق رهــان الاعتــدال وإكراهاته. كما أن 
منطق الجوار يتخذ شــكل علاقة الشخصية 
بالفضاء، وتبادل دور التأثير 
/ بــي يجا لإ ا
السلبي. فالفضاء 
فــي  الرتيــب 
يتحرك  الحكاية، 
مــن  ســرديا 
الســيارة  خلال 
تتحول-  التــي 
بدورهــا- إلــى 
لرؤيــة  موقــع 
من  الشخصية.  
الســيارة  داخل 
تُحرك الشخصية 
 ، مكنــة لأ ا
وتُخرجهــا مــن 
عتباتهــا، وفــي 
الوقــت نفســه، 
تُحقق الشخصية 
علــى  انتصــارا 
حن  الحكايــة، 
الســرد  يجعلها 

صاحبة رؤية. 
يتجلــى  لا 
الجديد  الخطاب 
في  للشخصيات 
علاقة مع الفضاء 
بشكل مباشر، ولا تضع 
عارية  الشــخصيات  الروايــة 
التعاقــدات الاجتماعية، كمــا لا تفضح  من 
صارخا،  صوتا  للرقيــب  وتُقدمها  صحوها، 
تُعادل  السردية تشتغل بمرونة،  اللعبة  إنما 
وضعية الصوت الُمراقب. مــن طبيعة  نظام 
الســرد، واعتماد منطق الجــوار باعتباره 
الوصف  الفضــاء بصيغ  دالة، وبناء  علامة 
المهيمن  والحضــور  الشــخصيات،  وحركة 
للســيارة التي تحولت إلى موقــع للرؤية، 
فإن تركيبة هذا النظام أنتجت صوتا يُحاور 
الســلطة، ولا يهاجمها، ويُجــادل وظيفتها 
ولا يُلغيهــا، ويُناقــش تناقضاتها من خلال 

مكوناتها ولا يُحاربها.
كما أن الحمــام الذي أعلنت الحكاية أنه لا 
يطير في مكان بريدة، هو الذي حرَك السرد، 
ومنح الحياة للحكايــة بإدخالها في ترتيب 
جديد، بموجــب منطق جوار الأحداث، فبزغ 
الطيران، ليــس باعتباره فعــلا قائما، إنما 
حضر ســرديا بصيغتن تجعل أفق الرواية 
منفتحــا علــى تعدد الخيــار. حضــر مرة 
باعتباره احتمالا ممكنا، لذا جاء مع تلاشــي 
السرد، ونهاية الحكاية، وأخذ صورة أغنية 
سيلن ديون  »أممممــــــم... أمممـــــــم.. 
أنال جناحن لأطير« بينما طفل يشبهه يدير 
طائرة  مقدمة  في  ريشــات  ثلاث  بســبابته 
التحكــم عن بعد، ثــم يضعها علــى مدرج، 
وحــن تصدح ديــون بصوتها النقــي » أنا 
النافذة بهوس«.  الطائرة مــن  حي« تنطلق 
أما الصيغة الثانية، أو الاختيار الثاني فجاء 
على شــكل مقطع صغير نهاية الرواية يحمل 
عنوان »الجــزء الأخير بياض بــلا نهاية«. 
لتتعمَق  البياض بلانهايــة بالأغنية  يلتحق 
الرؤيــة الروائية لدى يوســف المحيميد في 
انفتاح حكايات المجتمع على خيارات عديدة  

للمحاورة.
 ينفتح الســرد على حكاية »الحمام الذي 
لا يطيــر في بريدة« من خــلال ثلاثة أجيال. 
يجعل جيل الوسائط التكنولوجية، ويمثلها 
»فهد« محطة للتعــرف على تاريخ الذهنيات 
والتصــورات التي تُعرقل طيــران الحمام. 
لا يســتقيم الفضاء الخارجــي إلا بانخراط 
الحكي في الأجيــال الثلاثة، الجــد والوالد 
والابــن. وبــن هــذه الأجيال، يتــم حكي 
الديــن، باعتباره فهما من قبل مســتعمليه، 
والسياســة من خلال الأمكنة والشخصيات 
وازدواجيــة الخطابات. يمنح الســرد جيل 
الوســائط التكنولوجية أهمية في تصريف 
الرؤية الروائية، أو ما يُصطلح عليه بالوعي 
الأجيال  يُقصي  أن  دون  الروائــي،  الضمني 
الســابقة، بل يشــتغل بوجودها باعتبارها 
ذوات مُســتمرة، إما بالإيجــاب مثل والدة 
»فهد« أو بالســلبي كما يمــــــثل ذلك العم 

وابنه.
تأسيســا على هذا الطرح، فــإن الرواية  
تُصبح ضرورة وحاجة لإقامة التوازن الممكن 
بــن واقع الفعل الإنســاني ضمن شــروط 
بنيات مجتمع، وإمكانيــة إنتاج وعي ممكن 

بهذا الواقع.

٭ الروائية والناقدة المغربية

منصف الوهايبي٭

القيروان ضاحية عدن الخضراء
عام 2007 نشــرت لــي مجلّــة »الكرمل« 
بــإدارة الراحــل محمــود درويــش حوالي 
عشــرين صفحة من الشــعر أو أقلّ بقليل؛ 

صدّرتها بهذا البيت:
وقفنا ببابِ القيروانِ كأنّنا / قفا نبكِ من 

ذكرى حبيبٍ ومنزلِ
على أنّي أعيش في هذه المدينة منذ أكثر 
من ستّن ســنة ـ إذ قضّيت طفولتي الأولى 
في ريفها ـ أجدها وهــي الأولى التي بناها 
العــرب الفاتحون فــي الشــمال الإفريقي، 
مســتغلقة أبدا كأكثر هذه المدن التي كانت 
يومــا ســرّة العالم؛ ثــمّ طالها الخــراب أو 
الفســاد أو النســيان. ولا أجــد خيــرا مــن 
هذا المشــهد المســرحي القرطبــي أنطونيو 
غــالا، مفتاحا لأبواب القيروان: مشــهد من 
مســرحيّته »عدن الخضراء«، حيث تجري 
الأحــداث فــي مقبــرة، يمكــن أن نعتبرها ـ 
وإن على شــطط ـ صورة من مقبرة الجناح 
الأخضر فــي القيــروان، أو مقبــرة قريش 
كما تســمّى أيضا. الأبطال:رئيــس البلديّة 
وخــوان والحارس )وأنا أنقل هنا عن نصّ 

مترجم بشيء من التصرّف(.
 ـ رئيــس البلديّــة )لخــوان(: إلــى أيــن 
تمضي؟ منــذ أكثر من نصف ســاعة، وأنا 
ألاحــظ أنّــك لــم تتحــرّك مــن مكانك.هــذا 
يجعلنــي أفكّــر في أســوأ الأمــور. إلى أين 

تمضي؟
ـ خوان: ليس لي جهة أمضي إليها.إنّني 

أراقب العشب وهو ينمو.
ـ رئيــس البلديّة: إذن أظــنّ أنّك لن تبقى 
هنــا، تحت هذه الشّــجرة.. طــوال حياتك، 

وأنت تضيع وقتك عبثا.
ـ خــوان: الوقــت ليس هو الحيــاة كلّها. 
ثمّة أشــياء أخرى، مثل أن يدرك الإنســان 

أنّه مهمّ جدا.
ـ رئيس البلديّة: ما سأقوله لك فعا مهمّ 
جدّا، فأنــا رئيــس بلديّة المدينة. وأســألك 
عمّــا إذا كنت ســتبقى هنا هادئــا ثابتا إلى 
الأبــد، لأنّــه لا يعجبني الكســالى أبــدا. ما 
يعجبنــي هو التضامن.. التعــاون.. الحسّ 
الاجتماعي.. هل ســتبقى هكــذا جمادا با 

حراك، بعد هذا؟
 ـ خــوان: قــد أبقى هكــذا أيّها الســيّد.. 
أطلــب إليــك ـ إن كان هــذا لا يزعجــك ـ أن 

ـر؟ ّـ تدعني أفـك
ـ رئيــس البلديّــة: تريــد أن تفكــّــر؟ يــا 
أيّهــا  أنــت  الحــارس؟  أيّهــا  للسّــخافة.. 

الحارس؟!
   ثمّ يــدور، بعد ذلــك، حديث بن خوان 

وحارس المقبرة:
ـ خــوان: لقد جئــت إلى هنــا، لكي أبقى 
إلــى الأبــد. قضّيت ســنوات كثيــرة، وأنا 
أسير عبر الحقول، وأقطع أزقّة المدينة، فلم 
أتفاهم مع أحد؛ فجئت هنا لكي أستريح... 
وبما أنّنــي ورثت عن جدّي، حفــرة التّراب 

هذه، فقد قرّرت أن آتي لكي أحيا معه.
ـ الحــارس: لكن، يــا عبداللــه، ألا تدري 
بــأنّ هذا ممنــوع؟ لا يمكن أن يمكــث هنا إلّا 
الدّفنــاء الميّتــون. وهــم هنــا يرتاحون في 
ســام. ولكي يأتــي المــرء إلى هــذا المكان 

ليستريح، فعليه أن يموت أوّل الأمر.
  كثيرا ما يدير القيروانيّون،على ألسنتهم 
هــذه العبارة بالغة الدّلالة: »القيروان مدفن  
وليست مسكنا« وبما أنّني مدفون في هذه 
المدينة »الأعجوبة« بعبارة الرسّام بول كلي 
الذي زارهــا عام 1914، فأظنّ أنّه ليس أقدر 
مــن ميّت مثلي يــدرّس لغة الضــاد ويكتب 
بها، على أن يحدّثكم عن مدينة الموتى هذه، 
مــدّ الله فــي أنفاس موتاهــا. وكان المخرج 
التونسي هشــام الجربي دعاني عام 1996 
إلى مشــاركته في إنجاز شــريط سينمائي 
عــن  وخيالــي،  توثيقــي  )16مم(،  قصيــر 
القيروان؛ كتابة وتمثيا، اتخذنا له أساسا 
باقتــراح منــه، نصّا شــعريّا لي هــو »عند 
أبــواب القيروان«)مــن كتابي »مــن البحر 
تأتــي الجبال«( وهو عنوان لوحة شــهيرة 
لبول كلــي. ووزّع الفيلم توزيعا جيّدا لا في 
تونس، وإن بثّتــه القناة الوطنيّــة أكثر من 
مــرّة؛ وإنّما خارجها، وخاصّــة في ألمانيا، 
وحصــل على جائــزة فضيّة فــي مهرجان 

الأفام القصيرة في الإسكندريّة.
قيروانــان:  يعــرف  لا  لمــن  والقيــروان 
القيروان القائمة داخل السور، وأبعد قليا 
إلى حدود الفسقية )بركة الأغالبة( ومقام 
أبــي زمعة البلــوي، والقيــروان »الحديثة« 
السائبة المنساحة، تلك التي تشمل الفيات 
ت الجديدة، مثلما تشــمل الأحياء  والمحــاّ

البائسة المعجونة بالقمامة والعتمة.
أقول دائما لأصدقائي العرب والأجانب 
كلّمــا زاروا القيــروان، لــن أرافقكــم أبعــد 
مــن الأســوار، والدولة نفســها منــذ العهد 
الســابق، لا تغامــر بالزحــف بعيــدا فيها، 
فقــد لا تعود ســالمة، وقــد لا تعــود أصا، 
وقد تصيبها عدوى مرض خبيث، تخشــى 
أن يستفحل وينتشــر داخل المدينة. ونحن 
لا نرجم بالغيــب ولكنّنا نســتقرئ ما نرى 
فتدخّــات الدولــة انحصــرت دائمــا فــي 
محيــط المدينــة الضيّــق لا تبرحــه. وليس 
في ذلك عيــب، فالقيروان فــي نظرهم هي 
تلــك الرقعة الضيّقــة مــن الأرض، وأمّا ما 
عداها من أحياء كالمنشــية والوادي المالح، 
وحومة علي باي، وحيّ عقبة.. فهي دمامل 
نبتــت على لحــم المدينة. ولكنّهــم لو فكّروا 

قليا، كما فكّر خوان في المشهد المسرحي، 
لبــادروا بضمّ هــذه الأحيــاء إلى«تمبكتو« 
وهمــا توأمان؛ وليــس أدلّ من مقابرها ولا 
أبلغ، على«إســاميّة« القيــروان وثقافتها: 
القيــروان قيروانــان كما ذكــرت، مثل كلّ 
الباد الإســاميّة التي تنتهي بـــ«آن«. هي 
أيضا هذه الأحياء الكثيرة خارج الأســوار. 
القبيحــة  ببناياتهــا  المســالك  هــذه  هــي 
التعيســة وزبالتها التــي لا ترفــع إلّا لماما، 
وعتمتهــا التــي لا تغيــب. هي هــذه الأنهج 
والأرصفــة والبطاحي التي لا تكنســها إلا 
الرياح، ولا تغتســل إلا بميــاه الأمطار على 
ندرتها. هــي هــذه البنايات الخــراب التي 
توشــك أن تسقط فا هي ســقطت ولا هي 
ت.  أنّ  للحظــة  خلــت  أنّنــي  رمّمت)حتّــى 
س. أليــوت اســتوحى قصيدته الشّــهيرة 
هــي  القيــروان(.  مــن  الخــراب«  »الأرض 
مربّعــات الأرض التــي كانت فــي وقت ما 
حدائق صغيرة، فإذا هي قد زالت وغمرتها 
الحشــائش والأتربة. هي أيضــا وقبل كل 
شيء وبعد كل شيء هذه الوجوه الحزينة 
التي تطالعــك هنا وهنــاك، وبعضها فجرا 
أو ليــا؛ يبحــث مع القطــط الســائبة، في 

القمامات عن شيء ما. 
 أما عن العواصم فــي بادنا فحدّث ولا 
حــرج، فــكلّ مدننــا عواصم، مــن عاصمة 
الجنوب إلى عاصمة الشــمال إلى عاصمة 
السّباســب إلــى عاصمــة الفاطميّــن إلى 
عاصمــة الأغالبــة  إلى عاصمــة المعلومات 
الرقميّة إلى عاصمة الكــرد )بفتح الكاف( 
وهو يســمّى في تونس الهنــدي، أي التن 
الشــوكي ســلطان الغال وطعــام الفقراء 
وفاكهة الأغنياء من شــهر يونيو/حزيران 
حتــى أواخــر ســبتمبر/أيلول، وعاصمته 
مدينــة »العــاء« التــي تقــع علــى تخــوم 
القيــروان. وقــد كان في ما مضــى طعاما 
مجانــا يفــوز بــه عابــر الســبيل فــي حلّه 
وترحالــه. وهل لله أن يطعــم عبدا ويجوّع 
عبــدا؟ حاشــا اللــه أن يذكر عبدا وينســى 
عبــدا. ولســنا نــدري لمــاذا يذكّرنــا الكرد 
بالعُصمة »الحصرة« ويقــال عَصَم الرجل 
الشــيء أي حفظه ومنعــه؛ كأن يمنع برازه 
من الخروج. وفي قضيــة الحال يمتنع عن 
الخروج. ويقــال حصِر الرجــل في الكام 
أي لم يقــدر على الكام، وفي قضيّة الحال 
لــم يقدر على إخــراج برازه. ومســكن هذا 
الذي لا يقدر علــى إخراج صوته ولا إخراج 
وســخه. ويقال حصــر الرجل السّــلطات، 
أن  نحــب  لا  بــاب  وهــذا  بهــا.  انفــرد  أي 
ندخله، فقد يوصــد خلفنا فنحصر حصرا 
لا نســتطيع منه فــكاكا. وخاصــة القول 
إنّ عقــد العواصــم قــد تزيّــن منــذ حوالي 
عشر ســنوات، بلؤلؤة مكنونة هي عاصمة 
الأغالبة تجمع الألقــاب والمجد من أطرافه، 
فعاشت الأســماء وعاشــت الألقاب. وأمّا 
الثقافــة وهــي كمــا يعرّفونها مجمــوع ما 
توصلت إليه أمّة أو بــاد في حقول الأدب 
والفكر والعلم والفــنّ والصّناعة ونحوها، 
فــا نجادل فــي شــأنها، فالقيــروان تعجّ 
والمســارح  الثقافيــة  بالنّــوادي  اليــوم 
وقاعــات السّــينما، والمطابــع والمكتبــات، 
وأضواء علمها ســاطعة متلألئــة ليل نهار، 
والنّــاس هناك يأكلــون ثقافة ويشــربون 
ثقافة ويلبسون ثقافة ويتنفّسون ثقافـــة، 
ولا حاجة لهــم بطعام أو شــراب أو لباس 

غيرها.
يبدو أنّني شردتُ مرّة أخرى بخيالي أو 
هو شــرد بي؛ لذلك أسحب الفقرة السابقة 

من سياق الحكاية.
وأمّا الاستعدادات على قدم وساق لهذا 
الحــدث العظيم الجلل«مكافحة الفســاد«، 
فيســتدعي وقفة لغويّة. من ذلك أنّ السّوق 
)جمع ســاق( أنواع فهناك ساق الشجرة. 
وهنــاك الســاق العارشــة، وهــي الســاق 
النّباتيــة التي لا تقوى علــى الانتصاب )إلّا 
بفياغرا، والفياغرا نبتة هي أيضا( فتتسلّق 
غيرهــا وترتكــز عليــه. وأخشــى أن تكون 
الســاق المقصودة في المقال ســاقا عارشة 
أو ســاقا أرضيّة، أي تلــك التي تنمو تحت 
التــراب. وهــذه لا يراها إلا مــن أوتي علما 
عظيمــا. ولا أدري ماذا للواحد منا أن يفعل 
بســاق واحدة وهو لا يقدر أن ينتصب على 
ســاقن اثنتن. وأمّا على ذكــر القدَم، فأنا 
أتمنى ـ ولا أقول أرجــو ـ ألّا تزلّ القدم بمن 
أوكل إليهم شأن هذا العرس فيسقطوا، فا 
ينهضُوا بعدهــا؛ خصوصا أنّهم يرقصون 
على قدم واحدة. وللرقــص ميزان يصعب 
على ذوي السّــاقن فما بالك بذوي السّاق 

الواحدة؟ 
والقــدم أيضا هي وحدة قيــاس توازي 
ثلــث يــاردة أو 30,47 ســم، وأخشــى ألا 
يتقــدّم أصحــاب الشــأن بهذا الحــدث، إلا 
قدَمــا واحــدة بعــد أن حشــدوا لــه العدد 
والعدّة. وقــد يتأخرون أقدامــا. وبعد هذا 
كلّه ما دخلنا نحن، فنحــــن لم نوضع على 
قدم المساواة مع المدن الســياحيّة القريبة،  
ولســنا أصحاب شأن، ولسنا ضيوفا على 
عرســهم، أعــاده الله علــى تونــس باليمن 
والبركة، وأطال أفراحـــــــهم ومســرّاتهم 

إلى أن تبزغ الشمس عام3017م.

٭ كاتب تونسي

زهور كرام٭
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ثقـافـة

■ يبــدو التســاؤل عن حــدود ومســتويات حضور 
صورة الشــاعر فــي نصوصــه، موضوعــا لا يخلو من 
الطرافة، خاصة حينما يُتناول برؤية مختلفة، لا تكتفي 
بقراءة هذه النصوص، على ضوء المعطيات الواردة في 
تفاصيل ســيرته الذاتية، بما يتخللها من مواقف فكرية 
أو سياســية، أي باعتبار أن التجربة الشــعرية، ليســت 
في نهاية المطاف ســوى امتداد طبيعي لحياة الشــاعر 
الشــخصية، والعكس بالعكس، حيث يتم الاحتكام في 
ضبط هذه العلاقــة، إلى القانون التقليدي المجســد في 
ثنائية الصدق والكذب، الذي اســتبد بمنهجية الخطاب 
النقدي على امتــداد أزمنة خلت، حيث كان من تداعياته 
تشــويه بنية هذا الخطاب، كي يتحــول بالقوة والفعل، 
إلــى حجاب ســميك، يحُــولُ دون التعرف علــى طبيعة 
المكونات الأساســية الحاضــرة، أو الغائبــة في ثنيات 

النصوص. 
وبالتالي، فــإن العلاقة التي تعنينا ضمن ما أشــرنا 
إليــه بالقــراءة المختلفــة، هــي التــي تخُص مســتوياتِ 
تَماهــي الشــاعر مع مــا توظفــه نصوصه مــن كائنات 
، تتقاطع  ماديــة أو تجريدية، في شــعرية طقسٍ رمــزيٍّ
فيه الأبعاد الســيكولوجية بالفكريــة، والجمالية. وهذا 
ق تلك  التســاؤل يتأســس على قناعتنــا، بوجــوب تَحقُّ
العلاقة التفاعلية بين جسد الشاعر، وما تبدعه تجربته 
من عوالم، منها يســتمد النص حياته ومصداقيته، ذلك 
أن عمليــة انصهــار روح الشــاعر- مثلا- فــي أضواء 
بروق خاطفة، قد تضيء حاشية ما من حواشي النص، 
لــن تكون بالضــروري مجســدة علــى أرضيــة واقعية 
وملموســة، بقدر مــا تكون مؤهلة لتأكيد وعي الشــاعر 
بدلالة الروح بوصفها إشــكالا إنسانيا وشعريا في آن، 
وأيضا لتأكيد وعيه بأبعاد التفاعل الذي يُمكن- ودائما 
على سبيل المثال- أن يتحقق بين الروح، وضوء البرق.

وكمــا هو واضح، فــإن تســاؤلنا لا يخلو مــن إنكار 
يجــد دليله فــي هشاشــة النمــاذج التي تحــاول عبثا، 
إقناعنا بقدرتها على نسجها لعلاقات شعرية مع أشياء 
العالم، في غياب تام ومطلق لتعاطفها مع هذه الأشياء. 
وما نعنيــه بالتعاطف هنا، هو تلك الشــحنة القوية من 
الاستكناه السيكولوجي، الذي تسمح بانتزاع العناصر 
مــن شــيئيتها ومــن حيادهــا، في أفــق إعــادة دمجها 
ضمــن فضــاء التفاعــل الإنســاني، الذي تتشــكل في 
قلبه علاقة الشــاعر الجســدية والذاتية، بما يرسمه من 
أشــكال ومن أجســاد ومن ظلال، حيث يتم وبقوة هذا 
ن، إلى  ل والمدوَّ التواطــؤ، الانتقال بالحياة من حد المتخيَّ
حــد الواقعي والمعيش، بعيدا عن ســلطة ثنائية الصدق 
والكــذب، وخارج ســياق العلاقــة الصارمة، المكرســة 
بين الواقــع والمتخيل، بفعل انتماء الشــاعر إلى النص، 
وبفعــل قابليتــه للتــورط الرمزي فيمــا يكتبــه، وفيما 
يتخيله. ضمن هذا التصور، سيكون من الطبيعي تعميق 
التســاؤل عن دلالة تلك التماســات القائمة بين الجسد 
ومتخيله الإبداعي والجمالي، بما تعنيه هذه التماسات، 
مــن تمثــل عميق لأشــياء العالــم ولمتخيلهــا، والذي قد 
يرتقي من مستوى التمثل إلى التملك، كما يمكن أن يظل 
مراوحا حدوده الدنيا، كلما اتسعت مساحة الحياد بين 

الذات الشاعرة وموضوعاتها.
إن عنــف الُمنْكتِــب أو رقتــه، يُســتمد مــن قلــب هذه 
العلاقة، ومن قلب إمكانيــة العثور على خيوط محتملة، 
قد تُنسَــجُ بين الــذات في ذاتها، ثم بينهــا وبين العوالم 
الشعرية المستحضرة في فضاء النص. وإذا جاز النظر 
إلى صورة الشــاعر، وقد تربع صهوة بُراقه الشخصي 
داخل النص، بوصفها لقطة فــي غاية البهاء والجمال، 
فإن الإشــكال الشــعري، يتمثل في المســتوى الإقناعي 
الذي تتميز بــه جمالية اللقطة، والــذي لا يتحقق إلا من 
خلال تقدم وعي الشــاعر بحضــور البراق، الذي ينفلت 
مــن إطاره الرمــزي، كي يتموضع في قلب المشــهد وقد 
أمســى مطبوعا بحسيته الملموســة والمعيشة.والشيء 
نفســه بالنســبة للنهر الذي يتدفــق دمــا أو خمرا، لأن 
الكتابة سوف تســعفك حتما بإمكانية التملي في طيف 

الشــاعر، وهو يتكئ علــى الألف عند عتبــة الجحيم، أو 
يهش بــه علــى الأرواح المزدحمة على العتبــة. ولكم هو 
جميل هذا التماهي الذي لا يتحقق بشكل مجاني، مادام 

ينهض من صلب علاقة غامضة، وآسرة في آن!
 قــد تكون للأمر صلة بســلطة الكتابــة وبخيميائها، 
وأيضــا بقدرتهــا على اســتحداث هــذا التآلــف، وهذا 
التناغــم الصعب بين الذات الواقفــة خارج النص، وبين 
ظــل مــن ظلالهــا المنعكس علــى مرايــاه، وهو الشــيء 
الــذي لا يتحقق فــي الكثير من النصــوص، حيث تتعذر 
عليــك إمكانيــة الإحســاس بحضور طيف الشــاعر في 
أي مــكان من الأمكنــة المتوزعــة على جغرافيــة النص. 
هــذا الغياب التام، يســاهم في تعميم حالــة من الحياد 
لــدى القراءة. حيــاد بارد، لا يمنح للنــص فرصة تجليه 
الحــي، وتمظهــره، والحميمي أمــام العيون الشــغوفة 
برؤية ظــل الفرس المتراقص على المرمر، والإنصات إلى 
أصداء صهيله المدوي فــي برية أرواحنا. طبعا إن الأمر 
هنا، لا يتعلق بتقييم ســلبي، ناتج عن يــأس القراءة من 
إحساســها بأنفاس الذات الشاعرة، وهي تلفح وجهك 
بلهيب مكابداتها، بقــدر ما يتعلق بالإلحاح على وجوب 
تفاعل هــذه الذات، بمــا تتقلب فيه من عوالم مســكونة 
بــأرواح وإيقاعات ما لا حصر له مــن الكائنات، ذلك أن 
قــوة الصــوت الشــعري، فرادتــه، وخصوصيته، هي 
الأصل في حضور ســلطة الــذات الشــاعرة. أيضا هي 
مصدر الإحســاس بوقوفها غير بعيد عنــك. إنها تومئ 
لــك، كي تغريك بالإقبــال على ما تــرددْت في التعاطف 
معــه، مبارِكــة فكــرة انضمامــك إلــى طقــس القــراءة 

والإنصات، ومصاحبة النص حيث لا أحد معه.
إن الحــدس بغيــاب الذات الشــاعرة كطاقــة خلاقة 
دة في النص، وبتلك الوتيرة المكشــوفة التي سبق  ومولِّ
لنا أن أشــرنا إليها في أكثر من سياق، قد يلغي إمكانية 
الحديث عــن الحضــور الفعلــي للكتابــة. إذن والحالة 
هــذه، ما الذي نعنيــه بغياب ذات الكتابــة؟ إن الجواب، 
وبــكل بســاطة، يعنــى عــدم توفرها علــى خصوصية 
خطاب، نهتــدي به إلى هويتها، أو بتعبير آخر، فشــلها 
فــي إقناعنا بمصداقية الخطاب الذي تتظاهر بامتلاكه، 
كما لو أن الأمر يتعلق بانتحال هوية، وبخطأ في تحديد 
الوجهــة، وفي إلحــاق الصورة بالخطــاب، أو الخطاب 
بالصورة، حيث يكــون الخلل مكشــوفا، معلنا ومريعا 
فــي آن، ومفضيا إلــى اختفــاء الطرفين معــا، الصورة 
والكتابة على حد ســواء، تبعا لانعدام العلاقة، وانعدام 
القرينة. إن المشــهد في مثل هذه الظرفيــة يكون مؤثثا، 
بما يمكــن توصيفــه، بالاكتظــاظ الفــارغ، أو باكتظاظ 
الفراغ . الفراغ الشــره الذي لا ينِــي يلتهم أعضاءَ النص 
وأوصالَــه. وبكثير من الإيجاز، يمكن القول، إن المشــهد 
هنا ينتمي إلــى أحوال، لا تغري أحــدا بالتعرف عليها، 
لا مــن جهــة الإنصــات، ولا مــن جهــة الرؤيــة، بفعــل 
انتمائهــا إلى هوامش تخلو من أي أثر للحياة، أو الموت، 
هوامش الوحشــة، الرتابة والسأم الكبير، أي بعيدا عن 
فضــاء الكتابة المنتشــية بزرع أرواحٍ مغايــرةٍ في ذوات 
الكينونة، حيث تســتمتع القراءة بتقصي سيرة الذوات 
على مســتوى القول، أكثر من رغبتها في ممارســة فعل 
التقصي على المســتوى الواقعي، الــذي غالبا ما يؤدي 
بتأثيــر من عنف صِداميته الصارخــة، إلى مفاقمة حالة 
من الإشــباع الفوري، التي ترغمك على تجنب الإنصات 
إلى ما يمكن أن تبوح به هذه الذات من حكايات. وهو ما 
تتفــاداه الكتابة، الخبيرة بصيانة أســرارها وتأجيجها 
فــي الوقــت المناســب، كــي تظــل محتفظــة بإثارتهــا 
وبطراوتهــا وبقابليتها للقــول المتجــدد والمفاجئ، في 
حضــرة رغبةٍ لا تكف عن مضاعفــة فضولها، للإنصات 
إلى أصوات الذات المســتعدة دائما للبــوح بما لا ينتهي 
مــن حكي ومــن شــهوة. ذات ضفدعة خضراء، تســهر 
فــي بحيرة المســاء، أو ذات ألِفٍ ملتهب، هــارب من نار 

الجحيم، باتجاهك أنت، أو باتجاهي أنا.        

٭ شاعر وكاتب من المغرب             

رشيد المومني٭

فيلم »البائع« للإيراني أصغر فرهادي: لعبة الأسرار ولغة الدوائر
مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبدالله الساورة:

 فيلــم  »البائــع« )2016/  125 دقيقة / إنتاج فرنســي/ 
إيرانــي( للمخرج الإيرانــي أصغر فرهــادي، قطعة فنية 
مــن الكمال المهين، لأن المخرج يدفعنا منــذ البداية لتحديد 
ما هو الإذلال؟ يســتعيد المخرج »الكرافيــزم« الوجودي 
والإنساني الجريح في أفضل أعماله السينمائية »ويلي«، 
»نادر وســيمين«، »انفصال«، »الماضي«، »البائع« بشــكل 
تتابعــي دون أن يتوقف عــن البحث في لغة ســينمائية 
تتخطى الحدود، وتقف عند النفس البشرية مسائلة شكها 
عن مفاهيم الحب، الصداقة، الموت والقدرة على فهم الآخر.

يقال دائمــا إن المخرج الجيد هو الذي يصيب بســهمه 
وسط الدائرة والمخرج الرائع من يفكر كيف يصيب وسط 
الدائرة.. والمخرج أصغر فرهادي من طينة المخرجين الذين 
يفكــرون كيف يصيبــون الدائرة بلغة ســينمائية، تمتح 
من قدرته على منح الشــخصيات أســئلة قلقة وأفقا غير 
منتظر. مخرج يبحــث في دلالات الصور ولــه قدرة على 
بناء الشخصيات وعلائقها المعقدة من حيث  تأثيرها على 

المسارات/ التوجهات  الميلودرامية للفيلم بشكل عام.
يبدأ الفيلم في ســكون ولكن بعد تعنيــف المرأة تظهر 
بوضوح المقــدرات الدرامية لهذا المخــرج... يقينه أن كل 
شــخصية داخل الفيلم لها أســبابها، وأنها تمر بالتناوب 
من النور/ الشــفافية إلى الظلام/ التستر، وبداية الانهيار 
التدريجــي لعلاقــات المحبــة التي جمعت بــين الزوجين 
والمغتصــب في الوقــت ذاتــه، حينما يتحــول الاعتداء 
الجســدي أو المعنوي إلى تهديد كيانها ووجودها الأسري 
مــع ما يصاحبها مــن رغبة ملحة في الانتقــام، وضرورة 
الغفران للحد من التدمير الذاتــي، وهو ماكياج اجتماعي 

يحاول الزوجان إخفاء ما قد انكسر بالتأكيد. 
يقــرأ فيلــم »البائــع« بالنســبة للمخــرج على ضوء 
التعقيدات الإنســانية والأجــواء العائلية لمجتمع محافظ 
بشكل عام، وأسرة متحررة نســبيا، بشكل خاص. لنجد 
بعد ذلــك طبقات ودوائر متعددة في الفيلم. نكتشــف في 
الفيلم الجوانب المظلمة للروح، عبــر حبكة تروم الانتقام 
واكتشاف مجاهل النفس للشاب عماد، وهو يعمد للانتقام 
لزوجته، رغم ثقافتــه وتحرره الفكري، فهو رجل بكبرياء 

مجروح، يشعر بنوع من الإذلال والمهانة. 
تتعــدى لغة المخرج في الحكي لغــة أولى، حيث يصف 
فرهادي كل هــذا بطريقة خفية، عن وعــي تام بتعقيدات 
الكائن الإنســاني، مازجا إياها بالمشــاعر عندما تتواجه 
مع الوضعيات القصوى. هذا الفهــم لا يمنحها لا الصلابة 

الكافية ولا الوضــوح التام، ولكن هناك 
نوع من خلط الأوراق ولعبة التستر.

هندســية  تصاميم  المخــرج  يرســم 
جغرافيــة دقيقة تهدف إلى شــل/ عدم 
تحريك فكــرة مجردة، بــل فكرة بواقع 
معاش. يعمل عليها في إيجاد وبناء هذه 
العلائق، وفق تصاميم مسبقة ومخطط 
لها. مخرج بروح باحث يخفي أســرار 
طرف  من  مكتوبة  بذهنية  شــخصياته 

مهندس.
تكمن فلسفة هذا المخرج  الإيراني في 
أنه يرى أن المعرفة المشــتركة للحقيقة 

تكمن تحــت مظاهــر الإدراك اليومي، وهــو على خطى 
المخرج البولندي كريستوف كيسلوفسكي، إريك رومير، 
جاك ريفيت أو مثل كلود شــابرول، أو تحت ظلال فريتز 

لانغ. بهذا المعنى فالفيلم هو تكريم للفعل المســرحي كلغة 
عالمية، وتكريم لأرثر ميللر مبرزا أن الفشل وتدمير السلام 

والأحلام هي نتائج للابتعاد عن المبادئ الأخلاقية.
تلعب الــدار والمدينــة دورا مركزيا في ســينما أصغر 
فرهادي، وتتشــابه كثيرا مــع أجواء مدينــة نيويورك، 
كما عاشــها أرثر ميللر فــي مدينة طهران، وكما عاشــها 
فراهيــدي.. كلا المدينتــين لحقهما تغييــر رهيب.. زحف 
جغرافية الإسمنت على المناطق الخضراء بشكل فوضوي 
وغير عقلاني، وكبت مســتتر ومدى تأثير ذلك على حياة 
الأفــراد والأمكنة. لهذا يضيق المكان فــي الفيلم كثيرا من 
عمارة على وشــك الانهيار إلى شقة مســتأجرة إلى غرفة 
لعاهرة مقفلــة، ودلالة هذا الإغلاق في مجتمع محافظ إلى 
ركح مســرح.. إلى جلوس في مقاعد سيارة صغيرة.. إلى 
سطح العمارة في رمزية للتســلق الطبقي لبطلي الفيلم، 

اللذين ينتميان للطبقة المتوســطة. كل هــذا تم تصويره 
بلقطات متنوعة من فوق/ تحــت، لقطات جانبية، لقطات 

ملتصقة بالشخصيات، لقطات متحركة. 
يتجه المخــرج إلى اســتعمال تقنية الأداء المســرحي 
كوســيلة تعبيرية لإيضاح الميتا ـ سينمائية للعمل بشكل 
مضمــر، ولإعطاء فيلمــه علاجا وصفيا ورمزيا، لمأســاة 
رجل عــادي في مجتمع ذكوري بلا مبــادئ. يضع المخرج  
انفصالا ثقافيا وجنسيا ناجحا، حيث يترك المرأة كعنصر 
معقول داخــل مجتمع  يتجذر فيه النظام الأبوي العصري 
لكنه لا ينضب داخل مســميات متعددة باســم الحداثة. 
فبطل المســرحية أرثر ميللــر يقول إن ابتســامة واحدة 
تفتح الكثير من الأبواب، أما بالنســبة  للمخرج فابتسامة 
واحدة تفتح الكثير من المآسي. لذا ألبس المخرج شخصية 
عماد، كشــخصية محورية أقنعة متعددة: الممثل المسرحي 
رفقــة زوجته رنا الممثلــة، أولا ثم المثقــف المنتمي للطبقة 

وضعه  تجاوز  في  والراغب  المتوســطة 
المتصــدع  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
والمنهار، ثم الــزوج الحائر بين أصناف 
الحداثــة والتقليدانية. يعيش الزوجان 
منســجمة،  أســرية  حياة  ورنــا  عماد 
عماد  يبحــث  الزوجة  اغتصــاب  وبعد 
عن الانتقــام أكثر من مواســاة الزوجة 
أضحى  وبالتالي  جانبها،  إلى  والوقوف 
تفاصيل  فــي  البحث  اليومي  برنامجــه 
الاعتداء والتدقيــق فيها باحثا عن خيط 
إلــى الجاني.على عكس  ناظم يوصلــه 
الزوجــة رنا تعرف مســبقا أن ما يجنيه 
زوجها من الانتقام هو المزيد من العذابات 
والقلق والتوتر. طارحة سؤالا عميقا إلى 
الزوجة  أين يقود الانتقام والثأر؟ تعيش 
/المرأة/ الإنســانة بهذا المعنــى اضطهادا 
نفسيا واجتماعيا، تلاحقها نظرة الآخرين 

في غياب أي معنى للزوج.
البعد   تاريخــين:  بعدين  الفيلــم  يمنحنا 

الأول )1949( وصــف للأســرة النوويــة دخــل المجتمع 
الأمريكــي، وبداية التحولات الكبــرى لهذا المجتمع داخل 
المســرحية. البعد الثاني )2016( وصف للأسرة النووية 
داخل المجتمــع الإيراني والتحولات الكبــرى التي تظهر 
على هذا المجتمع. بين التاريخين مســافة سبق وتحول بين 
مجتمعين ونظرتين متغايرتين لمجتمعين يعيشان تناقضات 
صارخة، الأول بمفهوم رأســمالي/ معولم، والثاني داخل 
مجتمــع محافظ بــدلالات دينية، في إطــار معولم. عولمة 
المســرحية وتمثيلها من طرف مثقفين إيرانيين، رغم أوجه 
التباعد والتناقض بين السياسات الحاكمة والمتحكمة في 

المشهدين معا.
حكي أفقي للبحث عن هدف  تتخلله مســاحات عميقة 
تعمل بشــكل أدبــي على إدخــال الحكايا الســرية لقلب 
الحكاية وإلــى مدارات الحكاية الرئيســية. كل ســر في 
الفيلم يقود إلى عقدة ومجموعة مشاهد فيلمية متنوعة... 
بهذا المعنــى الفيلم عبــارة عن مجموعة مــن المتواليات 
يترك للمشــاهد فرصة اقتراح وتخيل النهايات والحلول 
المقترحة. وإشراك المشاهد في لعبة المتخيل الفيلمي. دلالة 
موت البائع المتجول ســينمائيا هو موت رمزي للشــغف 
الذي كان متدفقا في الحياة المســرحية في البداية، مخفيا 
الشــك القاتل للرجل، وفي المعاناة النفسية التي تعيشها 
الزوجة وفي نظــرة الاحتقار التي تخيــم على المغتصب 

الخمســيني، أمام أفراد عائلته وفــي الغرفة التي تحتوي 
بقايا ســفالة أخلاقية في مجتمع يدعو للتطهر من دعارات 

مختلفة.
تمتاز سينما فرهادي بمهارات إبداعية بارعة تستكشف 
قضايا الشــرف ورمــوزه والتوترات الأســرية ومفاهيم 
العدالة. وهي ســينما محاطة بحساسية إبداعية تغترف 

من البسيط نحو المعقد.
يحيل عنوان الفيلم »البائع« إلى »بيع« منتوج ثقافي أو 
استيراد قيم  إنسانية يراد تسويقها من قبل الممثل والممثلة 
للجمهور الأكبــر، عن قيم الحب والســلام والتعايش مع 
الآخر، ولكن داخل الأسرة يعيش الزوجان حالة من الشك 
والحيرة والانتقــام. العاهرة داخل الفيلم بغرفتها المظلمة 
والمغلقة، تدل علــى الوجه المحافظ للمجتمــع على قبول 
هذه الممارسات سرا، ورفضها علانية باسم الدين. بعبارة 
بسيطة المخرج يقدم مجتمعا متناقضا كذبه أكثر من صدقه.

 يتقــن المخرج لعبة المايســترو، مع ثلاث شــخصيات 
فيلميــة محورية في شــقة فارغة، مســتخدما الحوارات 
البسيطة والحركات الخفية الكاملة الدلالة والمعنى، تجعل 
قلب المشاهد يكاد يخرج من صدره. سينما بنهايات مكثفة 
وبلا تنفس. فالنهاية في لغته الســينمائية ليست مفهوما 
تافها من المأســاة، باعتبارها عنصرا ضروريا من التجربة 
الإنســانية. المخرج له براعة كبرى بمــا راكمه من تجارب 
فيلمية في إتقان لعبة الأســرار ولغة الدوائر السينمائية 
بامتيــاز. بلغة ســينمائية متفردة يحصد للمــرة الثانية 
جائزة الأوســكار في دورتها 98 عام2017 عن أفضل فيلم 

أجنبي غير ناطق باللغة الإنكليزية.
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صورة الشاعر في نصوصه   
المصري أيمن السمري في معرضه »كُنا«: ذاكرة الريف التي تتلاشى

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أصبح عالم الريف المصري اليوم وكأنه عالم بعيد، 
لم تعد العين ــ خاصة عنــد أبناء المدن ــ تلحظ وجود 
القرية المصرية، أو مشــاهد ريفية قــد تراها حتى في 
طريق الســفر، اللهــم إلا بعض المســاحات الخضراء 
التــي تظهر علــى اســتحياء ويندهش لهــا الكثيرون. 
كمــا أن الدراما الآن تخلت بدورها عن تجســيد حياة 
الفلاحــين ومناخاتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، رغم 
المغالطــات الفادحــة التــي كانت تصور هــذه الحياة 

وصراعاتها. 
تــوارى المجتمع الزراعي وتناســى الجميــع البيئة 
الأساســية للمصريــين، وأصبحت مزحــة كونه بلدا 
زراعيــا تكاد تتفوق على كونه بلدا صناعيا، وهو الآن 
ما بين بــين، يعيش على اســتهلاك الظواهر والمظاهر 
الفارغة، وقد اختفى يقينه في وجوده من الأســاس. 
لذلك لــم تعد غير الذاكرة مــلاذا ومأمنا، ومن خلالها 
يمكن تجسيد العديد من المشاهد البصرية التي تحفظ 

روح الريف وشــخوصه 
وطقوسه، دون محاولة 
ادعاء أو تأسٍ، أو دعاية 
الفــن،  لمدّعــي  فارغــة 
التمــاس  ومحاولاتهــم 
والتعبيــر عــن عالم هم 
في الأصــل لا يعرفونه 
شكل  وكأنه  ويأنفونه، 
التخلف.  أشــكال  مــن 
أقيم  الذي  معرضه  في 
غاليــري  فــي  مؤخــرا 
والمعنــون  )ضــي(، 

يحــاول  بـ«كُنــا« 
الفنــان أيمــن الســمري 
مشــاهد  اســتحضار 
المصــري،  الريــف  مــن 
كحالــة  يجعلهــا  وأن 
وتناغــم  احتفائيــة 
روحــي للطبيعــة، قبل 
أن يكون تناغما مكانيا 
والكائنــات  للإنســان 

التي تحيطه.

حياة الريف اليومية

الكثيــر مــن الفنانــين 
موضــوع  يتناولــون 
الريــف  فــي  الحيــاة 
لتكــون  المصــري، 
لأعمالهــم  موضوعــا 
الوهلــة  ومــن  الفنيــة، 
أن  تســتطيع  الأولــى 
الفنــان  بــين  تفــرّق 
العالــم بتفاصيــل هذه 
المدّعي  الحياة، والآخر 
الــذي لــم يرهــا إلا من 
السينما  شاشة  خلال 
وهــو  التلفزيــون،  أو 
تزييفــه  ينقــل  بذلــك 
عن نســخة مزيفة في 

الأصل. اللقطات والمشــاهد التي جسدها الفنان أيمن 
الســمري توحي بأكثر من معايشة هذه الحياة، وهو 
كثيرا ما عبّر عنها خلال معارضه المختلفة، رغم تباين 
التقنيات التي جســد بها هــذه اللقطــات، ومحاولته 

الدائمة  اكتشــاف أو إضافة 
بعــد جديــد لتجســيد هذه 
الحيــاة، التــي على ســبيل 
تواصــلا  تمثــل  المثــال 
حضاريــا كبيــرا، يتخطــى 
حتــى الحضــارة الفرعونية 
إلــى نقوش ورمــوز بدائية، 
تحتفــي بالإنســان وتجعله 
التبجيــل،  مصــدر  الوحيــد 
فهو صانع الحضارة الأول. 
هذه النقــوش والرموز، التي 
تصبــح جــزءا لا ينفصــل 
فقط  وليــس  اللوحــة،  عن 
كخلفيــة  بهــا  الاكتفــاء 

للحدث أو المشهد. 

دائما في حالة فعل

لا توجد لوحة شخوصها 
في حالة سكون، هنا تتواتر 
اللقطــات مــا بــين الأعمــال 
والطقــوس وحتــى لحظات 
اعتياديــة  أفعــال  الراحــة. 
يعرفهــا ويقوم بهــا الجميع 
هنــاك، الزراعــة، الحصــاد، 
ســاعة الطعــام فــي الحقل، 
جلــوس  الســمر،  أوقــات 
الســيدات أمام الفــرن، رحلة 
القرية  التســوق مــن ســوق 

حالة مــن الفعــل، واللقطات الكبيــر. هنــاك دوما 
في مجملها من الممكــن أن توحي بتفاصيل يوم كامل 
فــي حياة قرية مصريــة، تفاصيل مُكثفــة ودالة على 
طبيعة هذه الحيــاة، وبالتالي مــدى تأثيرها في روح 

وإيقــاع شــخوصها. ولمحاولة تأصيل هــذه الوجود 
وجعلــه لا يتفتــت أو يختل بمرور الزمــن، تظهر حالة 
التناغــم مــا بــين الإنســان والطبيعــة مــن حيوانات 
وأشــجار وثمــار ومــا شــابه، هنــاك حتــى الإيحاء 
بحــرارة الجو أو برودته، وصــولا إلى بعض من غبار 
يمكن أن يظل لحظات في المشــهد، هنــا المتلقي هو ما 
يستكمل الجو العام للوحة، بداية من وضعية أجساد 
الشــخوص وطبيعة حركتها، وصولا إلــى العلاقات 

اللونية في كل لقطة أو لوحة.

ألوان الطبيعة

اعتمــد الســمري ألوانا أقــرب إلى ألــوان الطبيعة 
علــى تباينهــا، كأصفــر المحاصيــل الزراعيــة، علــى 
ســبيل المثال، أو أن يصبح الجســد والخلفية في لون 
واحــد أقرب إلى لون الطلاء البدائــي للجدران، وكأن 
بصمات صانعها لم تزل.. تعاريج وخربشــات، رموز 
قديمة يتعامــل معها الفلاح كالإرث، رغم هجرانه هذه 
اللغــة ومعانيها منذ زمن طويــل. لوحة أخرى تتصدر 
الأبقار المشــهد، بينما الرجال في الخلفية، هذا الزخم 
الذي يحتله جســد الحيوان بين رؤوس الرجال يشير 
إلى زحام الســوق، وتصبح دلالــة اللون الأحمر الذي 
يشد عين المتلقي هو المسيطر على اللوحة ــ الأبقار في 
ـ هذا الدم الحار وهذه المخلوقات التي  لون أحمر قوي ـ
تمثل الحياة وقيمتها بالنسبة إلى الفلاح، فهي ثروته 
في الحياة والعمل، وجســدها الــذي يتقدمه ويخفي 
جســده يُظهــر مــدى أهميتها لــه. وبجانــب الأصفر 
والأحمر يأتــي اللون المميــز للريف/الأخضر، وأزرق 
النيل، تكوينات لونية ليســت زاهية بالقدر الذي تمثله 
من قِدم واســتقرار منذ زمن، هنــا تتأكد حالة الذاكرة 
واســتدعاء هذه المشــاهد من خلالها، قديمة وبعيدة 
وحالة اســتماتة تريد القبض عليها وتجسيدها قبلما 

تفر وتخبو. 

من أعمال أيمن السمري
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

وضع القضاء التونسي حدا للجدل المتعلق بالفيلم 
الأمريكــي »ووندر وومان - المــرأة الخارقة« والذي 
طالبت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية بعدم عرضه 
في تونس بســبب مشــاركة »مجندة إســرائيلية« 
سابقة فيه، وهو ما دعا البعض لاتهام وزارة الثقافة 

بالتطبيع مع إسرائيل.
وقررت إحدى المحاكم التونســية أمس إيقاف بث 
الفيلم بعدما تلقت شــكاوى عديدة حول الفيلم الذي 
سبق منعه في كل من الجزائر ولبنان إثر احتجاجات 

مماثلة.
وكانــت حركــة »الشــعب« طالبت، في رســالة 
موجهة إلى وزارة الثقــاف، بمنع عرض الفيلم الذي 
»تــؤدي دور البطولــة فيه ممثلــة صهيونية عملت 
خلال الســنوات الأخيرة مجندة في جيش الإحتلال 
الصهيوني وشــاركت في العدوان الأخير على قطاع 
غزة المحاصر، بــل وبالغت في الدفــاع عن الجرائم 

المرتكبة خلال هذا العدوان و الترويج لها«. 
واعتبرت الحركــة أن قبول الوزارة بعرض الفيلم 
يُعــد »محاولــة جديدة لتمريــر خيــار التطبيع مع 
العــدو الصهيوني الذي أجمع الــرأي العام الوطني 
على رفضه والتصدي له«، مشــيرة إلى أنها تقدمت 
بقضية مســتعجلة لمنع عرض الفيلــم )الذي كان من 
المفترض عرض الأربعاء(، فضلا عن دعوتها إلى وقفة 

احتجاجية وسط العاصمة حول هذا الأمر.
وكانــت جمعية المحامين الشــبان تقدمت بدعوى 
مماثلة لمنع عــرض الفيلم الذي تشــارك فيه الممثلة 
الإسرائيلية غال غادوت، والتي تشير بعض المصادر 
إلى أنها خدمت سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي 
ومعروفة بمواقفها العنصرية المعادية للفلســطينيين 

والعرب عموما.
فيما أطلق عدد من النشــطاء حمــلات الكترونية 
من قبيــل »لا بطولات صهيونية في قاعات الســينما 
التونســية« و»لا تطبيع مع العــدو« للمطالبة بمنع 
عرض الفيلم، حيث طالبت »الحملة التونسية لمقاطعة 

الكيان الصهيوني« الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف 
صارم »تجاه هذا العمل التطبيعي الجديد«، كما دعت 
لســن قانون يجرّم كافة أشــكال التطبيع مع العدوّ 

الصهيوني.
وجاء فــي البيان الــذي أصدرته الحملــة »لا بدّ 
من التذكيــر أنّ بطلــة الفيلم، صاحبــة دور »المرأة 
الخارقة« التي تغادر عالمها الخيالي لتســاعد البشر 
وتنقذهم من حرب عالمية جالبة لهم الســلام، ليست 
ســوى الممثلــة الصهيونيــة، المجنّدة الســابقة في 
جيش الاحتلال غــال غادوت )التي( تّم اختيارها من 
قبل المؤسســة العســكرية لإبرازها إعلاميا كنموذج 
إيجابي للمجنّدات الصهيونيات، في محاولة لتجميل 

الصورة الارهابية البغيضة لجيش الاحتلال«.
واعتبــرت الحملة أن عــرض الفيلم يعــد »نوعا 
مــن »التطبيع النفســي« مع إحدى ممثّــلات العدوّ 
الصهيوني، الذي لم يمض ســوى بضع شــهور على 
جريمــة اختراقــه لســيادتنا في تونــس واغتياله 

المهندس الشهيد محمّد الزواري«.
»فيســبوك«:  موقع  علــى  النشــطاء  أحد  وكتب 
الأســلحة  أخطرمن  والمســرح  والتلفزة  »الســينما 
الحربية علي عقول الشــعوب. نحن شعوب محتلة 
ثقافيا واقتصاديا، نأكل ما ينتجــه الغير. الصهاينة 
استولوا على أكلات فلســطينية ويروجون لها بأنها 
أكلات من التراث الإسرائيلي . هذا تطبيع سواء كان 

ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا«.
فيما انتقد ناشط آخر الحملة المطالبة بمنع عرض 
الفيلم حيث كتــب متهكما »انتصــار تاريخي لمحور 
الممانعة والمقاومة على العدو الصهيوني! فلكي تكون 
تونسي أصلي يجب أن تنســحب من مقابلة رياضي 
إسرائيلي وتقاطع فيلم تشارك فيه ممثلة إسرائيلية. 

وبإذن الله سنحرر فلسطين بهذه الطريقة!«.
وكان لبنان والجزائر قررا منع عرض فيلم »ووندر 
وومان - المــرأة الخارقة« في وقت ســابق، كما قرر 
مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية 
إدراج اســم الممثلة الإســرائيلية غال غادوت وكافة 

أعمالها على »القائمة السوداء«.

عمان - »القدس العربي«:
ضوء أسود .. مسلســل أردني يعرض على شاشــة التلفزيون 
الأردنــي... طرح جريء لقضايا مجتمعية ومشــاكل تلامس هموم 
المواطــن الأردني للكاتــب الأردني محمد أبو ســماقة، الذي اختار 
دخول الســباق الدرامــي الرمضاني بعمل اجتماعي اســتحوذت 
مضامينة علــى عقلية المتلقــي بحبكة درامية متميــزة  ليطل على 
المشــاهد مرة ثانية بعد مرور 15 عاما على عملــه الدرامي »التراب 

الأحمر«.
و«ضــوء أســود« يمثــل الدراما الحديثــة وهو جــزء أول من 
ثلاثيــة درامية تعالج جملة من القضايــا الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية حسب كاتب العمل محمد أبو سماقة يليه الجزء الثاني 
بعنوان »نهاية مؤجلة« والجــزء الثالث الذي يحمل عنوان »ظلال 

الخريف«.
ويتناول أبو ســماقة عبر »ضوء أســود« الأنماط الاستهلاكية 
ومنظومة القيم الاجتماعية وما طرأ عليها من تبدل، وســعي الناس 
إلى تحقيق المكاســب المادية على حساب القيم، وكذلك استعدادهم 

لتقديم تنازلات شخصية في سبيل تحقيق أهداف مادية سريعة.
مؤكدأ أن »ســقف الطرح في العمل عال ومسار الشخصيات فيه 

جرأة عالية غير مســبوقة«، لافتا إلى أن وجود محددات وسقوف 
معينة في الإنتاج كان ســببا في الحد من مسار الجرأة الذي يعمل 
وفقه، مشــيرا لضرورة رفع ســقف الحرية في الأعمــال الدرامية، 
وأن يتم تجســيد الشــخصيات بجرأة أكبر؛ حيث سعى من خلال 
»ضوء أســود« إلى تعرية جملة من المشــاهدات والمغالطات داخل 
كل شــخصية في العمل، لافتا إلى الانسجام الكبير بينه وبين كاتب 
الســيناريو بكــر القباني، مؤكــدا أنهما التقيا فــي تحقيق الرؤية 
والهدف من جهة وتجاوب الفنانــين مع العمل الذي بدا واضحا من 
خلال أدائهم المتميز شــاكرا التلفزيون الأردني، الذي يتيح للدراما 
الحديثة الفرصة ويسعى دائما لإعادة وهج الدراما الأردنية، متمنيا 
أن يكون هناك رفع في سقف الكلف المالية المتـــاحة لإنتاج الأعمال 
الدرامية لتصبح هناك بيئة خـــصبة تشجـع على إنتـاج الأعـمال 

الدرامية.
ويعالــج العمــل من جهــة أخرى مســار التهريــب وعصابات 
المخدرات، كذلك طرح مشــكلة الجوكر، كما تناول البعد الاجتماعي 
لأطفال التوحد ونظرة المجتمع المغلوطة في التعامل معهم، مجســدا 
ذلك في شــخصية عبدالهادي وتعامله مع ابنتــه ولاء في بدايات 

العمل.
مخرج العمل شــعلان الدباس أشــار إلى أن »ضوء أسود« عمل 
درامي أصر من خلالــه الكاتب محمد أبو 
ســماقة على نقــل الواقع، كمــا هو من 
خــلال طرحه قضايا تمــس المجتمعات 
العربيــة ككل وليس المجتمــع الأردني 
فقط معتبــرا تركيز العمــل على قضية 
المخــدرات التــي يعــرف الجميع مدى 
تأثيرها ودورها بإيجاد صور مجتمعية 
غريبة عن مجتمعنا مــن جرائم وغيره 

أمرا في غاية الأهمية.
الدباس حاول أيضا أن يخرج العمل 
إلــى الصورة  أقــرب ما تكون  بصورة 
الكادر  علــى  الاعتماد  مع  الســينمائية 
المتحــرك غيــر الثابت بــدون أن يفقد 
الحــدث الدرامــي معنــاه، موضحا أن 
هذه النوعية من الأعمال الدرامية مهمة 
لأنها تضع النقاط على الحروف وتسهم 
بشــكل كبير بطرح ما يعاني منه أبناء 
إيجــاد حلول وتنبيه  المجتمع وتحاول 

المجتمع للمخاطر المحدقة به.

وتلعب الفنانة علا مضاعين دور البطولة في »ضوء أســود« من 
خلال تجسيدها لشــخصية فتاة تدعى »خلود« تنتمي لعائلة ثرية 
ومدللــة من قبل والدها وتهتم بمتابعة أعماله ومســاندته في كثير 

منها.
وتقــدم ضلاعين في هذا العمــل وللمرة الأولــى دورا احترافيا 
»مــودرن«؛ حيث اعتادت أن تطل على الجمهــور الأردني من خلال 
الأعمال البدوية، لافتة إلى الإضافة النوعية والخبرة المتميزة التي 

حصلت عليها من خلال مشاركتها في هذا العمل.
وتنتقــل في الدور الذي تجســده مــن الشــخصية المدللة إلى 
الشــخصية المتلاعبة المنتقمة، خصوصا بعد سيطرة شريك والدها 
على شــركته وإفلاس والدها الذي تســبب في وفاته؛ حيث انتهى 
الأمر بها بالزواج من شــريك والدها لاســتعادة ما أخذه من أملاك 

والدها.
وأكثــر ما يميز هــذا العمل بالنســبة لضلاعــين، طرحه قضايا 
موجــودة ومؤثرة في المجتمع، ولا يمكن نكرانهــا بجرأة وواقعية، 
مبينة أن »ضوء أســود« سيكون شرارة لبدء عهد درامي جديد أكثر 

جرأة وواقعية في تناول القضايا وطرحها.
وتضيــف أن على الدرامــا الأردنيــة أن تقوم بنقــل الحقائق 
والقضايــا التي تهم المواطــن وتكون مرآة لما يحدث في الشــارع، 

موجهة الشكر لكل شخص دعمها ومنحها هذه التجربة الرائعة.
نقيب الفنانين الأردنيين ســاري الأســعد والمشــارك في العمل 
اكد  أن المسلســل من الأعمال الدرامية الحديثــة الأولى من نوعها 
إذ يعالج بحلقاته الثلاثين الكثير من مشــاكل المجتمع الأردني التي 
قلما تتناولها الدرامــا الأردنية كالمخدرات ومرضى التوحد وقضايا 
الفساد في شركات الاستثمار والرأســمالية ويلامس وجع الناس 
البسطاء، مشــددا على ضرورة التركيز على مثل هذه الأعمال حتى 
يكون هناك دليل على حرفية الدراما الأردنية وعدم اقتصارها على 

الأعمال البدوية فحسب..
وعندما تتنــاول الدراما أوجاع الناس ونبض الشــارع وتطرح 
الكثير من المشــاكل والهموم التي تمس شــريحة كبيرة من المجتمع 
الأردني ومعالجتها والبحث في مكامن هذه المشاكل وكيفية تناولها، 
فإنها تلعــب دورا كبيرا في إصلاح المجتمع وتكــون أكثر تأثيرا في 

الناس حسب صحيفة »الغد« المحلية.
والمسلســل من إنتاج التلفزيون الأردني 2017 سيناريو وحوار 
بكر القباني، ويشــارك في العمل إلى جانب علا الضلاعين؛ الفنانة 
عبير عيسى، لارا الصفدي، هيفاء الآغا، شفيق الطل، تيسير عطية، 
علي عليان، ساري الأسعد، شاكر جابر، عبدالكريم قواسمي، إضافة 

إلى مجموعة من الفـنانين الأردنيين.
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منوعــات

 

الحمل

يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت 
بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي 

الترحيب من قبل الشريك ويساعدك على 
تنفيذها

الثور

تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات 
مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي

الجوزاء

العصبية والتهور الزائدان ليسا في 
مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح 

الحل لكل الأمور

السرطان

أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك 
إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون 

في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما 
يعتريك من مشاعر

الأسد

ينتقل كوكب مارس إلى برج 
السرطان، في حين يكون القمر في 
العقرب معكاساً، حاذر من الجدال 

والخصام ومن إثارة النعرات في محيطك

العذراء

إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة 
الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة 

إلى الصحة

الميزان

الشريك على علاقة مباشرة بما يدور 
في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد 

بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان

العقرب

عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة 
تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه 

وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى 
حد لكي تكسبه

القوس

يلتحق كوكب مركور بكوكب الشمس 
في برج الجوزاء في موقع منسجم مع 

برجك، ما قد يجعل علاقاتك ممتازة 
ويدفع المحيط إلى تأييد خطواتك

الجدي

يطرأ ما يولد بعض الإشكالات على 
الصعيد العاطفي، ويشير إلى تراجع 

في العلاقات الشخصية، فما عليك إلا 
تدارك ذلك

الدلو

ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان 
لكي يولد أجواء مهنية واعدة، فمارس هو 

كوكب العمل والصحة بالنسبة إليك ما 
يعني فرصاً مهمة تتاح لك

الحوت

حاول تطبيق الإرشادات الطبية 
المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط 

المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سياسيون ونشطاء يتهمون وزارة الثقافة بالتطبيع مع إسرائيل

تونس تمنع عرض فيلم أمريكي تؤدي بطولته مجندة إسرائيلية سابقة

المخرج مايكل مور»ضوء أسود«: مسلسل أردني وطرح جريء لقضايا مجتمعية تلامس هموم المواطن 
يدشن موقعا لتسريب المعلومات عن إدارة ترامب

■ لــوس أنجليس – رويترز: دشــن مخرج الأفلام 
الوثائقيــة والناشــط الليبرالــي مايكل مــور موقعا 
إلكترونيا أطلق عليه اسم »ترامبيليكس« يوم الثلاثاء 
سيســمح للمبلغين عن التجاوزات بتسريب المعلومات 
إليه بشــأن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وإدارته 

بصورة آمنة.
وكتب مور في رسالة مفتوحة في موقع »هافينغتون 
بوســت«: »الأمريكيون الوطنيون في الحكومة أو في 
ســلطات إنفاذ القانون أو في القطاع الخاص الذين هم 
على معرفــة بجرائم أو انتهاكات الثقة العامة وســوء 
الإدارة، التــي يرتكبهــا دونالد ترامــب ورفاقه يتعين 
عليهــم الإبلاغ عنها باســم حماية الولايــات المتحدة 

الأمريكية من الطغيان.«
وأضــاف »أعلم أن هذا ينطــوي على خطورة وربما 

يتسبب في مشكلات لنا.«
وقال مور )63 عاما( إنــه على الرغم من عدم وجود 

اتصالات رقمية آمنــة تماما فإنه وفريقه اســتخدموا 
أعلى التقنيات آمانا لإبقاء هويات مقـــدمي المعـلومات 

سـرية.
وجاء الإعلان عــن موقع »ترامبيليكــس« بعد يوم 
واحد من إعلان وزارة العــدل الأمريكية إلقاء القبض 
علــى متعاقد في المخابــرات الأمريكية عمــره 25 عاما 
لاتهامه بتســريب مواد ســرية خاصــة بوكالة الأمن 
القومي تتعلق بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، 

التي أجريت العام الماضي إلى مؤسسة إخبارية.
وكان ترامــب دعا إلى شــن حملة على تســربيات 

المعلومات إلى وسائل الإعلام.
ويعد مور، وهو مدافع عن القضايا الليبرالية ومنتقد 
جريء لترامب، فيلما وثائقيا عن الانتخابات الرئاسية 
الماضية. وتشمل أفلامه الأخرى فيلم »فهرنهايت 11/9« 
المنتقد لفترة رئاسة جورج دبليو بوش وحربي العراق 

وأفغانستان.

توأم أمل وجورج كلوني إيلا وألكسندر 
يشغلان الإعلام

لندن – »القدس العربي«:

تلقت وســائل الإعــلام خبــر إنجــاب المحاميــة البريطانيــة اللبنانية 
أمــل وزوجها جورج كلونــي، توأمهما الأول إيلا وألكســندر بالكثير من 

الترحيب والاحتفاء.
وفــي الوقت الــذي أكد المتحدث باســم الزوجين أن »إيلا وألكســندر 
وأمــل كلهم بصحة وســعادة وعلــى ما يــرام«. احتفــت ناوين صحف 
بريطانيــة وتعليقــات على وســائط التواصل الإجتماعــي بالمزحة التي 
أطلقها المتحدث حينما قال أما بالنســبة لــأب: »جورج، هو مخدر حاليا 

وسيتعافى في غضون أيام قليلة«.
ووفقــا لتقارير وســائل الإعــلام البريطانيــة، فإن أمــل كلوني ولدت 

التوأم في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن.
وحــرص الزوجان خــلال فتــرة الحمل علــى الابتعاد عــن الأضواء. 
وكشف صديق جورج المقرب مات دامون عن حمل أمل في شهر فبراير/ 

شباط الماضي.
وذكرت صحف أن كلوني قد اعتذر أخيراً عن تســلم جائزة إنســانية 
منحــت له من قبل هيئة خيرية في أرمينيا، إذ قال مدير أعماله مازحاً في 
رســالة مصورة أنه »لو غادر المنزل وأمل على وشــك الــولادة فإنه قد لا 

يعود للمنزل أبداً«.
ويعتبــر الممثل الأمريكي واحداً مــن أكثر الرجال جاذبيــة في العالم، 
وحمل لقب أشــهر عازب في الوســط الفني لسنوات، أقسم خلالها أكثر 
من مرة على أنه لا ينوي الزواج أبداً طوال حياته، حتى التقى بالناشــطة 

الحقوقية اللامعة في مجالها عام 2013.
وتزوجت أمل )39 عاما( وجورج )56 عاما(، الفائز بجائزة الأوسكار 
وبطل أفلام مثل »أوشــنز إليفن« و»ثري كينغز«، فــي إيطاليا عام 2014 

وأثار زواجهما ضجة واسعة في أنحاء العالم.

... وتظاهرة سينمائية في الجزائر تحذف الفيلم من برنامجها
■ الجزائــر – من حســام الدين إســلام:  أُســقط 
الفيلم الأمريكي »المــرأة الخارقة« من عروض برنامج 
تظاهــرة »ليالــي الســينما« فــي نســختها الثانيــة، 
المنعقــدة فــي العاصمــة الجزائرية؛ حتى 24 الشــهر 

الجاري وذلك بعد سجال حولها.
اليــوم  الفيلــم  يعــرض  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
الخميس في مســرح الهواء الطلق »العادي فليســي« 
في العاصمة الجزائر، لكن تم اســتبداله في البرنامج 

المعدل.
وحســب البرنامج الأول للتظاهــرة، التي تنظمها 
مؤسسة »فنون وثقافة« لمحافظة الجزائر )حكومية( 
وشــركة »أم دي ســي ني » لتوزيع الأفــلام، فقد كان 
توقيــت عرض فيلم »المرأة الخارقة« عند منتصف ليل 
الخميــس، غيــر أنّ برنامجا ثانيا معــدلا صدر اليوم، 

شهد استبدال الفيلم بآخر.
ويأتي إســقاط الفيلــم، بعد ضجة كبيــرة أحدثها 
مؤخــرا، في لبنــان، أســفرت عن منع عرضــه هناك، 
بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، في 
بطولته، وهــي معروفة بولائها للجيش الإســرائيلي 

وتمجيدها لجرائمه في فلسطين.
ونفى أمــين إيجر، المكلف بالإعلام في شــركة »أم 
دي ســي ني«، أن يكون حذف فيلــم »المرأة الخارقة« 
من برنامج التظاهرة الجزائرية، له علاقة بمنع الفيلم 
ذاته في صالات لبنان بداية الشهر الجاري، قائلا: »لا 

علاقة لهذا الأمر بذلك«.
وبــرر إيجر، اســتبدال الفيلــم المذكور بآخــر بأنّه 
راجع إلى »عراقيل تمس الإجــراءات الإدارية وتتعلق 

بحقوق النشر والتوزيع الخاصة بالفيلم«.

وأشــار إلــى أنّ »الفيلم ســيعرض عمّــا قريب في 
الجزائــر حالمــا يتم الانتهــاء من الإجــراءات الإدارية 
مع الجهة المنتجــة للعمل المرتقب دخولــه إلى قاعات 

العرض عالميا، يوم 28 الشهر الجاري«.
فــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وشــهدت 
الجزائر خلال الأيــام الماضية، تداول عريضة تطالب 

بعدم عرض الفيلم في التظاهرة السينمائية.
وتحــت شــعار »المــرأة الخارقــة .. لا ليــس فــي 
الجزائر«، دعا ناشطون على مواقع التواصل إلى منع 
عــرض الفيلم، بســبب الممثلة الإســرائيلية، المعروفة 

بدعمها »للاحتلال والمجازر في حق الفلسطينيين«.
والجزائــر من الدول العربية التــي لا تقيم علاقات 

رسمية مع إسرائيل.
»غــال  الإســرائيلية،  الممثلــة  أن  بالذكــر  جديــر 

غادوت«، أثارت جدلًا واســعاً في العام 2014، عندما 
نشــرت صــورة تظهرهــا وابنتهــا تؤديــان »صــلاة 

السبت« المقدسة عند اليهود.
حبــي  »أبعــث  بالقــول:  الصــورة  علــى  وعلقــت 
وصلاتي لأبناء بلدي الإســرائيليين، وخاصة لجميع 
الفتيــان والفتيات الذين يخاطــرون بحياتهم لحماية 
بلــدي ضــد الأفعــال المروعة التــي تقوم بهــا منظمة 
)حمــاس(، المختبئــة مثــل الجبنــاء خلــف النســاء 

والأطفال ... سنتغلب عليهم«.
وخدمــت »غادوت« فــي الجيش الإســرائيلي لمدة 
عامــين، ولا تــزال على لوائــح جنود الاحتيــاط فيه، 
وهــي متزوجة مــن رجل الأعمال الإســرائيلي يارون 

فارسانو. 
)الأناضول( 

غال غادوت جورج وأمل

مايكل مورلقطة من المسلسل
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الدوحة - »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي :

ســخرت الإعلاميــة الجزائريــة، المذيعة فــي قناة 
»الجزيــرة« خديجة بن قنة من تغريدة للناطق باســم 
الجيش الإســرائيلي آفيخاي أذرعي، الذي لم يتخلف 
عن محاولة اســتفزاز المسلمين بتغريدات في مناسبات 

عدة، وآخرها شهر رمضان.
وغرّد أدرعي قائلا: »أمنيتــي في رمضان أن يتحول 
بعض الصحافيين إلى مهنيين لا يتصدون للحقيقة فقط، 
لأنهم معاديــن لها.. اللهم اســتمع دعاءنا وهون علينا 
الأصدقــاء المتطفلين«. وردت بن قنة، ســاخرة بلهجة 
مصرية، قائلة: »الحق.. مسلســل فوازير أفيخاي بدأ.. 
أحلى ما فيــه.. طبق الفلافل )الإســرائيلي( والتضرع 

بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا«.
واعتــاد أفيخاي أن يغرّد بــين الفينة والأخرى، ولا 
ســيما في المناسبات الدينية للمســلمين، من قبيل نشر 
فيديو في أول أيام شــهر رمضان مع جنود إسرائيليين 
يتحدثون اللغــة العربية، حول عاداتهم وتقاليدهم في 
شــهر الصيام، متقمصين شــخصيات عربية ومسلمة، 
وهــو الفيديــو الــذي أثــار الســخرية، والعديد من 
لاســتفزازه  أدرعي،  ضد  الحادة  والــردود  التعليقات 

المسلمين.
الصهيوني،  الجيــش  في  المســؤول  تغريدات  ومن 
قولــه: »يأتي رمضــان وتأتي عبره.. إليكــم معايدتي 
الخاصــة بهذه المناســبة المباركة. فهــل تنبهتم لتنوع 
الطعام الثقافــي التي تجتاح موائد الشــهر الكريم؟«. 
وســبقها بتغريدة أخرى قال فيها: »بعد الإعلان فلكيًا 

أنه يوم الســبت هو أول أيّام شــهر #رمضــان المبارك 
تبدأ التحضيرات لاســتقبال الشهر الفضيل.  كيف انتو 

حضرتو حالكو؟«.
وقبل عامين، نشــر آفيخاي فيديو لتهنئة المســلمين 
بمناســبة رمضان، وأن يعــاد عليهم بالخيــر واليمن 
والبركات. وقد ســخر مقدم برنامج »صباح أون« المذاع 
عبــر فضائية »أون تــي في« من فيديو منتشــر لتهنئة 
أفيخاي أدرعي للمسلمين بمناسبة حلول رمضان، آملا 
أن يعــاد عليهم بالخيــر واليمن والبــركات، فرد عليه 
المذيع ســاخراً: »اللهم قوي إيمانك«. وقالت الإعلامية 
للفلســطينيين بإنهاء  النجدي:«ناقص يدعي  فاطمــة 

الإحتلال الذي يعانون منه«.
ويتعمّد أفيخاي، وهو من أصول ســورية، أن يتظاهر 
بتهنئة المســلمين بعبارات تستشــهد بآيات من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية، محاولا اســتفزاز المســلمين 
بالحديث عن الأخلاق والقيم. وتلقى تغريداته ســخرية 
من المسلمين الذين يتهمونه بمحاولة استلطاف المسلمين، 
وادعاء الأخلاق، بينما هو ناطق باســم جيش صهيوني 

يرتكب أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين!
ودوما ما تلقى تغريدات آفيخاي أدرعي ردودا شديدة 
اللهجة، من قبيل الجــدال الذي حدث بينه، وبين المذيعة 
في قنــاة »الجزيرة« غادة عويس، حينمــا علّقت عليه: 

»طز فيك، وبحركاتك آفيخاي المحتل«.
وكانــت أكثر الملاســنات مــع الناطق باســم جيش 
الاحتلال الصهيونــي، تلك التي حدثت مــع العديد من 
الإعلاميــين والصحافيين العرب، وبخاصــة مع مذيعي 
قنــاة »الجزيرة«، بســبب محاولا أدرعي اســتفزازهم، 
والتظاهــر بالأخــلاق، أو وصفهــم أحيانا بـــ »أخي« 

و»أختي«، ليلقى رداً ساخطا.
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منوعــات

بين صمت »الجزيرة« وتسريبات »العربية«:
الفرس سادة الشطرنج وحماس »ناقة البسوس«

اســتنادا إلى الورقة، التي طرحها أحد عملاء »ســي آي إيــه« الأمريكيين، 
في نيويورك عــام 1992 بعد »تحريــر الكويت«، ويعتمدها مركز الدراســات 
الاســتراتيجية في طهران، فإن نهاية الخليج العربي بتقســيماته الجغرافية 
الحاليــة اقتربت من المــدة القصوى، التي لن تتجاوز العــام 2020، وقد تكون 
الحــرب الإعلامية الطاحنة التي تدور رحاها بين من تســري في عروقهم دماء 
الخليج العربي، هي آخر أعواد الثقاب التي ستطلق شرارة البدء لإعادة ترتيب 
البيت الخليجي، ومحاصصته مــع إيران، على طريقة »أوباما« نيرون العصر، 
الذي أحرق الشــرق بالفتنة والحروب الأهلية والطائفية علــى يد أبنائه! أما 
مســتر ترامب فإنه راحل لا محالة، بأســرع مما يتصور أتباعه، ومن يعود إلى 
ملفات وحدة الأشــباح »أخطر وحدة سرية في سي آي إيه« يدرك أن الغموض 
وحده بقادر على تحديد البصمة المفقودة في جرائم التصفيات السياسية عبر 
الذاكرة الميلودرامية للعمليات الاســتخباراتية... فمتى يتعظ العرب من حكمة 
الغزلان، حين تفسح الطريق للأسود كي تشرب من النبع، دون أن تفكر بالفرار، 
كأنه بروتوكول غرائزي، يجس مواعيد الطبيعة، بين الاحتراس والافتراس ... 

يا بخت الغزلان!

ارتباك إعلامي 
حســب تقرير حصاد »الجزيــرة« عن الخلاف التاريخي بــين دول مجلس 
التعاون الخليجــي، منذ الثمانينات، وقبل ما يتــم تداوله عن تمويل الإرهاب 
والتطــرف الإخواني وإنشــاء »الجزيرة« ودعــم المقاومــة، لا يمكننا اعتبار 
تســريبات الإعلام الغربي عن الفدية القطرية مفجرا للأزمــة الحالية، ولكننا 
نستغرب من تسريبات »العربية« وشــطحاتها، والآن بالذات، لمكالمات هاتفية 
بين القذافي وشــخصيات كانت حاكمة في قطر من قبل، خصوصا ونحن نتابع 
أجمل أخطاء »الجزيرة« على الإطلاق، لا بل إنه أجمل ارتباك إعلامي في تاريخ 
خديجة بن قنة، إثر قطع خطاب الأمير القطري، فلو اطلعت على مواقع  كبريات 
المراكــز الإعلامية فــي العالم، وعلى رأســها قناة »بي بي ســي« البريطانية، 
لرأيــت كيف تحرص على التــزام المعايير المهنية في الحكم على هذه المشــاهد 
المبتورة، حين اعتبرت اســتجابة الشيخ »تميم« لطلب الكويت بعدم الانجراف 
وراء التصعيد وفتح المجال لوســاطة التهدئة بســلام دون معوقات »بطولات 
إعلامية«، أمرا يســتحق الثناء )لا الشماتة(، فشــجاعة المواقف الدبلوماسية 
تتطلب التنازل عن البرســتيج الإعلامي ومغرياته، ثم إدراك مخاطر الرضوخ 
للقطة الإعلامية على حســاب الســعي الدبلوماســي، ولذلك لن تعد المغامرة 
بالانسحاب هروبا من المشهد، بقدر ما هي حرص على المرابضة في كنف البيت 
الخليجــي الموحد، ما يجعل منها بادرة طيبة من الأميــر الحالي، لا ناقة للفتنة 

الفضائية في أرشيف البسوس!

كونفدرالية إعلامية 
كنا كتبنا في هذه الزاوية، عن مخاطر حصر المقاومة في أحزاب أو حركات أو 
تنظيمات أو جماعات، تنحل وينفرط عقدها بمجرد انفضاض الحلفاء والممولين 
عنهــا، بينما يظل الإطــار الوطني والعروبــي للمقاومة هــو الأبقى والأوفى، 
وحوربنا إذ كتبنا، والحمد لله أننا حوربنا، فقد وجدنا في جعبة المفكر العربي 
عبد الله النفيسي، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين 
الإماراتيــة، خلال أحــد لقاءاتــه التلفزيونية 2014، ما يفســر تدهور الوضع 
الخليجي الحالي، حيث روى للمشــاهد كيف تمكن من تحصيل »بطاقة البحث 
العلمي« للاطلاع على وثائق وزارة المستعمرات البريطانية كطالب دكتوراه، ثم 
دخول مكتبة وزارة الخارجية البريطانية، لدراسة الشأن الإيراني بين القومية 
الفارسية والمذهب الشــيعي، ليعود إلى الخليج - أوائل السبعينات - مبشرا 
بفكــرة كيان خليجي موحــد، وكونفدرالية خليجية باتفاق اتحادي مشــترك 
على صعيد وزارات النفط والخارجية والإعلام، لمحاربة التمدد الإيراني، دون 
الاضطرار لمواجهة هذا العدو، الذي يتفوق علينا عســكريا وفكريا، ثم الوصول 
إلى صيغة تفاهم معه دون الاطمئنان إلى خطابه الدعائي عن المقاومة والوحدة 
بين الطوائف الإسلامية، وتحدث النفيسي مليا عن خطاب الشاه العنصري ضد 
العرب، وعــن انحيازه للخميني والقومية الناصرية في آن، قبل أن يتغلغل في 
الذهنية الخمينية، ليكتشــف عنصرية النظرة الفارسية للعرب، الذين يصفهم 
الإيرانيون )بشعب الصحراء الجرداء آكلي الضب والجراد(، مؤكدا على لقائه 
بحسن روحاني الذي اعتبره أكثر المتطرفين ضد العرب، وأشدهم إصرارا على 
استعادة البحرين لأنها وقف إيراني خالص، متطرقا إلى المستعمرات الشيعية 
غرب أفغانستان المدججة بالمخابرات الفارسية، والتي أمدت أمريكا بالمعلومات 
اللازمة لإسقاط حكومة طالبان، بعد فتح الأجواء الإيرانية لها، وبعد استعانته 
بمركز ابن رشــد للأبحاث في لنــدن، ومتابعته عن كثــب للباطنية في عقيدة 
الفرس السياسية، وسعيهم لإثارة القلاقل وخلخلة التركيبة الاجتماعية لدول 
الخليج، ثم الانفلات والفوضى،  ليأتي الانقضــاض، يختتم حديثه بأخطر ما 
جاء في الوثيقة الرسمية )مقدمات في الاستراتيجية الوطنية(  لمحمد لارجاني: 
»نظرية أم القرى الإيرانية«، ليبرهن لك على النزعة الكامنة للأقلية الفارسية، 
التي لا تشكل أكثر من35 بالمئة، والتي تستميل الشيعة العرب باختراق أوطانهم 
وأفكارهم، من أجل الثأر لقوميتها الفارسية من الفتح الإسلامي، وما يدل عليه، 
منعها البات لعروبة المرجعية وولاية الفقيه، وحصرها في قم، وكشف النفيسي 
عن الصراع الداخلي بين الشــيعة العرب والشــيعة الإيرانيين، والأسرار التي 
بــاح إليه بها محمد باقر الحكيم، عن عنصرية الإيرانيين ضد الشــيعة العرب، 

وهو ما يطمئنك حتما، على عروبة المقاومة اللبنانية في النهاية!
لم ينس النفيســي حرب العراق ودور إيران التدميري عبر التوغل المذهبي 

في الجنوب وإحكام القبض على المقامات الشيعية ... والحبل على الجرار!

حفرة الجحيم الإعلامية وسادة الشطرنج!
كشف النفيســي عن التعيتم الإعلامي على جزر »دهلك« الواقعة على البحر 
الأحمر،  قبالة الشــواطئ الأرتيرية، وكيف اســتأجر الحرس الثوري الإيراني 
ثلاث جزر لتدريب الحوثيين، وإمدادهم بالســلاح، والقــذف بهم إلى صنعاء 
وصعدة وبلاد الحرمين الشــريفين، وعن مكاتب للحرس الثوري في أســمرة 
الأرتيرية، وعن امتلاك اســرائيل لســت عشــرة جزيرة من جزر دهلك كمراع 
للماشــية، فإن كنت أيها المشــاهد تذكر ما كتبته عن تبادل الأعداء، تدرك الفخ 
الذي يقع فيــه العرب حين يرتمون بين فكي اســرائيل، ليتخلصوا من المخالب 
الفارســية في الخليج، وبين من يتمطون في الأحضــان الإيرانية للخلاص من 
كلبشة الصهاينة في الشام، فهل هؤلاء عُماة بصيرة، أم قاصرو إدراك، أم سدنة 

في بلاط الماسونية، أم أنهم ورثة فتن ونياق فضائية بالمجان؟!
إنهم مخترقون أمنيا، ومكشوفون سياسيا، حسب النفيسي، الذي يذكرهم 
بأن الفرس ســادة الشــطرنج، وأنهم يســتقطبون الشــيعة العرب، لقوتهم 
وتفككنا، ولم يكن ينقصنا ســوى تصريح الجبير بأن حماس إرهابية ، لندرك 
أن الخيبة الحقيقية والثمينة كامنــة في أخطاء المقاومة بالانحياز للحزب على 
الوطن، لا بغــدر الغادرين، وهنا فقط تصبح الخيانة هــي الجريمة التي يدفع 

ثمنها من لم يرتكبها... ويلاه!

غريب على الخليج 
كُنا نُسَــمّى أهل الخليج، نحن المغتربون في الكويت والســعودية وغيرها 
من دول الجزيرة العربية، وكنــا نواجه تناقضين مريرين بين اعتبارنا خائنين 
لقضيتنا وعروبتنا واستعلائيين متنكرين، وبين اعتبارنا أقل شأنا، شأننا شأن 
سكان الصحراء، وقد دفعنا الثمن غاليا حين عدنا إلى بلادنا، كأننا كنا في بلاد 
أعدائنا، ولم نكن بين أشــقائنا، بالمقابل، كان هناك ولم يزل كره للفلســطيني، 
وحملات إعلامية ثــم الكترونية لتشــويهه، والتملص من واجــب الذود عن 
عروبتــه، فكيف تحمي عروبتك مــن هذا الخراب المعتمل فــي النفوس، وهذه 
الســاحات الإعلامية العارية كظهور مغدورة أو قمصان مقدودة من وراء؟ هل 
تدخل في الميمعة وتنحاز إلى الفرقعات الجبهوية؟ أم تســرق وطنك بعيدا عن 
الخيام الفضائية المنصوبة في العراء، والمكشــوفة للغزاة واللقطاء... ثم تودع  
الخليج على طريقة الســياب... و آخ، يا شاطئ جدة، يا أجمل ساحل يطل على 
الجنة... سأخون اليوم عروبتي، على طريقة الماغوط، فقط، لكي أعيد الحب مع 

البندقية... وسلامتكم! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

مارس هوايته الاستفزازية بتهنئة المسلمين في رمضان

خديجة بن قنة تسخر من أفيخاي: »الحق... مسلسل فوازير أفيخاي«

مؤسسة دنماركية تندد بالاحتلال الإسرائيلي عبر مقطوعات موسيقية
■ كوبنهاغــن -  مــن داود جــولاق: نظمــت 
مؤسســة ملمفولكلــي ســامويركي الخيريــة في 
الدنمــارك، فعالية موســيقية أطلقت عليها اســم 
»الموسيقى ضدّ الاحتلال«، نددت فيها بالاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجرت الفعالية الموســيقية في ميدان بلاغادز 
العاصمــة  فــي  نوربــرو  منطقــة  فــي  بــلادس 

الدنماركية كوبنهاغن.
وشـــارك فــي الفـــعالية 10 ملحـــنين، بينـــهم 
شـــاكا لوفيلـيس، وإسـلام البحيـــري، وباربـارا 

موليـكو.
وفــي كلمة ألقاها لــدى صعــوده المنصة، قال 
البحيري، إنّ على الجميع ألا ينسوا بأنّ الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية بــدأ قبل 69 
عاماً، أي عند إعلان تأســيس الدولة الإســرائيلية 
عــام 1948. وأضــاف أنّ ما شــاهده مــن معاناة 
الفلســطينيين خلال زيارته الأخيرة إلى فلسطين، 

انطبعت في ذاكرته وقلبه.
من جانبه قال تيم وايت الأمين العام لمؤسســة 
ملمفولكلي سامويركي، إنّ إسرائيل تحتل أجزاء 
كبيرة من الأراضي الفلســطينية منــذ أكثر من 50 
عامــاً، وأنّ الوقت قــد حان لإنهاء هــذا الاحتلال 

وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأشــار أنّ الســلطات الإســرائيلية تسلب حق 
الفلســطينيين، وتحرمهــم من العيــش كمواطنين 
من الدرجة الأولى في بلادهم، لافتاً أنّ قرابة 600 
ألف إســرائيلي يعيشــون في المســتوطنات التي 

أنشأتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
وتابــع وايــت قائــلا: »قرابــة 50 ألــف طالــب 

فلسطيني يضطرون لعبور الحواجز الإسرائيلية 
للوصــول إلــى مدارســهم،، يتعرضــون لإهانات 
لفظية من قِبل الجنود الإسرائيليين، ولهذا السبب 
فإنّ قرابة 100 ألف طفل في فلسطين يمتنعون عن 

الذهاب إلى المدارس«.
)الأناضول( 

»الحضرة 2«... أناشيد صوفية وموسيقى غربية تشعل المسرح التونسي
■ تونــس – مــن مــروى الســاحلي: شــهد 
المســرح البلدي في العاصمة التونســية عرض 
»الحضــرة 2« للموســيقى الصوفية الشــعبية 
ممزوجــة هذه المرة بموســيقى الروك، وســط 

إقبال جماهيري كبير.
والعــرض الــذي يأتــي فــي إطــار فعاليات 
مهرجــان »المدينــة« فــي العاصمــة التونســية 
للمخرج المســرحي الفاضل الجزيري، تواصل 
حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.
الأغانــي  الحضــرة  عــرض  فــي  وتمتــزج 
والأناشــيد الصوفيــة بمقطوعــات موســيقية 

غربية.
ونجح العرض فــي اســتقطاب الآلاف ممن 
تابعــوا باهتمام كبيــر مجموعة مــن اللوحات 
الموســيقية قام بأدائها أكثر من 100 مشــارك، 
قدموا 25 قطعة وردت بشــكل انفرادي وثنائي 

وجماعي.
والرقــص  بالتصفيــق  الجمهــور  وتفاعــل 
والغناء مع مجموعة من الأناشيد التي تتباهى 
بخصــال النبي محمد )صلعــم(، وتمدح عظمة 

الله عز وجل.
وأدخــل الفاضــل الجزيــري علــى عــرض 

الآلات  مــن  عــددا  العــام،  لهــذا  »الحضــرة« 
الإيقاعية والنفخ والوتريــة، على غرار الباتري 
والساكســوفون والبيانو والقيتارة، لتنضاف 
إلى البندير والناي والزكرة )آلة نفخ تونسية(.
وقــال الجزيري إن »عــرض الحضرة يتطور 
من ســنة إلــى أخرى، مــن خلال إدخــال آلات 
موســيقية جديدة بطريقة خفيفة، ضمانا لعدم 

عــدم خلــق قطيعــة بــين الموســيقى الصوفية 
والموسيقى الغربية لدى المتفرج«.

النســخة  هــذه  علــى  »أدخلــت  وأضــاف: 
مــن العــرض آلــة البيانو، فــي محاولــة لإبراز 
أن الإنشــاد الصوفــي يمكــن ان ينفتــح علــى 

الموسيقى الغربية«.
كمــا لفــت إلــى أن »الجانب المســرحي لهذا 

العمــل ظهــر مــن خــلال الحــركات الراقصــة 
واللوحات الكوريغرافية التي قدمها المشاركون 

في العرض«.
أدت  التـــي  الجـــزيري  آمنــة  واعتـــبرت 
بـــصفة منفــردة اغنيــة »الليل زاهــي« بطريقة 
مخالفة للمـــعهود، إنها تجـــسد أيضـــا »المرأة 

المعاصـرة«. 
وأضافــت أن وجودها في الحضــرة يُعتبر 
تجربــة مهمة في مســيرتها الفنيــة وتطورا من 
عرض إلى آخر، خصوصا وأنها المرأة الوحيدة 

التي انضمت إلى الحضرة منذ 2005.
وأعربت عن ســعادتها بما لاقاه العرض من 

إعجاب لدى متابعيه.
وقــدم الجزيري خــلال العــرض معزوفات 
مثل »يا فارس بغداد« للولي الصالح »ســيدي 
عبــد القــادر الجيلانــي« و«يــا محمــد يــا جد 
الحســنين«، وســط التصفيــق والزغاريد التي 

تواصلت حتى فجر أمس.
وانطلقــت فعاليات مهرجــان المدينة منذ 30 
مايو/ أيار الماضي، وتســتمر حتى 17 الشــهر 

الجاري، بنحو 19 عرضا في برنامجه. 
)الأناضول( 

اعتبروا أنه بريء من الإساءة للمرأة العربية

فنانون تونسيون: مسلسل »غرابيب سود« لا يروج لأجندة إيرانية
تونس - »القدس العربي«:

 نفى فنانون تونسيون ما أشُيع حول قيام مسلسل 
»غرابيب ســود« بالترويج لأجندة إيرانية والإساءة 
لبعض الطوائف الإســلامية وتشــويه صــورة المرأة 

العربية.
وقــال الفنان أيمن مبــروك إن المسلســل »بُني عن 
شــهائد حية وفيديوهــات تم تناقلها علــى الأنترنت 
بخصوص تنظيم داعش )الدولة الإسلامية( الإرهابي 
وشــهادات لبعــض ســكان الرقــة. كما اســتند إلى 

التحقيقــات التي تجري مع عناصــر داعش  وآخرين 
انشقو عن التنظيم الإرهابي«.

''القنــاة التي تبث  وأضاف فــي تصريح صحافــي 
العمل »أم بي سي« ســعودية، ولا أعتقد أنّ السعودية 
ستخدم أجندة ايرانية شيعية كما أنّ الممثلين المشاركين 
في العمل ليسوا شــيعة بل ينتمون إلى طوائف دينية 

مختلفة من سنة وشيعة ودروز«.
كما اعتبــرت الفنانة فاطمة ناصــر أن »تواجد عدد 
كبيــر من المشــرفين على المسلســل بدءا مــن الإنتاج 
أتبــاع المذهب  ووصولا إلــى الإخــراج والتمثيل من 

الشــيعي هو من محض صدفة ولا علاقة له بالترويج 
لوجهة نظر شيعية مثلما ذهب بعض النقاد«.

وحول الانتقادات الموجّهة للمسلسل بشأن تشويه 
صورة المرأة العربية من خلال فكــرة »جهاد النكاح«، 
قال ناصر »ما تّم تجســيده هو جــزء من واقع موجود 
ولحالات تم التطرق إليها عبر مختلف وسائل الإعلام«.

وحــول التهديــدات التــي طالتها بســبب أدائها 
لشــخصية زوجة أمير تنظيم »الدولة«، أكد ناصر أنه 
تم اختراق صفحتها على موقع »فيســبوك«، حيث قام 
القراصنة بنشــر علم التنظيم الإرهابي وبث رســائل 

تهديــد للقناة والممثلــين. وأكّدت أنّ التناول الواســع 
من قبل وســائل الإعلام لهذا الأمر جعلهــا تأخذ هذه 

التهديدات على محمل الجدّ.
ويهدف المسلسل، حســب القائمين عليه، إلى كشف 
حقيقة تنظيــم »الدولة« المتطرف وخاصة في ما يتعلق 
بما يســمى »جهاد النــكاح«، فضلا عن تقديم رســائل 
الشــعارات  حول  العاطفي  الانســياق  لعــدم  توعية 
الدينيــة الزائفة، فيمــا يرى منتقدوه أن يســاهم في 
للدين الإسلامي  التنظيم ويسيء  »التسويق« لصورة 

ولصورة المرأة.

فرقة »سلا توكادو« للطبول المغربية تتألق في موسكو
■ الرباط – »القدس العربي«: شــاركت الفرقة المغربية للإيقاعات على الطبول 
»ســلا توكادا« مؤخرا، في فعاليات عدة في مدينة موســكو الروســية، وذلك في 
أفق التعريف بالفن المغربــي والافريقي التراثي والمعاصر، وخلق مزيد من الحوار 

والتواصل مع الجمهور، والفنانين هناك.
وقدمت الفرقة عروضا عدة، منها إيقاع على الطبول وعرض موسيقي في منصة 
حديقة ازمايلوڤسكي، وعرض إيقاعات على الطبول في المطعم المغربي طاجين في 

موسكو، فضلا عن عرض موسيقي في فضاء تيكيبار، ومقهى »بارداك«.
وادت المجموعة أغاني مغربية، برازيلية وعالمية، عرفت بها عن الغنى الموسيقي 
المغربــي والإفريقي، والتي تجــاوب معها الجمهور بشــكل ايجابي، حيث حجت 
الجماهير من عدة مدن روسية للتعرف على الإيقاعات المغربية التي تتميز بها فرقة 

سلا توكادا، في كل مشاركاتها داخل وخارج المغرب.
وقدمت الفرقة، التي تعد من أحســن الفرق للإيقاعــات على الطبول في المغرب 
وشــمال أفريقيا، لمزجها ما بــين التقليدي والمعاصر، وما بــين الإيقاعات المغربية 
والعالميــة، عروضا موســيقية وكوريغرافية ممتعة قوبلت باستحســان من قبل 

الجمهور والمتتبعين.
وشــاركت الفرقة بعــدة فعاليــات دولية خــلال 2016، منهــا مهرجان فاس 
للموســيقى العريقة، ومهرجان موازين بمنصة السويســي في الرباط مع الفنان 
الأمريكي المشــهور »واكليف جين«، والمهرجان الدولي طبول في ســلا، ومهرجان 
صامبا آلپايس في تولوز الفرنسية، حيث وصلت مشاركتها إلى أكثر من 400 حدث 

ومهرجان منذ إنشائها سنة 2013.

معرض »دوكومنتا« للفن المعاصر
يسلط الضوء على الاضطراب في العالم 
■ كاســل )ألمانيا( - د ب أ: تم افتتاح المؤتمر الصحافي 
لمعرض »دوكومنتا« للفــن المعاصر في ألمانيا في نســخته 
الرابعة عشرة أمس في مدينة كاسل الألمانية بمحاضرة عن 

تجارب اللجوء وحالة الاضطراب في العالم حاليا.
وقال أمين المعرض بونافنتورا سوه بيجينج نيديكونج 
أمام أكثر من ألفــي صحافي خلال افتتــاح المعرض للزوار 
المتخصصين: »إننا نعيش فــي عصر الاضطراب«. وأوضح 
أن الاضطراب يصبــح أكبر خلال الأزمات وعندما يشــعر 
الإنسان بالتهديد، وقال: »إن هذا يؤدي غالبا إلى المزيد من 

العنف«.
ولكنه أشــار إلى أن الاضطــراب يعد أيضــا تحديا في 
مواجهة المجهول، وقال: »إن الخوف والاضطراب كانا دائما 
بالفعل العناصر الأساسية لقواعد السباق الحديث«. وبعد 
نحو شــهرين من افتتاح المعرض في أثينا والذي يســتمر 
هناك حتى 16 تموز/ يوليو، ســيفتح معــرض »دوكومنتا« 
للفن المعاصر فــي ألمانيا أبوابــه أمام الجمهور فــي ألمانيا 
اعتبارا من الســبت المقبل ولمدة مئة يوم، يعرض خلالها في 
مدينة كاسل بولاية هيســن الألمانية أعمالا لنحو 160 فنانا 

عالميا.
وتمت صياغة النسخة الرابعة عشــرة من المعرض هذا 
العــام على يد الفنان البولندي أدم شونشــمك، والذي قام 
بجعل أثينا للمرة الأولى موقعا متكافئا للمعرض إلى جانب 

كاسل.
جدير بالذكر أن هذا المعرض يقام كل خمسة أعوام، وبلغ 
عدد زواره قبل خمســة أعوام 905 آلاف شخص من المهتمين 

بالفنون.

هيو جاكمان: التأمل سر نجاح زواجي
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: كشــف الممثــل الأمريكي 
هيوجاكمان أن ســر نجــاح زواجه من الممثلة الاســترالية 

ديبورا لي هو التأمل.
وكان هيوجاكمــان )48 عامــا( وديبــورا )61 عاما( قد 
احتفلا بالذكرى السنوية الـ21 لزواجهما في نيسان/ أبريل 

الماضي.
وقال هيوجاكمــان لمجلة »بيبول« الأمريكيــة إنه يقوم 
بالتأمل بانتظام مع زوجته للحفاظ على علاقتهما الزوجية.

ولدى ســؤاله حول سبب اســتمرار علاقتهما الزوجية 
القوية، قال هيوجاكمان إنه »التأمل«.

وأضافت زوجته ديبورا »نحــن نقوم بالتأمل معا. وفي 
بعض الأحيان يكون بصحبتنا أصدقاء«.

خديجة بن قنة

إحدى الفرق المشاركة

»الحضرة 2« للموسيقى الصوفية الشعبية
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اقتصاد ومـال

 مصر تعلن استرداد مساحات كبيرة من أراضي الدولة من واضعي اليد 
■  القاهــرة ـ رويتــرز: قــال رئيــس الوزراء 
المصري، شــريف إســماعيل، أمــس الأربعاء ان 
الحكومــة نجحت في اســترداد مســاحات كبيرة 
من أراضــي الدولة من واضعي اليــد، وأن الحملة 

مستمرة لاسترداد مزيد منها.
وقال في كلمة خلال اجتماع عام أذيع تلفزيونيا 
في حضور الرئيــس عبد الفتاح السيســي الذي 
الماضي  الشــهر  الأراضي  اســترداد  حملــة  أطلق 
»بلغ إجمالي التعديــات الخاصة بالبناء والتي تم 
حصرها حوالــي 168.5 مليون متــر مربع، ويبلغ 
إجمالي مــا تم إزالته من التعديــات وما هو جاهز 
لتقنين الأوضــاع حوالى مســاحة 118 مليون متر 

مربع، وبنسبة 69 في المئة من إجمالي التعديات«.
ويشير إســماعيل بعبارة »تقنين الأوضاع« إلى 
التصالح مع واضعــي اليد الذين أقاموا منشــآت 
وأبدوا اســتعدادا خلال الحملة لدفع ثمن الأرض 
التي تعــدوا عليها. وأضاف »فيما يخص التعديات 
على الأراضي في قطــاع الزراعة والتي تم حصرها 
فقد بلغ إجمالي مساحتها حوالي 1.93 مليون فدان 
وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز لتقنين 
الأوضاع حوالي 1.7 مليون فدان بنسبة 87 في المئة 

من الأراضي التي تم حصرها«.
وتابع »تمثــل الحــالات المتبقيــة مناطق ذات 
بشأنها  مرفوع  ومساحات  مرتفعة  سكانية  كثافات 
دعاوى منظورة أمام القضاء، أو مناطق استخدمت 
كمقابر ويتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل 

معها«.
وقد أمر السيســي في 14 مايو/أيار باســترداد 
أراضي الدولة من واضعي اليــد وحدد نهاية ذلك 
الشــهر موعدا للتنفيذ، لكن جرى تمديد المهلة نظرا 

لاتساع نطاق التعديات.
وعلــى مدى ســنوات طويلة وضــع مصريون 
أيديهم على مساحات واســعة من أراضي الدولة، 
إقامة مشــروعات  واســتخدموا جانبا منهــا في 

مختلفة.
وفي مطلــع عــام 2016 أصدر السيســي قرارا 
بتشــكيل لجنة، برئاســة إبراهيم محلب مستشار 
رئيس الجمهورية، لاســترداد أراضي الدولة التي 
يثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق، لكن بدا أنها 
لم تنجز الكثير بسبب ضعف إمكانياتها التنفيذية.

وعندما أطلق السيسي الحملة الحالية لاسترداد 
الأراضي كلف القوات المســلحة ووزارة الداخلية 
بالتنفيــذ، وضــم لجنــة اســترداد الأراضي إلى 
الحملة. وقال السيسي في ذلك الوقت »آخر الشهر 
)مايو( آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل«.

وقال إســماعيل في كلمته ان استرداد الأراضي 
المتعــدى عليها »يمثل أحــد أهم التحديــات التي 
تواجههــا الدولة المصريــة في الوقــت الحالي«. 
وأضــاف أن التعدي على أراضــي الدولة »ظاهرة 

استشرت على مدى عشرات السنين الماضية«.
وخلال الاجتمــاع قال محافظ البحــر الأحمر، 
أحمد عبد اللــه ، ان من بين الأراضي المتعدى عليها 
في المحافظة مناجم ذهب استغلها أفراد في التعدين 
العشوائي. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على 
218 متعديا على مناجم الذهب، لكن السيسي طلب 
الإفراج عنهــم باعتبار أنهم كانوا يســعون وراء 

أرزاقهم، وقال »نفرج عنهم ونخلي بالنا منهم«.
وشدد السيسي على عدم السماح بأي تعديات 

على »حرم ترعة أو مصرف أو نهر النيل«.
وخلال الحملة أزيل أكثر من قصر على النيل.  

ساويرس يخسر دعواه ضد الجزائر
 في قضية بيع »جازي« للهاتف المحمول

■ الجزائر - أ ف ب: رفضت محكمة دولية دعوى للملياردير 
المصري نجيب ســاويرس ضد الدولة الجزائرية بعد سنوات 
مــن النزاع القضائي في قضية شــراء متعامــل الهاتف النقال 
»جازي«، حسب بيان نشــر أمس. وصدر الحكم يوم 31 مايو/

أيار ونشر أمس الأربعاء.
وجرت دراســة القضية في مكتب للبنك الدولي في باريس 
حيث تجري جلسات »المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة 

بالاستثمارات«.
وذكرت المحكمة التي ترأســها قاض سويسري انها رفضت 
بشكل كلي طلب 4 مليارات دولار تقدمت به شركة »أوراسكوم.

تي.ام.تــي إنفســتمنت« المملوكــة لســاويرس والخاضعــة 
لقانون لوكســمبورغ ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

والشعبية.
لــت المحكمة مجموعة »أوراســكوم« كامل مصاريف  كما حمَّ
الإجراءات، اضافة الى 50% مــن أتعاب المحامين والمصاريف 
التي أنفقتها الدولة الجزائرية فــي القضية«، اي ما يعادل 3.5 

مليون دولار، حسب نص النطق بالحكم.
واعتبــر إيمانويل غايارد، مســؤول التحكيــم الدولي في 
مكتب »شيرمان آند ستيرلينغ« الذي مثل انه »سعيد جدا بهذا 

الانتصار الكبير للدولــة الجزائرية«. ولم ترد »أوراســكوم« 
التعليق على الحكم.

ومنذ انطلاق شــركة »أوراسكوم تليكوم الجزائر« في 2002 
حققت أرباحا كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية 

بسبب عدم دفع الضرائب.
وقررت الدولة في 2011 إعادة شــرائها اســتنادا الى »حق 
الشفعة« على أساس أن رخصة الهاتف النقال تبقى ملكا للدولة 

الجزائرية.
وبعد أربع ســنوات من المفاوضات مع المجموعة الروسية-

النرويجية »فيمبلكوم«،  المالك الجديد لـ»أوراسكوم الجزائر، 
اشــترت الدولة الجزائرية في أبريل/نيســان 2014 بواسطة 
الصندوق الوطني للاســتثمار 51 في المئة من اســهم شــركة 
الهاتف المحمول »أوراســكوم تيليكوم« المعروفة تجاريا باسم 

»جازي« بسعر 2.6 مليار دولار،
وتتقاسم ثلاث شــركات ســوق الهاتف النقال في الجزائر 
الذي يضم اكثر من 48 مليون مشــترك، وهي اتصالات الجزائر 
و»أوريدو«القطرية  الحكوميــة،  »موبيليس«  النقــال  للهاتف 

و»أوراسكوم تليكوم الجزائر )جازي، فيمبلكوم الروسية(«.

توقع اقتراض السعودية
 213 مليار دولار في 5 سنوات

■  الريــاض ـ الأناضول: توقع تقرير اقتصادي لـ«مجموعة ســامبا المالية« أن تقترض 
الحكومة السعودية 800 مليار ريال )213.3 مليار دولار( خلال السنوات الخمس المقبلة. 

وأشــار التقرير، الصادر عن الذراع الاســتثمارية لثالث أكبر البنوك السعودية، إلى أن 
فتح مصادر خارجية للإئتمان سيسمح للحكومة بتحقيق الاستقرار المالي.

وحســب »سامبا«، فإن الحكومة تمتلك مجالا واســعا للاقتراض محلياً وخارجياً، وأنه 
بحلول 2021 من المتوقع أن يوازي مجموع أرصدة الديون الحكومية 32 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي. 
وتراجع الدين العام للسعودية إلى 307.9 مليار ريال )82.1 مليار دولار( في نهاية الربع 
الأول مــن العام الجاري )12.8 فــي المائة من الناتج المحلي(، مقارنة مــع 316.5 مليار ريال 

)84.4 مليار دولار( في نهاية 2016 )13.2 في المئة من الناتج(. 
وتستهدف الحكومة الســعودية عدم تجاوز الدين العام، 30 في المائة من الناتج المحلي 

بحلول 2020. 
 )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

»بنك التعمير الصيني« 
يدرج في بورصة ناسداك دبي
 سندات بـ 1.2 مليار دولار

■  دبــي ـ الأناضــول: أعلنت بورصة ناســداك دبي أمــس الأربعاء أن »بنــك التعمير 
الصيني«، خامس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة الســوقية، أدرج سندات لديها بقيمة 
1.2 مليــار دولار.  وأضافــت البورصة المالية العالمية الوحيدة في الشــرق الأوســط، في 
بيان«يعد الإدارج ثاني إدارج ســندات من جانب فرع بنك التعمير الصيني في هونغ كونغ 
في ناسداك دبي، في إطار برنامج البنك لإدراج سندات متوسطة الأجل بقيمة ستة مليارات 

دولار«. 
وكان البنك الصيني قد أدرج صكوكا )ســندات إســلامية( بقيمــة 600 مليون دولار في 

البورصة في أكتوبر/تشرين الأول 2016. 
وبلغت القيمة الســوقية لـ«بنك التعميــر الصيني« 192.6 مليــار دولار في نهاية العام 

الماضي، ويملك فروعاً وشركات تابعة في 29 دولة. 
وأكد البيان أن الإدراج يؤكد على تنامي الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة والصين، فضلًا عن توســع أنشطة المؤسسات الصينية المالية في الإمارات والمنطقة 

الأوسع نطاقاً. 
وارتفــع حجم التجارة الثنائي بين دولتي الإمارات والصين، ليتجاوز 50 مليار دولار في 

2016، حيث زادت بكين من حجم التجارة مع الإمارات بمعدل أكبر من أي دولة أخرى. 
يشــار إلى ان »البنك الصناعي والتجاري الصيني« أدرج الشهر الماضي ثلاثة إصدارات 

من السندات في ناسداك دبي بقيمة إجمالية 1.26 مليار دولار. 
وناسداك دبي التي تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، مملوكة 

لشركة سوق دبي المالي بمقدار الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 7 أسابيع مقابل الين
■  لندن ـ رويترز: انخفض الدولار إلى أدنى مســتوى في سبعة أسابيع مقابل الين أمس 
الأربعاء وســط حذر المتعاملين قبل يوم من الانتخابــات العامة في بريطانيا، وترقبا لقرار 
لجنة السياســات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وشــهادة مديــر مكتب التحقيقات 

الاتحادي السابق جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفقد الــدولار أكثر من واحد بفي المئــة مقابل العملة اليابانية خلال الأســبوع الحالي، 
متأثرا بضغوط انخفاض حاد في العائد على ســندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى 
في ســبعة شــهور، في ظل العزوف عن المخاطرة، بينما طغت بيانات أمريكية ضعيفة على 

توقعات رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة.
وانخفض الدولار 0.2 في المئة إلى 109.22 ين مسجلا أدنى مستوى منذ 21 أبريل/نيسان
واســتقر مؤشر الدولار عند 96.649 مقتربا من أدنى مستوى في سبعة شهور والذي بلغ 

96.517 في اليوم السابق. 
وزاد الدولار الأســترالي 0.6 في المئة مسجلا أعلى مســتوى في شهر عند 0.7555 دولار 
أمريكي بعد بيانات أظهــرت أن الاقتصاد الغني بالمــوارد زاد 0.3 بالمئة في الربع الأول من 

العام ليدحض مخاوف من أن نموه القياسي ربما يكون انتهى.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.2900 دولار. 

 وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أربعة أيام مقابل الدولار أمس بعد أن قالت وكالة 
بلومبرغ ان البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض توقعاته للتضخم خلال اجتماعه المقرر 

هذا الأسبوع نظرا لانخفاض أسعار الطاقة.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقع
 اتفاقية عمل مع الحكومة الصينية لحماية المناخ

■  نيويورك ـ د ب أ: اجتمع حاكم 
كاليفورنيا جيري براون مع الرئيس 
الصيني، شــي جينبينــغ، في اطار 
بالعمل  الولاية  التــزام  لتأكيد  جولة 

على مكافحة التغير المناخي.
وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا 
اتفاقيات  في بيــان ان براون وقــع 
لتعميق تعــاون الولايــة مع الصين 
فــي أعقاب إعلان دونالــد ترامب أن 
الولايــات المتحــدة ستنســحب من 

»اتفاق باريس« للمناخ.
ووقــع بــراون مع وزيــر العلوم 
والتكنولوجيــا الصينى، وان قانج، 
اتفاقــا لإقامــة علاقــات اوثــق في 

بما  الخضراء،  التكنولوجيــا  تطوير 
الانبعاثات  منخفضة  الطاقة  ذلك  في 
المتجــددة،  والطاقــة  الكربونيــة، 
وتحديــث  الحضريــة،  والتنميــة 

الشبكات، وتخزين الطاقة.
وقال براون لشــي جينبينغ خلال 
»لقد  دقيقة   45 استمر  الذي  الاجتماع 
اقترحت أن تقوم كاليفورنيا بخفض 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحــراري بنســبة 40 فــي المئة عن 
مســتويات عــام 1990، وأن نحصل 
علــى 50 في المئــة مــن الكهرباء من 
وأضاف  المتجــددة«.  الطاقة  مصادر 
الهــدف، نحن بحاجة  »لتحقيق هذا 

الصين  مــع  جدا  وثيقة  شــراكة  إلى 
مع  أقاليمكم،  مــع  شــركاتكم،  مع   -

جامعاتكم.«
اتفاقيات  الى  الاتفاقية  وتســتند 
وقعهــا بــراون مــع مســؤولين في 
في  وجيانغسو  سيتشوان  مقاطعتى 

وقت سابق من هذا الأسبوع.
يذكــر أن كاليفورنيــا هي واحدة 
»نحن  رسالة  على  الموقعين  مئات  من 
لا نــزال ملتزمــين باتفــاق باريس« 

الصادرة يوم الإثنين الماضي.
ووقعــت ولايــات أمريكية ومدن 
رســالة  ومســتثمرون  وشــركات 

مفتوحة للتعهد بالتزامهم بالاتفاق. 

هبوط مفاجئ لأسعار النفط بعد ارتفاع 
مفاجئ لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: هبطت أســعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة أمس 
الأربعاء، بعدما كشــف تقرير من الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة 
في مخزونات الخام والبنزين، بما أجــج مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج 
التــي اتفق عليها كبار المنتجين في العالم لم تســهم كثيرا في تصريف تخمة 

المعروض العالمي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان مخزونات الخام في الولايات 
المتحــدة زادت 3.3 مليون برميل إلى 513 مليــون برميل، لتخالف تقديرات 
المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 3.5 مليون برميل، لاســيما بعد صدور 
بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول تشــير إلى انخفاض أكبر في 

المخزونات.
يذكر ان تقديــرات المعهد تكون عادة أقل دقة من تقديرات إدارة معلومات 

الطاقة. 
وارتفعــت مخزونــات البنزين على غيــر المتوقع أيضا، فــي حين زادت 

الواردات وتراجعت الصادرات حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وبحلــول الســاعة 1518 بتوقيت غرينتــش هبط خام غرب تكســاس 

الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 4.3 في المئــة أو 2.04 دولار إلى 46.16 
دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي إلى أدنى مســتوياته منذ التاســع من 

مايو/أيار مع هبوط العقود الآجلة أكثر من 10 في المئة في عشر جلسات.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنــت 3.4 في المئة أو 1.72 دولار إلى 

48.40 دولار للبرميل.
وانخفضت الأســعار رغم اســتمرار قلــق البعض في الســوق من قرار 
الســعودية والإمارات العربية المتحــدة، عضوي »أوبــك«، قطع العلاقات 
الدبلوماســية وخطوط النقل مع قط،ر وهي أيضا عضــو في المنظمة وافق 
علــى خفض الإنتاج بنحو 30 ألف برميل يوميا فقط، في إطار اتفاق الخفض 

العالمي بين »أوبك« وبعض المنتجين المستقلين.
لكن بعض المحللين يرون أن نشــوب خلافات بين دول »أوبك« قد يضعف 
اتفاق خفض الإنتاج. وشعر البعض بالقلق بالفعل من زيادة في الإنتاج في 

ليبيا ونيجيريا المعفيتين من الاتفاق.
وتعهدت »أوبك« والمنتجون المســتقلون بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون 

برميل يوميا للمساعدة في تقليص المخزونات العالمية. 

العثماني: المغرب يسجل 
نسب نمو لا تسمح بتقليص البطالة

جرافات حكومية تزيل مبنى اقيم على ارض حكومية 

»سوناطراك« و»ريبسول«
  توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما

ذكــرت  رويتــرز:  ـ  الجزائــر    ■
الرســمية  الجزائريــة  الأنبــاء  وكالــة 
أن »ســوناطراك« الجزائريــة للطاقــة 
و«ريبسول« الإســبانية وقعتا اتفاقية 
لتعزيــز شــراكتهما فــي التنقيــب عن 
مصــادر الطاقــة وإنهــاء خلافاتهمــا 

وديا.
محليــة  إعــلام  وســائل  وقالــت 
وفرنســية ان »ريبســول« لجــأت إلى 
التحكيــم الدولــي ضد »ســوناطراك« 
العــام الماضــي، بخصــوص تغييرات 
في شــروط تقاسم الأرباح أجريت منذ 

عشر سنوات.
فــي  الجزائريــة  الشــركة  وقالــت 
بيــان نقلتــه الوكالــة ان هــذا الاتفاق 
عــن  مثمــرا  »التعــاون  ســيجعل 
طريــق متابعــة الاســتغلال المشــترك 

بينهما  الموجــودة  الخلافات  ومعالجة 
بالتراضي«.

»ســوناطراك«  تتبنــى  وحاليــا 
فــي  مرونــة  أكثــر  نهجــا  الحكوميــة 
الشــركاء  مــع  الثنائيــة  الصفقــات 
الأجانــب في وقــت تتطلع فيــه البلاد 
لزيادة الإنتاج. وفي مايو/أيار، وقعت 
»توتال« الفرنســية اتفاقا جديدا معها 
لتوســعة شــراكتهما في مشــروعات 
جديــدة لأنشــطة المنبــع فــي الجزائر، 
لتضــع إطــارا تعاقديا جديدا لمشــروع 
تيميمون وتواصل العمليات المشــتركة 

في حقل تين فوي تبنكورت للغاز.
النفــط  أســعار  هبــوط  ويضغــط 
المستمر منذ ثلاث سنوات على اقتصاد 
الجزائــر التــي تعتمد علــى الطاقة في 

جني 60 في المئة من إيراداتها. 

ليبيا تستهدف إنتاج 
1.25 مليون برميل

 نفط يوميا قبل نهاية السنة
■ الجزائر ـ رويترز: قال رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا أمس الأربعاء ان إنتاج البلاد الحالي 
من النفــط يبلغ نحــو 835 ألف برميــل يوميا وأنها 
تســتهدف إنتاج 1.25 مليون برميل يوميا قبل نهاية 

السنة.
وقال مصطفى صنع الله ردا على أسئلة عبر البريد 
الإلكتروني أثناء زيارة إلى الجزائر ان نقص الكهرباء 
وتســربات خطوط الأنابيب ينالان من الإنتاج، لكن 
المؤسسة اشترت وحدات كهرباء متنقلة لتخفيف أثر 

الانقطاعات.
وأضاف أن شركات النفط الأجنبية تجاوبت بشكل 
إيجابي مع ترتيبات انتقالية للســماح لها بمواصلة 
العمل في ليبيا، مع تحسن الوضع الأمني الذي سمح 

للحكومة الجديدة بمزاولة مهامها. 

نمو قوي لإنتاج وصادرات المكسيك من السيارات 
■ مكســيكو سيتي - رويترز: قال اتحاد صناعة الســيارات المكسيكي أمس الأول ان انتاج وصادرات 
المكســيك من الســيارات ارتفعا بشــكل حاد في مايو/أيار الماضي في دلالة جديدة على أن القطاع صامد 

حتى الآن أمام تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم استيراد عقابية.
وقال الاتحاد في بيان ان انتاج الســيارات في المكســيك قفز الشــهر الماضي بنســبة 17.3 في المئة إلى 
327832 مركبة مقارنة مع الشــهر نفســه من العــام الماضي، في حين زادت الصــادرات 13.9 في المئة إلى 

257736 وحدة.
ونمت صناعة الســيارات المكســيكية بســرعة في الأعوام القليلة الماضية. وهدد ترامب بفرض رســوم 
اســتيراد كبيرة على المركبات المصنعة في المكســيك والمصدرة إلى الولايات المتحدة مجادلا بأن المنافسة 

الأرخص من جنوب الحدود تقضي على وظائف في أمريكا.
وســاعدت تهديدات ترامب في دفع العملة المكســيكية إلى مستوى قياسي منخفض في  يناير/كانون 

الثاني. لكن منذ ذلك الحين أظهرت إدارته لهجة تصالحية بشكل أكبر وتعافت العملة.
وأشــارت الأرقام إلى أن مبيعات السيارات المكسيكية في السوق المحلي في مايو بلغت 122916 مركبة 
بزيادة 1.1 في المئة عن الشــهر نفســه من 2016. وفي الأشهر الخمســة الأولى من العام ارتفعت المبيعات 

4.8 في المئة.
وزاد انتاج وصادرات المكسيك من السيارات بأكثر من 14 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2017 

مصنع لسيارات نيسان في المكسيك. وتذهب حوالي ثلاثة أرباع صادرات السيارات المكسيكية إلى الولايات المتحدة

■  الرباط - الأناضول: قال رئيس الحكومة المغربية ان نسبة النمو في بلاده لم تصل 
بعد إلى مستوى يمكنها من تقليص نسب البطالة. 

جاء ذلك في جواب له، خلال جلســة المساءلة البرلمانية الشهرية لرئيس الحكومة، في 
مجلس المستشارين )الغرفة الثانية بالبرلمان(، أمس الأربعاء. 

وأوضح العثماني أن نســبة النمو في المغرب »لم تصل بعد إلى المســتوى الذي يمكن 
من إحداث الطفرة النوعية التي نتطلع إليها على مســتوى تقليص البطالة، لاسيما لدى 

الشباب«. 
وصعدت نســب البطالة في المغرب إلى 10.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، 

من 10.4 في المئة في الربع الأول 2016، حسب إحصاءات رسمية. 
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط )المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء( أن 
مجموع العاطلين عن العمل في المملكة بلغ 1.296 مليون شخص حتى الربع الأول من العام 

الجاري، وأن نسبة بطالة الشباب بين 15 - 24 عاماً، بلغت 25.5 في المئة. 
واعتبر العثماني أن عدم انتظام نســبة النمو، مع تذبذب القطــاع الزراعي خاصة، لا 

يساعد في مواجهة نسب البطالة. 
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اقتصاد ومـال

مقاطعة الأردن لقطر تنعكس
سلباً على صادراته الزراعية 

■  عمان ـ الأناضول: انعكســت المقاطعة والحصار التي تتعرض له قطر من دول عربية سلباً على الصادرات 
الزراعية الأردنية إلى الإمارة الخليجية حيث لم تجد لها طريقا أو منفذا. 

وقال زهيــر جويحان، نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضــار والفواكه الأردنية، أمس الأربعاء ان 
القرار تســبب في خســائر مالية فورية نتيجة إعادة 33 شــاحنة محملة بمئات الأطنان من البضائع. وأضاف 
»كما ســتعود لاحقاً 11 شاحنة أخرى.. عدا عن مستحقات التجار السابقة التي لم يتم تحصيلها بعد من الجانب 

القطري«. 
وأكد أن قطر، تستحوذ على ربع صادرات الأردن من الخضار والفواكه، بمعدل 400-600 طن يومياً. 

وقال أيضا أن الإنتاج الزراعي في المملكة دخل للتو موســماً زراعيا جديداً »وأن وقف تصدير منتجات الموسم 
الجديد إلى قطر ســيكبد المزارعين خسائر جديدة، تضاف إلى خسائرهم الناتجة عن إغلاق المنافذ التصدرية مع 

سوريا والعراق«. 
وتسبب قرار غلق الحدود الســعودية مع قطر، والتي تشكل المنفذ البري الوحيد لها، بإعادةشاحنات تحمل 
مــا يقارب 5 آلاف رأس من الخراف الحية، »رغم أن عمر قرار فتح الســوق القطرية للخراف الأردنية لم يتجاوز 

الشهر«. 
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق القطرية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 38.7 مليون دولار، 

مقارنة مع 31 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. 
وبلغــت الواردات الأردنية من قطر، 24.2 مليون دينار )34 مليــون دولار(، مقارنة مع 5.6 مليون دينار )7.8 

مليون دولار( خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

المصدرون الأتراك مستعدون لتلبية
حاجات قطر من الغذاء والماء

■  أنقــرة ـ رويترز: قال محمد بويكيكســي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك، أمــس الأربعاء إن المصدرين 
الأتراك مستعدون لتلبية الطلب القطري على الغذاء والماء، بعد أن قطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية 

العلاقات التجارية مع قطر.
وكان مسؤول حكومي في قطر قد قال في وقت سابق أمس أن الدوحة تجري محادثات مع إيران وتركيا بشأن 

تدبير إمدادات الغذاء والماء. 

مقاطعة الدول المجاورة تعرض الاقتصاد القطري لمعاناة شديدة
■ القاهــرة - د ب أ: أعلنــت المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين 
العلاقــات  قطــع  الماضــي  الإثنــن  ومصــر 
الدبلوماســية والقنصلية مع قطر وغلق المنافذ 
البرية والبحرية والجوية معها، لاتهامها بدعم 

جماعات إرهابية في سوريا واليمن. 
وفيمــا يلي إجابات على بعض الأســئلة عن 
تداعيــات حصــار هذه الــدول علــى الاقتصاد 

القطري:
ســؤال - مــا هــو تأثيــر الأزمة علــى تدفق 

السلع إلى قطر؟
جواب - أكثر من 80% من إمدادات الأغذية 
لقطــر مســتوردة وبخاصــة مــن أو عبرالمملكة 
العربية الســعودية والإمارات العربية المتحدة. 
وتبلغ مســاحة قطر أكثر مــن 11 ألف كيلومتر 
مربــع أغلبها أراض صحراوية، وهو ما يجعلها 
غير مناســبة للزراعة.  وتأتــي أغلب الإمدادات 
الغذائية المســتوردة عبر حــدود قطر البرية مع 

الســعودية، والتــي تم إغلاقهــا أمــس الاثنن. 
وتكدست آلاف الشاحنات التي تحمل الأغذية 
وغيرها من الســلع إلــى قطر علــى الحدود مع 
السعودية. كما تســتورد قطر مواد البناء التي 
تحتاج إليها لاســتكمال بناء المنشــآت اللازمة 
لاســتضافة مباريــات كأس العالم لكــرة القدم 

عام 2022.
وتقول مصادر ان هناك 388 شركة سعودية 
علــى الأقل ستســحب اســتثماراتها التي تقدر 

بمليارات الدولارات من قطر.
ســؤال - هــل تســتطيع صــادرات قطر من 

الغاز الطبيعي المسال مواجهة الأزمة؟
جواب - قطر مصدر رئيســي للغاز الطبيعي 
المســال فــي العالــم بصــادرات تقــدر بنحو 4 
تريليونــات قــدم مكعب ســنويا. وتمر خطوط 
أنابيــب نقل الغاز الطبيعي المســال الرئيســية 
لديها عبر دول تشــارك فــي المقاطعة. وبالفعل 
تقــف 6 ناقلات غــاز طبيعي مســال في منطقة 

الفجيرة الحــرة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ممنوعة من المرور.

ســؤال - هــل تســتطيع شــركة الخطــوط 
الجويــة القطرية المملوكــة للدولــة التعامل مع 

غلق الأجواء؟
جــواب - غلــق المنافــذ البحريــة والجويــة 
والبريــة مع قطــر يحــرم طائرات الشــركة من 
دخول أجــواء 5 دول، وهو ما ســيجبرها على 
إيجاد مســارات بديلة أعلــى تكلفة. وقد أعلنت 
الخطوط الجوية القطريــة، تعليق كل رحلاتها 
من وإلى الســعودية والإمــارات ومصر »حتى 
إشــعار آخر«. وســترد الشــركة قيمــة التذاكر 
المحجــوزة على هــذه الرحــلات أو اســتبدالها 

بتذاكر على خطوط أخرى.
ســؤال - كيــف ســتؤثر هــذه الأزمــة على 

العمال الأجانب في قطر؟
جــواب - يبلغ عدد العمال الأجانب في قطر 
1.6 مليون شخص من بن إجمالي عدد سكانها 

البالــغ 2.5 مليون نســمة. ويوجــد حوالي 300 
ألــف مصري يعملــون في قطــر. وأعرب بعض 
المصريــن العاملــن فــي قطر عــن قلقهــم من 
احتمال ترحيلهــم على خلفية الأزمة رغم إعلان 

الدوحة اعتزامها عدم تصعيد الأزمة.
ســؤال - هل يمكــن أن تؤثــر المقاطعة على 

الميزان التجاري لقطر؟
جواب - بلغت صادرات قطر إلى شــركائها 
في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول 
بقيادة الســعودية خلال الربــع الأول من العام 
الحالي 292 مليون دولار فقط، حســب الأرقام 
الرســمية، في حن بلغ إجمالــي صادرات قطر 
خلال الربــع الأول من العام الحالي 700 مليون 
دولار غيــر النفــط والغــاز الطبيعــي. وبلغــت 
واردات قطر من دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخــرى خــلال الفترة نفســها أكثر مــن مليار 
دولار اســتحوذت الســعودية والإمــارات على 

70% منها.

أزمة قطر تزيد من متاعب شركات الطيران في الخليج
■  كانكون )المكســيك( ـ رويتــرز: وجهت الأزمة التي 
نشــبت بين مجموعة من الــدول العربيــة وقطر ضربة 
لشــركات طيران عملاقة تعاني بالفعل من تقلبات أسعار 
النفط، والحظــر الأمريكي والبريطاني على اســتخدام 

أجهزة الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات.
ويكشف ذلك عن مدى حساسية مراكز حركة الطيران 
في منطقة الخليج عدم التيقن على الصعيد الإقليمي، مما 
يتيح فرصا جديدة لشــركات الطيران المنافسة في الأجل 

القريب على أقل تقدير.
فقــد أدى إغلاق معظم المجال الجوي فــي المنطقة أمام 
»الخطوط الجوية القطريــة«، والقيود التي فرضت على 
سفر الرعايا القطريين، إلى تقييد حركة بعض المسافرين، 
بل وأجبر رئيس الشــركة التنفيذي على مغادرة اجتماع 

لرؤساء شركات الطيران في المكسيك فجأة.
وقــال الكســندر دو جونياك، رئيــس رئيس الاتحاد 
الدولي للنقــل الجوي«إياتا« بعد أن رأس الاجتماع الذي 
شاركت فيه نحو 200 شركة طيران »كان ذلك مفاجأة تامة 

لنا جميعا«.
ويــوم الاثنــين الماضــي قطعــت الســعودية ومصر 
والإمــارات والبحريــن علاقاتها الدبلوماســية مع قطر 
بسبب ما وصفته بدعمها للمتشددين. وأغلقت المنافذ أمام 

وسائل النقل.
واضطرت »الخطوط القطرية«، التي وجدت نفسها في 
غمار أزمة دبلوماســية للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، 
إلى تحويل مسار عشرات الرحلات بحيث تمر عبر المجال 

الجوي الايراني. 
وكان هذا تحولا شديد الوطأة على الشركة، التي كانت 
تشهد نموا كبيرا، وأنفقت عشرات المليارات من الدولارات 
على شراء طائرات، واصطدمت بشركات أمريكية منافسة 

بسبب توسعها السريع.
وقال جون ســتريكلاند، مستشار الطيران البريطاني 
»نموذج العمل كله قائم على كونها مركزا لحركة الطيران. 
فقد اســتثمروا في المطار واســتثمروا في شــراء أحدث 
طائرات. وهم يخســرون مصدرا رئيسيا لحركة الطيران 

من الأسواق المحلية الرئيسية«.
وأضاف »في ظل حظر الطيران لا يسبب تحويل مسار 
بعض الرحلات صداعا فحســب، بل إنه يجعل الرحلات 
أطول بســبب المســارات الأكثر التفافا. وهو يزيد الوقت 
والتكلفة ويحدث اضطرابــا في جدول الطيران من حيث 

ترتيب الربط بين الرحلات«.
وقال ســتريكلاند ان بعض الطلب ربمــا يتحول إلى 

شــركات طيران أخــرى. وقــال مندوبون شــاركوا في 
اجتماعات »إياتا« ان شــركات طيران أوروبية وشــركة 
الخطوط الجوية التركية ربما تســتفيد، وكذلك شــركتا 
»طيران الإمارات« و»الاتحاد« في دولة الإمارات العربية.

وبســبب الخلاف الذي دب بين الحلفــاء الخليجيين 
أصبح نمو حركــة الطيران في المنطقة عموما يبدو عرضة 
للضعف في أعين بعض مراقبي هذا القطاع، ورفع الغطاء 
عن التعقيدات السياســية الكامنة وراء الســعي لتنويع 
الموارد الاقتصادية بعيــدا عن النفط، والتحول إلى نقطة 

ترانزيت بين الشرق والغرب.
وقال بيتر هاربيسون، المفاوض الاسترالي السابق في 
مجال الطيران ورئيس شــركة »كابا« الاستشارية »كان 
ذلك واقعا تكيفوا معه وتعايشــوا معه. ومع ذلك فقد كان 
هناك قلق كبير دائما مــن أن صناعة الطيران في الخليج  

في وضع غير مريح، إن لم تكن في مهب الريح«.
ق على التطــورات في منطقة الخليــج قائلا »من  وعلَّ
المؤكد أنها تهز استقرار الأمور بدرجة أكبر قليلا. فهل نصل 

إلى نقطة التحول؟ لا أعتقد ذلك«.
ورفــض الاتحاد الدولي للنقل الجــوي الذي يضم في 
عضويته شــركات طيران وطنية من كل الــدول المعنية 
الحديث عن هذا الخلاف علنا. وقــال دو جونياك »يمكن 
للدول في مختلــف أنحاء العالم أن تغلــق حدودها وأن 
تغلــق )مجالها الجــوي( أو تفتحــه. لكننا نــود عودة 

الاتصالات العادية لطبيعتها، وخير البر عاجله«.
وفي حين أن الســفر بين الدول تحكمه اتفاقات ثنائية، 
فإن حق الطيران في ســماء بلد آخر لأغــراض الطيران 
المدني مكفول في القانون الدولي من خلال اتفاقية مبرمة 

عام 1944.
غير أن السعودية ليست عضوا في تلك الاتفاقية، الأمر 
الذي يستدعي تسوية الخلافات من خلال التفاوض قبل 
ممارسة الحق في إغلاق المجال الجوي لأسباب محدودة.

جــاء قرار عــزل الدوحة في وقــت كان أكبــر الباكر، 
الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط القطرية« يتواصل فيه مع 
أعضاء »إياتا« في ســاعة متأخرة يوم الأحد في كانكون. 

وقال مندوبون إنه سافر أثناء الليل بطائرة خاصة.
ودفعــت هــذه الخطوة مســؤولي صناعــة الطيران 
مــن مونتريال إلــى جنيف والخليــج للعمــل على فهم 
هذا الحظــر، وإيجاد مســارات في مجال جــوي مفتت، 
وهي عمليــة صعبة. وقالت »إياتا« الأســبوع الماضي ان 
شــركات الطيران الخليجية شــهدت تراجعــا في حركة 
الطيران في أبريل/نيســان الماضي بســبب الحظر الذي 

فرضته الولايات المتحــدة وبريطانيا على حمل الأجهزة 
الالكترونيــة مع الــركاب على متن الطائــرات من بعض 

الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقــال أنغــوس كيلــي، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
»إيركاب« إحدى أكبر شــركات تأجير الطائرات والمالكة 
للطائرات في العالــم »أعتقد أن من الممكن المبالغة في فهم 
حــدث قصير الأجل. والســفر العالمي مرن. وقد شــهدنا 
الكثير في العقد الأخير: روسيا والبرازيل ومنطقة اليورو 
وتركيا«. وأضاف أن جانبا كبيرا من حركة الطيران اتجه 
إلى منطقة الخليج...وأدركت بعض شــركات الطيران في 

الخليج منذ حوالي عام ونصف العام أنه لا يوجد نموذج 
لا نهائي للنمو بنسبة 15 في المئة سنويا«.

وربما يكون لذلك عواقب على توقيت تســليم عشرات 
الطائرات عريضة البدن المطلوبة من شــركتي »إيرباص« 
و«بوينــغ«. وتنبأ كيلي بأنه »ســيتم تأجيل تســليمها 

وسيعود السوق إلى التوازن«.
وكأن كل ما يحدث من خلافات وتشــويش على حركة 

السفر الجو غير كاف،
تم أمس الأول انتخاب رئيس شركة الطيران الإيرانية 
»إيران إير« عضوا في مجلس »إياتا« للمرة الأولى منذ ما 

قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال خبراء الطيران ان خلفية التوترات بين السعودية 
وايران، التي طلبت 200 طائرة غربية بمقتضى صفقة مع 
القوى الكبرى، تعتبر عاملا أساســيا يؤثر على استقرار 

المنطقة، وربما يمتد تأثيرها إلى الطلب على السفر جوا.
وقــال روبرت مارتــن، رئيس شــركة »بي.أو.ســي 
أفييشــن« لتأجير الطائرات في سنغافورة »للمرة الأولى 
من الواضح أن ايران ليس لديها فرصة للعودة إلى الصف 
وهذا جزء من الأمور التي تخلق توترا جديدا في الشــرق 

الأوسط«.

بورصة قطر تتراجع بفعل الأزمة السياسية وسهم إعمار يقفز في دبي
■ دبي-  رويترز: هبطت بورصة قطر 
للجلسة الثالثة على التوالي أمس الأربعاء 
متضررة من قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع بعض الدول العربية، وإن كانت وتيرة 

التراجع قد تباطأت.
وقفــز ســهم »إعمــار« العقاريــة فــي 
بورصة دبي بدعــم من خطة لإجراء طرح 

عام أولي لإحدى وحداتها.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر واحدا 
في المئة مســجلا أدنى مســتوياته في 17 
شــهرا، لتبلغ خســائره 9.7 فــي المئة منذ 
قطعــت الســعودية والإمــارات العربيــة 
الدبلوماســية  العلاقات  المتحدة ومصــر 
وخطــوط النقــل مع الدوحة يــوم الاثنن 

متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وجاء أكثر قليلا من سُدس قيم التداول 
من مســتثمرين خليجين آخرين، وهو ما 
يزيــد على النســبة المعتادة التــي تتراوح 
بن خمســة وعشــرة في المئة، بما يشــير 
إلى قيام بعــض المســتثمرين الخليجين 
بتصفية أصول في قطر. وأظهرت بيانات 
البورصة أن الصناديق الأجنبية الأخرى 

تداولت الأسهم بنشاط أيضا.
أدنــى  إلــى  القطــري  الريــال  وهبــط 
مســتوياته في 11 عاما إلى 3.6517 ريال 
للدولار في الســوق الفورية أمس حسب 
بيانــات تومســون رويتــرز فــي علامــة 
جديــدة على هروب أموال. وهوى ســهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 8.2 في المئة إلى 
89 ريالا، مســجلا أدنى مستوى إغلاق له 
منــذ يناير/كانون الثاني 2016 في تداول 
مكثــف. وقــال أوليفييه بانيــس، المحلل 
لــدى »موديز«، ان هذا المصــرف هو أحد 
البنوك القطرية الأكثر اعتمادا على ودائع 
الدول الخليجية الأخرى التي تشكل ربع 

ودائعه.
أمــس،  آخــر  ســهما   23 وانخفــض 
بينمــا ارتفــع 12 ســهما، من بينها ســهم 
»فودافون قطر« الــذي صعد 1.6 في المئة 

إلى 7.74 ريال.
وقال كثير من مديري الأموال أنه كلما 
طــال أمــد الأزمــة الدبلوماســية ارتفعت 
عــلاوة المخاطر التي يطلبها المســتثمرون 
الأجانــب في قطر. وفي دبي، قفز ســهم 
»إعمــار« العقاريــة، أكبــر شــركة تطوير 
عقاري مُدرَجة في الإمــارة، 8.6 في المئة، 
فــي أكثف تــداول له منذ أبريل/نيســان 
2015، بعدمــا قالت الشــركة انها تخطط 
لطــرح عــام أولــي لمــا يصــل إلــى 30 في 
المئة من أنشــطتها للتطويــر العقاري في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبنــاء على 
أوضــاع الســوق، فــإن حصيلــة الطــرح 
ســتوزع على مســاهمي »إعمار«. وقالت 
الشــركة ان الطــرح العام الأولــي المزمع 
سيكون الأكبر من نوعه في دبي منذ طرح 
مجموعة »إعمار مولــز« الذي جمعت فيه 

5.8 مليــار درهم )1.58 مليــار دولار( في 
2014 وتمــت تغطيته بكثافة. وزاد ســهم 
»إعمار مولز« 1.6 في المئة. وارتفع مؤشر 
ســوق دبــي 2.5 فــي المئــة، محققــا أكبر 
مكاســبه اليوميــة منذ ديســمبر/كانون 

الأول 2016.
وفــي أبوظبــي، قفز ســهم »دانة غاز« 
10.9 فــي المئــة فــي تــداول كثيــف جدا، 
بعدما قالت الشــركة إنها تلقت 40 مليون 
لــدى  المتأخــرة  مســتحقاتها  مــن  دولار 
لتبلــغ مســتحقاتها  الحكومــة المصريــة 
الآن 187 مليــون دولار. ورغــم ذلك، هبط 
المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة 
تحت ضغط تراجع ســهم »بنــك أبوظبي 
الأول«، أكبــر مصرف مُــدرج في الإمارة، 

1.4 في المئة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية 0.2 فــي المئة فــي أكبر حجم 
تــداول منــذ بداية العــام مع صعــود 87 

سهما وتراجع 63 سهما على قائمته.
وفــي الأيــام الأخيرة وجدت الســوق 
للأســهم  شــراء  عمليــات  فــي  دعمــا 
الصناديــق  تفضلهــا  التــي  الســعودية 
الأجنبية، تحسبا لقرار من »إم.إس.سي.
آي« لمؤشــرات الأســواق فــي 20 يونيو/
حزيــران في البدء فــي مراجعة لاحتمال 
إدراج المملكــة علــى مؤشــرها للأســواق 
الناشــئة.وزاد ســهم »المراعــي« لمنتجات 

الألبــان 0.6 في المئــة، بينما صعد ســهم 
مجموعــة »صافــولا« أكبر مســاهم فيها 
0.7 في المئة مسجلا أعلى إغلاق له في 17 
شــهرا. وصعد المؤشــر الرئيسي للسوق 
المصريــة 0.1 فــي المئة، محققا مكاســب 
للجلســة الثانية عشرة على التوالي ليبلغ 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
وصعد ســهم »حديد عز« 7.5 في المئة، 
بعدمــا فرضــت وزارة التجــارة المصرية 
حديــد  علــى  مؤقتــة  اســتيراد  رســوم 
التســليح من الصــن وتركيــا وأوكرانيا 
لحمايــة المنتجن المحلين من الخســائر. 

ويسري القرار لمدة أربعة أشهر.
وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة 
إلــى 6946 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 2.5 
فــي المئــة إلــى 3406 نقــاط، لكن مؤشــر 
أبوظبــي هبــط ا0.1 فــي المئة إلــى 4454 

نقطة.
تراجــع المؤشــر القطــري واحــدا فــي 
المئة إلى 8965 نقطة، بينما صعد المؤشــر 

الكويتي 0.3 في المئة إلى 6820 نقطة.
وانخفــض المؤشــر البحرينــي 0.3 في 
المئة إلى 1321 نقطة. كما انخفض المؤشر 

العماني 0.6 في المئة إلى 5377 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 

13633 نقطة.

موانئ أبوظبي تخفف القيود 
على ناقلات النفط الآتية من قطر وإليها

■ سنغافورة/دبي - رويترز: أفادت مصادر وتعاميم 
لاع عليهما أمس الأربعاء أن هيئة الموانئ  ملاحية تم الإطِّ
في أبوظبــي خففت قيودا كانت مفروضــة على ناقلات 

النفط المتجهة من قطر وإليها.
وأصدرت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي تعميما 
جديدا أمس يقضي برفع قيود كانت مفروضة في السابق 
على الســفن التي تبحر من قطر وإليها ولا تملكها قطر أو 

تشغلها أو ترفع علمها.
وقالت إحدى شركات سمسرة السفن في سنغافورة 
ان هذا يســمح عمليا بالتجارة المباشــرة بين الميناءين 

والتحميل المشترك لشحنات الخام.
وذكر مصدر ملاحي من الشــرق الأوسط أنه لا يوجد 

إخطار رسمي بوقف التحميل المشترك لشحنات الخام.
وما زال الحظر المفروض على السفن التي تحمل علم 
قطر وتلك المملوكة لها أو التي تشــغلها ســاريا حســب 

التعميم.
لكن شركة السمســرة قالت انه في ضوء قلة السفن 
التي ترفع علم قطر أو المملوكة لها فمن المستبعد أن يكون 

للتعميم أثر كبير على السوق مثل التعميم السابق.
وذكرت مصادر أنــه تم بنجاح تحميــل ناقلتي نفط 
عملاقتــين بخامات مــن أبوظبي أمس علــى الرغم من 
تحميلهمــا بخــام قطري في محطة ســابقة مــن رحلة 
الناقلتين اللتين تســتطيع الواحدة منهما حمل مليوني 

برميل من النفط.
ويــوم الاثنــين الماضي أخطــرت المؤسســة العامة 
للموانئ الســعودية وكلاء الشــحن بعدم قبول السفن 
التي ترفع علم قطر أو الســفن المملوكة لأفراد قطريين أو 
شــركات قطرية، حسب ماقالته في حسابها على تويتر، 
مضيفة أنه سيتم منع تفريغ المنتجات القطرية في موانئ 

المملكة.
وأصــدر ميناء رأس تنورة النفطي الســعودي أمس 
تعميمــا يؤكد فيه علــى القيود التي فرضتها مؤسســة 

لاع عليها. الموانئ حسب نسخة تم الإطِّ
وقال مصــدر ملاحي آخــر ان التعميم ألمــح إلى أن 
التحميل المشترك لشحنات الخام في الموانئ السعودية 

لا يزال ساريا.

»إكسون موبيل« و»ترافيغورا«: انتاج  وتجارة الغاز المسال القطر لم يتأثرا بالنزاع 
■  لندن - رويترز: قالت شــركة »إكســون موبيل« أمس الأول ان انتاج 
وصــادرات الغاز الطبيعي المســال من قطر لم يتأثرا بالنزاع الدبلوماســي 

المتزايد في الشرق 
وأثار النزاع الدبلوماســي المتنامي مخاوف بشأن وصول الغاز الطبيعي 
المســال من قطر إلى العالم، خصوصا بعد أن قالت بعض الموانئ في الخليج 

إنها لن تستقبل السفن التي ترفع العلم القطري.
وتزايد قلق تجار الســلع من احتمال حظر دخول الغاز الطبيعي المســال 
القطري إلى الســعودية أو العبور في قناة السويس في مصر رغم أنه حتى 
الآن لم تفرض أي قيود. وبين قطر و«إكســون« اتفاقــات للتطوير منذ أكثر 
من عقد، حيث تســاعد الشــركة الأمريكية العملاقة قطر في أن تصبح أكبر 

مصدر للغاز الطبيعي المســال في العالم. واستثمرت »إكسون«، التي تعمل 
مع »شــركة قطر للبترول« التي تسيطر عليها الحكومة، في محطات لمعالجة 

الغاز الطبيعي المسال وسفن للنقل وبنية تحتية مرتبطة بها.
وعلى الرغم من التوتر الدبلوماسي مع دول عربية أخرى فإن خط أنابيب 
رئيســيا لتصدير الغاز القطــري إلى دولة الإمارات العربيــة ما زال يعمل. 
وقالت »إكســون« ان انتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر 
لم يتأثرا. وقال آلان جيفرز، المتحدث باســم الشركة في بيان »كتقليد متبع، 

نحن لا نعقب على أمور بين حكومات.«
وقالت الشــركة ان جزءا كبيرا من انتاجها من الغاز الطبيعي المسال في 
قطــر يجري بيعه بعقود توريد طويلة الأجــل، وهو ما يعني أنه يتعين على 

الشــركة أن تورد الغاز من قطر أو مصدر أخر. و«إكســون« لها عملية كبيرة 
للغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة.

وطمأنت قطر زبائنها في اليابان والهند إلى أن شــحنات الغاز الطبيعي 
المسال لن تتأثر بالنزاع الدبلوماسي.

من جهة ثانية قالت شركة »رافيغورا« للتجارة ان الخلاف السياسي بين 
الدوحة وعدد من دول الشــرق الأوسط ومن بينها السعودية لم يؤثر حتى 

الآن على صادرات قطر من الغاز.
وقال كريستوف ســالمون، المدير المالي للشــركة »لم تؤثر التطورات في 
قطر حتــى الآن على أنشــطتنا التجارية نهائيا. من المبكر جــدا التكهن بما 
إذا ســيكون هناك تعطل. بشــكل عام نرى أن أي حدث جيوسياسي فرصة 

للتجارة وليس للتهديد«.
وزادت »ترافيغورا« تعاملاتها في الغاز الطبيعي المسال بقوة في الأعوام 

الماضية وهي مورد للغاز القطري إلى دول من بينها مصر.
وقال ســالمون »ســوق الغاز الطبيعي المســال متخمة... ينصب التركيز 
بشــكل أساســي على تأمين زبائن. نشــاطنا في مصر جيد للغاية من حيث 
الغاز ومنتجاته. في العــام الماضي كانت لنا حصة ســوقية كبيرة جدا في 
مصر. هذه الحصة أقل هذا العام. إنه نشاط مربح لكنه لا يخلو من المخاطرة 

الإئتمانية«.
وأضاف أن الشــركة تنوي التفاوض بشأن الوصول إلى كميات من الغاز 

الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة وأفريقيا.

جانب من  مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة
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البرتغالي رونالدو تحت أنظار عمالقة أوروبا والصين!

■ مورســيا )أســبانيا( - د ب أ: أكد خوســيه بيكرمان، 
مدرب المنتخــب الكولومبي أن لاعبه خاميس رودريغز افتقد 
المســاندة في ريال مدريد وأنه لاعب لا يوجد الكثيرون مثله 

في العالم، على حد قوله.
وقــال المــدرب الأرجنتيني قبــل مواجهة فريقــه أمام 
أســبانيا: »من أجــل أن يكون أحد اللاعبين مســرورا فهو 
يحتاج إلى أن يشــعر بأنــه يوجد دور له في التشــكيلة 
الأساسية ولهذا فهو افتقد المساندة خلال بعض اللحظات«. 
وأضاف: »بات واضحا لدى خاميــس بأنه مر بعام صعب 
على المستوى الشخصى، لكنني رأيت فيه قدرة كبيرة على 
تجاوز الأمر بعدما مر بلحظات صعبة وواجهها بشــجاعة، 
مدركا أن الفريق الذي يلعب له هو أحد الفرق من المستوى 
الأول عالميا ومطالب من جماهيره بعمل الكثير«. وسيكون 

خاميس أحد أبرز النجوم في مبــاراة اليوم )أمس( بعدما 
انتهى موســمه مع الريال بدون بلوغه لتطلعاته التي كان 
يأمل فــي تحقيقها، فهو لم يلعــب إلا لدقائق محدودة، كما 
لم يتم ضمــه إلى قائمة الفريق في نهائــي دوري الأبطال. 
وتابع بيكرمــان: »قــدم أداء جيدا في بعــض المباريات، 
ومســألة دقائق اللعب التي حظي بها هي أمر يتوقف على 
قــرارات مدربه، وهو مــا لا يمكن انتقــاده لأن المدرب هو 
من يعرف الاحتياجــات التي تنقصه«. واســتطرد قائلا: 
»إنها مشكلة تعامل معها خاميس بشــكل جيد والآن عليه 
أن يقيم الخيــارات التي يراها أفضل لــه وللنادي أيضا«. 
وأعرب بيكرمان عن أمنيته بأن يحظى خاميس بمســتقبل 
أفضل، وقال: »نعرف أنه نجم، ولاعب استثنائي ولا يوجد 

الكثيرون مثله في العالم«.

مدرب اسبانيا ينفي وجود خلافات بين لاعبي برشلونة وريال مدريد في معسكر المنتخب
■ مورسيا )أسبانيا( - د ب أ: أشاد جولين لوبيتيغي، مدرب 
المنتخب الأســباني، بالمنتخب الكولومبي، الــذي واجهه وديا 
في وقت متأخر أمس، واصفا إيــاه بالفريق الكبير الذي يحظى 
بمدرب رائع، في إشارة إلى المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.
وقــال لوبيتيغــي قبــل المبــاراة المرتقبة بمدينة مورســيا 
الأســبانية: »إنه فريق كبير للغاية ولديه مدرب رائع«. وأكد أن 
تركيزه ينصب على مباراة أســبانيا أمام مقدونيا، التي ســتقام 
الأحــد المقبل في إطــار تصفيــات كأس العالم 2018 بروســيا، 
معربا في الوقت نفســه عن رغبته في تقــديم مباراة كبيرة أمام 
المنتخب الكولومبي. وأضاف: »الظروف هذا الأســبوع ليســت 

طبيعية«، في إشــارة إلــى الإجهاد الذي أصــاب بعض لاعبيه 
نتيجة مشــاركتهم يوم الســبت الماضي في نهائي دوري أبطال 
أوروبا. واســتطرد قائلا: »لكن هذا لا يقلقنــا، نحن هنا من أجل 
البحث عن حلــول، أفضل طريقة للتحضير لمبــاراة مقدونيا أن 
نقدم مباراة قوية أمام كولومبيا«. واســتبعد لوبيتيغي أن تؤثر 
المنافســة بين ريال مدريد وبرشــلونة على الأجواء داخل غرفة 
الملابس للمنتخب الأســباني. وختم قائلا: »هذا يشــغلكم أنتم 
أكثر، لدينا شعور بأننا فريق واحد، الأجواء الداخلية رائعة من 
أجل الدفاع عن هذا القميص، لا يوجد ما يدعو لمحاولات التوفيق 

بين اللاعبين«.

لاعبو المنتخب الاسباني يجتمعون حول المدرب لوبيتيغي وجهازه الفني خلال التدريبات

دخــل  الأناضــول:   - مدريــد   ■
كريســتيانو رونالدو نجم ريــال مدريد 
والمنتخــب البرتغالي، دائــرة اهتمامات 
عدد كبيــر من الأنديــة الراغبة في ضمه 

خلال الانتقالات الصيفية.
ووفقا لوســائل اعلام برتغالية، فإن 

رونالــدو الفائز مع منتخب بلاده بكأس 
أمم أوروبــا ولقــب الدوري الإســباني 
ومؤخــرا بــدوري أبطــال أوروبــا مع 
الريــال، عاد ليكون أحــد أهم الصفقات 
المتوقعة للموســم المقبل. وأشارت، إلى 
ترقــب الريال عرضــا ماليــا ضخما قد 

يصل لـ180 مليون يورو، خاصة في ظل 
جيرمان  سان  باريس  من  واضحة  رغبة 
وموناكو الفرنسيين في ضم اللاعب. كما 
يرغب مانشســتر يونايتد في استعادة 
لاعبــه مرة أخــرى، وهو الهــدف الذي 
الاخيرة،  الثــلاث  الســنوات  في  وضع 

ما قد يتحقق في ظل وجــود البرتغالي 
جوزيه مورينيو على رأس الإدار الفنية 
للشــياطين الحمــر. كما ترغــب العديد 
من الأندية الصينية فــي مواصلة جلب 
النجوم، وقد تقدم عرضــا ماليا ضخما 

لضم أفضل لاعب في العالم.

مدرب كولومبيا: خاميس افتقد المساندة في الريال

■ روما - الأناضول: أكد الأسطورة 
الإيطالية أليســاندرو ديــل بييرو أنه 
الدين  الفرنســي زين  لم يتوقع نجاح 
زيــدان مدرب ريــال مدريد فــي عالم 

التدريب. 
وقال ديل بييــرو: »لعبت مع زيدان 

ولــم يُظهر لي إنه ســيصبح مدربا في 
يوم من الأيام، ولــم أتوقع نجاحه في 
مع  »لعبت  وأضــاف:  التدريب«.  عالم 
ديدييه ديشان مدرب فرنسا وكان من 
الواضح إنه سيصبح مدربا«. وأوضح: 
»زيدان بدأ في مدريد، عائلته تسكن في 

مدريد وهو تدرج ودرب شباب النادي 
قبــل الوصول للفريــق الأول«. وتابع 
ديل بييرو: »أعتقد إن سر نجاح زيدان 
يملكهم،  الذين  الجيديــن  اللاعبين  هو 
وأنا لا ألغــي دوره ولكنه يملك لاعبين 

جيدين جدا وليسوا فقط جيدين«. 

الأسطورة ديل بييرو: لم أتوقع أن ينجح زيدان في التدريب!

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه طرح عددا 
إضافيا مــن التذاكــر »للمباريات الأكثر 
طلبــا« في بطولــة كأس القــارات 2017 
التي تســتضيفها روســيا خــلال الأيام 

المقبلة.
وأوضــح الفيفا أن التذاكر ســتطرح 
على موقــع الانترنــت وفــي مراكز بيع 
التذاكر بروســيا. وأشــار الفيفا إلى أن 

ألــف تذكــرة إضافية ســتطرح للمباراة 
بن المنتخب الروسي ونظيره البرتغالي 
بطل أوروبا، وكذلك 400 تذكرة إضافية 
لكل مباراة من مباريات أخرى بالبطولة 
مثــل مبــاراة ألمانيــا وتشــيلي ومباراة 
تحديــد المركــز الثالــث. وكان المنظمون 
فــي روســيا أعربوا عــن شــكواهم من 
ضعــف مبيعــات التذاكــر للمشــجعن 
المبيعــات  بلغــت  حيــث  الزائريــن، 

لمشــجعي ألمانيــا أقــل مــن 1500 تذكرة 
قبــل بداية المرحلة الرابعــة لبيع التذاكر 
في نيســان/ أبريل الماضــي. وبلغ عدد 
إجمالي التذاكر المطروحة لبطولة كأس 
القــارات 695 ألف تذكرة. وتســتضيف 
روســيا البطولة، التي تشــهد مشــاركة 
ثمانيــة منتخبات، في أربــع مدن من 17 
حزيــران/ يونيو إلى الثانــي من تموز/ 

يوليو المقبل.

■ رومــا - د ب أ: مدد ماســيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي عقده 

مع الفريق حتى حزيران/ يونيو 2020.
لأليغري  الجديــد  العقد  أن  ويعتقــد 
يتضمــن زيــادة راتبه إلــى 7.5 مليون 
أليغري  وتولى  الواحد.  للموســم  يورو 

)49 عاما( تدريب الفريق في 2014 خلفا 
لأنطونيــو كونتي الــذي انتقل لتدريب 
المنتخب الإيطالي. وكان مقررا أن ينتهي 
عقد أليغــري مع الفريق فــي 2018 لكن 
إلــى 2020، بعدما  العقد  يوفنتوس مدد 
قاد أليغري الفريق في الموســم المنقضي 

إلى الفوز بقب الدوري للموسم السادس 
على التوالي، كما توج مع الفريق بثنائية 
الــدوري والــكأس المحليين فــي ثلاثة 
مواســم متتالية )رقم قياســي( .وسبق 
لأليغري التتويج بلقب الدوري الإيطالي 
في 2011 عندما كان مدرباً لميلان. وأنهى 

أليغــري موســمه الثالث مع »الســيدة 
العجوز« بالهزيمــة 4/1 أمام ريال مدريد 
الســبت الماضي في نهائي دوري أبطال 
أوروبا، كما ســبق له خســارة المباراة 
النهائية للبطولة نفســها في 2015 أمام 

برشلونة.

■ لنــدن - رويتــرز: قــال المدافع 
كيــران تريبييــر إنــه سيســاند كايل 
ووكــر لو اختيــر زميله فــي توتنهام 
ضمن التشــكيلة الأساســية لمنتخب 
إنكلتــرا بــدلا منــه حيــث يواصــلان 

المنافسة على مركز الظهير الأيمن.
تتصــدر  التــي  إنكلتــرا،  وتخــرج 
المجموعة السادســة بتصفيات كأس 
أســكتلندا  لمواجهــة   ،2018 العالــم 
في غلاســغو يــوم الســبت المقبل ثم 

تلعــب في ضيافة فرنســا في مباراة 
حزيــران  يونيــو/   13 يــوم  وديــة 
الحالي. ويلعب ووكر في التشــكيلة 
الأساســية لتوتنهــام، وصيف بطل 
الدوري، وشــارك فــي 33 مباراة في 
الموســم الماضــي لكــن تريبييــر ظهر 
بقوة في الفترات الأخيرة من الموسم 
عندمــا عانــى زميله مــن الإصابات. 
وقال تريبييــر: »أعلم أننــا نلعب في 
المركز ذاتــه لكن هذه هي كــرة القدم 

ومــن ســيلعب منا ســيجد الآخر في 
بعضنــا  نســاعد  دائمــا  مســاندته. 
الفريــق  عــن  النظــر  بغــض  بعضــا 
المنافــس ولن يكون الأمــر مختلفا مع 
المنتخــب«. وتابع: »أريــد اللعب وهو 
أيضا لكن لو اختير هو في التشــكيلة 
تم  ولــو  سأســاعده.  الأساســية 
اختياري أعلم أنه ســيفعل الأمر ذاته 
معي. اعتقد أنني أستطيع اللعب على 

هذا المستوى«. 

الدوري الإيطالي

أليغري يمدد عقده مع يوفنتوس حتى 2020

■ لنــدن - رويتــرز: قــال أوليفييــه 
جيــرو مهاجم أرســنال إنه غير ســعيد 
بافتقــاره للعب بانتظام خلال الموســم 

الماضي من الدوري الإنكليزي.
وشــارك جيــرو مهاجم فرنســا في 
أغلب الأحيان كبديل وســجل 12 هدفا، 
لكنه دخل التشــكيلة الأساسية 11 مرة 
فقط بالدوري وقال إنه يخطط لمناقشة 

مســتقبله مــع المــدرب أرســن فينغر، 
وقــال: »ســأتحدث إلى المــدرب. لعبت 
فترات قصيرة لكن في وقت ما لن أشعر 
بالرضــا بشــأن اللعــب لوقــت محدود 
في عــام آخر«. وأضاف: »ســيكون من 
الضــروري التفكير في الأمر مع عائلتي 
وتابــع:  باستشــارتهم«.  أقــوم  ومــن 
»تتبقى ثلاث ســنوات لي مع أرســنال 

ولذلك فمســتقبلي حاليا مع أرســنال. 
أشــعر أنني في حالة جيدة وأريد الفوز 
باللقــب فــي إنكلتــرا... وفــي النهايــة 
لا أعــرف مــا ســيحدث في مســتقبلي 
القريــب«. وذكــرت تقاريــر إعلامية أن 
جيرو، الــذي وقع على عقد طويل المدى 
مع أرســنال فــي يناير/ كانــون الثاني 

الماضي، قد ينتقل إلى مرسيليا. 

■ برلين - د ب أ: تعاقد بوروســيا دورتموند الألماني مع 
ماكسيميليان فيليب نجم المنتخب الألماني للشباب )تحت 21 

عاما( من فرايبورغ الألماني.
وأعلن دورتمونــد أن فيليــب )23 عاما( وقــع عقدا مع 
النادي لخمس ســنوات حتى 2022 .ولم يفصح دورتموند، 
الذي يشــارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عن أي 
تفاصيل مالية للعقد. لكن مجلة »كيكر« الألمانية أشــارت إلى 
أن المقابل المالي للصفقة يبلــغ 20 مليون يورو .وقال مايكل 
زورك مدير الكرة بدورتموند: »نشــعر بالســعادة لانتقال 
ماكســيميليان فيليب إلى صفوفنا حيث كانــت العديد من 
الأندية بألمانيا وخارجها ترغب بشــدة فــي التعاقد معه«. 

وأوضح: »فيليب لاعب رائع يمكنه أداء دور لاعب الوســط 
المهاجم. ينتظره مســتقبل رائع«. وأعلــن دورتموند تعيين 
المدرب الهولندي بيتر بوش خلفا لتوماس توشيل. وأصبح 
فيليــب رابع صفقة يبرمهــا دورتموند هــذا الصيف بعدما 
تعاقد مع المدافعين عمر توبراك ودان أكســيل زاغادو ولاعب 
الوسط محمود داود. ويســتعد فيليب حاليا للمشاركة مع 
المنتخــب الألماني فــي كأس أمم أوروبا للشــباب )تحت 21 
عامــا( في بولندا علــى أن ينضم لتدريبــات فريقه الجديد 
بعد انتهاء هــذه البطولة في 30 حزيــران/ يونيو الحالي. 
وقــال فيليب: »دورتموند من أكبر الأنديــة في العالم... إنه 
لشــرف كبير لي أن ألعب فــي صفوف هــذا الفريق. أعتقد 

أنني نضجت بالدرجة الكافية في ســن الثالثة والعشــرين 
لأتخذ هذه الخطوة. أود تطوير مســتواي كلاعب من خلال 
دورتموند«. وبدأ فيليب مشــاركاته في الدوري الألماني عام 
2014 من خلال فرايبورغ. وبعــد هبوط الفريق إلى الدرجة 
الثانية في 2015، ساعد الفريق على العودة سريعا للدرجة 
الأولى. وسجل فيليب تســعة أهداف في 24 مباراة خاضها 
بالبوندسليغا في الموسم المنقضي. وكان تدعيم خط الهجوم 
بمثابة أولوية لدورتموند بســبب إصابة ماركو رويس في 
الرباط الصليبي. كما أكدت مجلة »شــبورت بيلد« الألمانية 
أن الغابوني بيير إيمريــك أوباميانغ مهاجم دورتموند على 

أعتاب الرحيل لباريس سان جيرمان.

كأس القارات

الفيفا يطرح تذاكر إضافية للمباريات الأكثر طلبا 

الدوري الألماني 

دورتموند يضم فيليب من فرايبورغ مقابل 20 مليون يورو

جيسوس يعود إلى المنتخب البرازيلي استعدادا للأرجنتين

جيرو يتحسر على افتقاره للعب بانتظام مع أرسنال!

تصفيات كونكاكاف لمونديال 2018

المنتخب الأمريكي 
يستعين بخبرة أرينا للتعافي

■ واشــنطن - د ب أ: يدخــل المنتخــب الأمريكي مباراتــه المقبلة في 
تصفيــات قارة أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي )كونكاكاف( 
المؤهلة لمونديال روســيا 2018، على أمل الصعود مجددا للمراكز الثلاثة 

الأولى بالتصفيات تحت قيادة مدربه الجديد بروس أرينا.
وانتهى عصر المدرب الألماني يورغن كلينسمان مع المنتخب الأمريكي 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما تمت إقالته عقب الخســارة 
فــي أول مباراتــن من أصل عشــر جــولات بتصفيــات الكونــكاكاف. 
وتولــى أرينا تدريــب الفريق الأمريكــي عندما كان يحتــل المركز الأخير 
فــي التصفيات النهائيــة، متأخرا بفارق الأهداف عــن منتخب ترينيداد 
وتوباغو المتواضع. لكن المنتخــب الأمريكي تحت قيادة أرينا توقف عن 
نزيف النقاط، واكتســح هندوراس 6/صفر ثــم تعادل مع بنما 1/1 في 
آذار/ مــارس الماضي. ويحتل الفريق الأمريكــي الآن المركز الرابع بأربع 
نقاط من أربع جولات، ويتطلع للتأهل بشــكل مباشــر للمونديال العام 
المقبل من خلال احتلال المركــز الثالث على أقل تقدير. ويتصدر منتخب 
المكســيك التصفيات برصيد عشــر نقاط ويحل كوســتاريكا في المركز 
الثانــي بســبع نقاط ثم بنمــا في المركــز الثالث بخمس نقــاط. ويلتقي 
المنتخــب الأمريكي اليــوم مع ترينيــداد وتوباغو في دنفــر، التي ترتفع 
عن ســطح البحــر، في خطوة لجعــل اللاعبن يتأقلمون علــى اللعب في 
ارتفاعات عالية قبل مواجهة المكسيك الأحد المقبل في »استاديو ازتيكا« 

في مكسيكو سيتي.
وفي مباريات أخرى اليوم، يلتقي كوستاريكا مع ضيفه بنما ويلاقي 
هندوراس مضيفه المكسيكي. وفي 13 حزيران/ يونيو المقبل يستضيف 
بنما نظيره هندوراس ويلاقي كوســتاريكا مضيفــه ترينيداد وتوباغو. 
ويدخل منتخب أمريكا مباراته أمام ترينيداد وتوباغو بعدما تعادل وديا 
مع فنزويلا 1/1 الســبت الماضي، عندما أنقذه كريســتيان بوليســيتش 
لاعب بوروســيا دورتموند من الهزيمة عبر تســجيله هدف التعادل في 
الشــوط الثاني. وارتفعت معنويات بوليسيتش )18 عاما( بعد تتويجه 
مع دورتموند الشهر الماضي بكأس ألمانيا. ويرى أرينا أن بعض اللاعبن 
ظهروا بمســتوى مخيب للآمال خلال المباراة أمام فنزويلا. لكن المباراة 
الودية أمام فنزويلا في ســولت ليك ســيتي كانت بمثابة إعداد للفريق 
الأمريكي قبل ملاقاة ترينيداد في دنفر ثم المكسيك في مكسيكو سيتي. 
وقال أرينا: »التعامل مع المرتفعات اختبار جيد للاعبينا«. وسبق لأرينا، 
الذي درب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي منذ 2008، أن تولى تدريب 
المنتخب الأمريكي من 1998 إلى 2006 وقاده لعدد من الانتصارات تفوق 
مع حققــه أي مدرب آخر في تاريخ المنتخــب الأمريكي. وقال أرينا: »مع 
كل منتخب وطني وخاصة هــذا الفريق، معرفتنا ببعضنا بعضا حديثة 
نظــرا لتغيير الجهــاز الفني«. وســتكون جولــة تصفيــات كأس العالم 
فرصة حقيقية للمهاجم كلينت ديمبسي لمعادلة إنجاز الهداف التاريخي 
للمنتخب لاندون دونوفان الذي سجل 57 هدفا، حيث يملك ديمبسي 56 

هدفا دوليا وبإمكانه معادلة أو حتى تجاوز دونوفان.

■ موسكو - د ب أ: يغيب رومان سوبنين، لاعب 
وســط المنتخب الروســي وأحد أهم أضلاعه، عن 
كأس القــارات التي تنظمها بلاده بســبب معاناته 
من إصابة خطيــرة في الركبة تعرض لها في مباراة 

روسيا الودية أمام المجر مساء الاثنين.
وتعرض ســوبنين )23 عاما(، لاعب ســبارتاك 
موســكو، إلى إصابة فــي أربطة الركبــة اليمنى، 
سيغيب على إثرها لمدة طويلة، حسب ما أكد الاتحاد 
الروسي. واضطر اللاعب الشاب إلى مغادرة ملعب 
المباراة التي جمعت روســيا والمجــر، وانتهت بفوز 
روسيا 3/صفر، في الدقيقة 33 بداعي الإصابة. وقال 
سوبنين عن إصابته، التي ستحرمه من المشاركة في 

كأس القارات التي تنظمها بلاده: »أشــعر بإحباط 
كبير«. ولعب سوبنين ضمن التشكيلة الأساسية في 
جميع مباريات المنتخب الروسي تحت قيادة المدرب 

ستانسيلاف تشيريتشيسوف. 
وهكذا، انضم ســوبنين إلى قائمــة المصابين في 
ارتيوم  المهاجــم  تضم  والتــي  الروســي  المنتخب 
دزيوبــا ولاعب الوســط آلان دزاغويــف والمدافع 
ماريو فيرنانديز والحارس اندري ليونوف. وتلعب 
روسيا في كأس القارات في المجموعة الأولى بجانب 
منتخبات المكسيك والبرتغال ونيوزيلندا. ويخوض 
المنتخب الروسي آخر مبارياته الودية قبل البطولة 

غدا الجمعة أمام تشيلي.

سوبنين يغيب عن روسيا للإصابة

■ ملبورن - د ب أ: شــارك البرازيلي 
غابرييل جيســوس في تدريبات منتخب 
بلاده قبل لقائه الودي المرتقب مع نظيره 
الأرجنتيني غدا الجمعــة بمدينة ملبورن 

الأسترالية.
وضم مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، 
لاعب مانشستر سيتي لقائمة الفريق المقرر 
أن تخوض كلاسيكو أمريكا الجنوبية أمام 
منتخــب الأرجنتين. وخاض جيســوس 
)20 عاما( أخر مبــاراة له مع البرازيل في 
15 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي أمام 
بيــرو، انتهت بفــوز »الســامبا« بهدفين 
نظيفين في تصفيــات كأس العالم 2018. 
يذكر أن المهاجم جيســوس سجل الهدف 
الأول للبرازيل فــي تلك المباراة. وتعرض 
اللاعب الشــاب، أحد أبرز الصاعدين في 
الكرة البرازيلية، لكســر في قدمه اليمنى 
مانشســتر  فيها  فاز  التي  المبــاراة  خلال 
الدوري  سيتي 2/صفر على بورنموث في 
الإنكليزي. وبســبب تلك الإصابة، ابتعد 
الملاعب  عن  شــهرين  من  لأكثر  جيسوس 
ولم يشــارك في مباراتــي البرازيل أمام 
أوروغــواي وباراغواي فــي التصفيات. 
وقــرر تيتي، الذي فاز بالمباريات التســع 
التــي قــاد فيهــا البرازيــل منــذ توليه 
أيلول/ سبتمبر 2016، منح  المسؤولية في 
راحة للنجم نيمار أمام الأرجنتين ثم أمام 
مباراة  وتأتي  المقبل.  الأســبوع  أستراليا 
الكلاسيكو في إطار استعدادات المنتخبين 
البرازيلــي والأرجنتيني لخوض المراحل 

الأخيرة من التصفيات.

■ واشــنطن - رويتــرز: تخطــت مجموعة 
بقيــادة ديفيــد بيكهــام عقبــة أخــرى نحــو 
تأسيس فريق في ميامي للمشاركة في دوري 
المحترفــن الأمريكي لكرة القــدم، عندما تمت 

الموافقة على بيع قطعة أرض لبناء استاد.
وحصلــت المجموعــة علــى موافقة تســعة 
أعضــاء مقابــل رفــض أربعــة فــي مجلــس 
مفوضي الولاية لبناء اســتاد بســعة 25 ألف 
متفــرج. ومــرت أكثر مــن ثلاث ســنوات على 
إعــلان بيكهــام رغبتــه فــي إنشــاء فريق في 
ميامي ورغم الموافقة على شراء قطعة الأرض 
فإن الأمــور لم تكتمل. ويجــب الحصول على 
موافقــة من المدينة وإدارة الــدوري الأمريكي. 
وانتقل بيكهام إلى لوس أنجليس غالاكســي 
فــي 2007 فــي صفقــة تضمنــت إمكانيــة أن 
يؤســس فريقا بمقابل مالي أقل من المفترض. 
لكــن العثور علــى مكان مناســب فــي ميامي 
المزدحمــة كان صعبــا. وقالــت إدارة الدوري 
الأمريكــي فــي بيــان بعــد التصويــت: »نقدر 
دعم رئيــس البلدية ومجلــس الولاية لمحاولة 

تأسيس فريق في ميامي«. 

بيكهام يعبر عقبة 
أخرى نحو امتلاك 
فريق في ميامي!

تريبيير يستمتع بالمنافسة مع زميله ووكر في منتخب إنكلترا

جيسوس خلال مشاركته مع مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي 
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جلسة مع فينغر قد تحسم 
عودة بيليرين إلى برشلونة

■ لنــدن - الأناضول: اقترب برشــلونة من 
ضم الظهير الأيمن لأرســنال الإنكليزي هيكتور 
الجارية.  الصيفيــة  الانتقالات  خــال  بيليرين 
وبحســب الاعــام الانكليزي توصلــت إدارة 
برشــلونة لاتفــاق مع لاعــب الفريق الســابق 
وأرسنال الحالي للعودة من جديد خال الصيف 
الجاري. ووجد برشــلونة فــي بيليرين البديل 
يوفنتوس،  لاعب  ألفيش  داني  للبرازيلي  الأمثل 
والذي تــرك فراغا كبيرا في هذا المركز الموســم 
المنقضي في برشــلونة. وأشــار إلى أن جلسة 
تنعقد خــال الأيام المقبلة بــن الاعب ومدربه 
الفرنســي أرســن فينغر لحســم كافــة الأمور 
الخاصــة بالانتقال، بعد رغبــة الاعب واتفاقه 
مع البارســا. ويعد بيليرين )22 عاما( أحد أبرز 
لاعبي مركــز الظهير الأيمن في أوروبا في الفترة 
الأخيرة، حيث انضم لأرســنال من برشلونة في 
2011، وتمكن من إثبات نفسه ليقترب مرة أخرى 

من العودة للفريق الكتالوني.

مدريد وباكو 
تتنافسان على استضافة 

نهائي دوري الأبطال 2019
■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفا(، أنه يفاضــل بن العاصمة 
باكو،  الآذاريــة  ونظيرتها  مدريــد  الأســبانية 
لاســتضافة المبــاراة النهائيــة لــدوري أبطال 
أوروبا عــام 2019. وذكر اليويفا أن باكو تقدمت 
باســتضافة النهائــي الأوروبــي علــى الملعب 
مدريد  تعتزم  فيمــا  الآذارية،  للعاصمة  الأولمبي 
إقامة المبــاراة على الملعب الجديد لفريق أتلتيكو 
أن  المقرر  مدريد )إستاديو متروبوليتانو(. ومن 
يكشــف يويفا النقاب عن المدينة المستضيفة في 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، بناء على معايير جديدة 
تتضمــن حريــة الصحافة وحقوق الإنســان. 
وأوضح اليويفا أن مدينــة باكو ترغب أيضا في 
اســتضافة المباراة النهائية للــدوري الأوروبي 
لعام 2019، حيث تتنافس مع مدينتي أشــبيلية 
تسعى  التي  التركية،  واســطنبول  الأســبانية 
لإقامــة اللقاء علــى ملعب بشــكتاش. يذكر أن 
العاصمة الأوكرانية كييف ستســتضيف نهائي 
دوري الأبطــال العام المقبل، فيمــا تنظم مدينة 
ليــون الفرنســية المبــاراة النهائيــة للدوري 

الأوروبي في العام ذاته.

ليفربول يراقب غيلسون 
خوفًا من فشل صفقة صلاح!

■ لندن - الأناضول: وضع ليفربول الإنكليزي 
خطــة بديلة لتدعيــم خط هجومه في حال فشــل 
مفاوضــات ضم المصري محمد صــاح لاعب روما 
الإيطالي خال الصيف الجــاري. وحددت الإدارة 
غيلســون مارتينيــز لاعب ســبورتنغ لشــبونة 
البرتغالــي كبديل فــي حال فشــل صفقة صاح. 
وقــدم ليفربــول عرضا لرومــا بقيمــة 28 مليون 
جنيه أســترليني، قوبل بالرفض من إدارة الذئاب 
الإيطالية، والتــي وضعت مبلــغ 40 مليون جنية 
أســترليني للتنازل عن خدمــات الدولي المصري. 
وقدم صاح موســما استثنائيا مع روما وسجل 15 
هدفا وصنــع 13 هدفا بالدوري الإيطالي، وشــكل 

ثنائيا متميزا مع الصربي إدين دجيكو.

غندوغان يشارك 
في أول مران منذ ستة أشهر 

مع مانشستر سيتي!
■ مانشســتر - د ب أ: خــاض الألماني ايلكاي 
غندوغــان مران فريقه مانشســتر ســيتي كاما، 
بعد تعافيه من الإصابة التــي لحقت به في أربطة 
الركبة في نهاية العام الماضي. وكشــف مانشستر 
سيتي أن لاعب الوسط الألماني )26 عاما( بدأ العمل 
بشــكل فردي منذ الثاثاء. وتعرض غندوغان في 
كانون الأول /ديســمبر الماضي لقطــع في الرباط 
الصليبي للركبة خال مباراة أمام أرسنال، ليغيب 
عن الماعب طوال الأشــهر الستة الأخيرة للعاج. 
وانضم الاعب الألماني لمانشســتر سيتي منذ عام 
من بروســيا دورتموند، النادي الذي تعرض فيه 

أيضا لبعض الإصابات.

الأردن تتعادل 
مع هونغ كونغ سلباً وديا

■ هونغ كونغ - د ب أ: فرض التعادل الســلبي 
نفســه علــى اللقاء الــودي، الذي جمــع منتخب 
الأردن مع مضيفه هونغ كونغ. ويســتعد المنتخب 
الأردني، الذي خســر صفر/1 أمام مضيفه العراق 
الماضــي، لماقاة مضيفــه فيتنام  وديا الخميــس 
الثاثاء المقبل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة 
لتصفيــات كأس الأمم الآســيوية 2019. ويتصدر 
الأردن المجموعــة، التــي تضم أيضا أفغانســتان 
هونغ  منتخب  ويستضيف  نقاط.  بثاث  وكمبوديا 
كونــغ منتخب كوريا الشــمالية الثاثاء المقبل في 
التي تضم  بالتصفيات ذاتهــا،  الثانيــة  المجموعة 
أيضا منتخبي ماليزيا ولبنان. ويقبع منتخب هونغ 
كونغ في مؤخرة الترتيب با نقاط، عقب خسارته 
أمــام مضيفه منتخــب لبنان 2/صفر فــي الجولة 

الأولى بالمجموعة.

سانتوس البرازيلي يقيل 
مدربه جونيور لسوء النتائج

■ برازيليا - الأناضول: أقال نادي ســانتوس 
البرازيلي، مدربه دوريفال جونيور بعد الخســارة 
مــن كورينثيانز بالدوري المحلــي بهدفن دون رد. 
إقالة  النــادي بالإجماع  النادي: »قرر  ووفقا لموقع 
دوريفال من منصبه بعد الهزيمــة الثالثة في أربع 
جولات بالدوري، وإســناد المهمــة مؤقتا للمدرب 
المســاعد إيانو رالف«. ويحتل ســانتوس المركز 
السادس عشر من أصل 20 فريقا برصيد 3 نقاط بعد 
أربع جولات، ويتصدر كورينثيانز برصيد 10 نقاط 
بفارق نقطة عن كل من كورتيبيا وفلومينينســي. 
وقــاد دوريفال ســانتوس لموســمن وحصد لقب 
دوري منطقة ساو باولو الموســم الماضي، والمركز 

الثاني لكأس البرازيل 2015.

رادار الملاعب

■ أديليد )أســتراليا( - د ب أ: تتجه أنظار 
المايــن من عشــاق الكرة الســعودية اليوم 
صوب اســتاد »أديليد أوفــال« لمتابعة واحدة 
من أهــم وأصعــب المباريات فــي التصفيات 
الآســيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 
عندما يلتقي المنتخبان الأسترالي والسعودي 
في الجولة الثامنة من المجموعة الثانية بالدور 

النهائي للتصفيات.
وتمثل المباراة ساعة الحقيقة لكا المنتخبن، 
لأن الفائــز فيهــا يقطــع خطــوة مهمــة على 
طريق التأهل للمونديال، لا ســيما وأن إحدى 
المباراتن المتبقيتن لكا الفريقن في التصفيات 
ســتكون أمام المنتخب الياباني العنيد. وسبق 
للفريقــن أن تعادلا 2/2 فــي الذهاب في جدة 
خال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وسيكون 
الهدف الأساســي للمنتخب الســعودي الفوز 
أو الخروج بنقطة التعــادل على الأقل، لتعزيز 
موقعه في المركــز الثاني بالمجموعة والاقتراب 
من المونديال الروســي والاحتفاظ بالمعنويات 
المرتفعة للفريق قبــل الجولتن الأخيرتن من 
التصفيات. ويحتل المنتخب الســعودي المركز 
الثاني برصيد 16 نقطــة، بفارق الأهداف فقط 
خلف نظيره الياباني، وبفارق ثاث نقاط أمام 
نظيره الأســترالي، ما يعني أن فوز »الأخضر« 
يمهد له الطريق بقوة لبلــوغ النهائيات، فيما 
التعادل بمثابة تعزيــز رائع لوضع  ســيكون 
الفريــق، لكنه ســيحتاج لمزيد مــن الحذر في 
فيهما  يلتقي  واللتــن  الباقيتــن،  المواجهتن 
الإمــارات واليابان. ولن يكــون أمام المنتخب 
الأســترالي بقيادة آنجي بوستيكوغلو سوى 
حصــد النقــاط الثــاث إذا أراد الحفاظ على 
فرصتــه فــي المنافســة على إحــدى بطاقتي 
التأهل المباشر، حيث يتأهل الأول والثاني في 
فيما  مباشــرة،  النهائيات  إلى  المجموعتن  كا 

يخــوض صاحبا المركــز الثالــث دورا فاصا 
يتأهل الفائز منه إلــى دور فاصل آخر مع رابع 
الشــمالية  )أمريكا  كونكاكاف  اتحاد  تصفيات 
»الأخضر«  .ويــدرك  والكاريبي(  والوســطى 
بقيــادة الهولندي بيــرت فــان مارفيك مدى 
وأن  خاصة  تنتظــره،  التــي  المهمــة  صعوبة 
منافســه الأســترالي هو الوحيد في المجموعة 
الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الجولات السبع 
السابقة، وإن سقط في فخ التعادل أربع مرات 
متتالية. ويسعى الأخضر إلى استغال تفوقه 
في رصيــد النقاط كعامل ضغــط معنوي على 
المنتخب الأسترالي تفاؤله  مضيفه. ويســتمد 
الأخضر،  مــع  الســابقة  مواجهاته  تاريخ  من 
حيث التقى الفريقان في سبع مباريات دولية، 
كان الفــوز من نصيــب المنتخب الأســترالي 
أربع مــرات مقابــل انتصار وحيــد للأخضر 
وتعادلن. كما يأمل في استغال إقامة المباراة 
علــى ملعبه لتدعيــم موقفه فــي التصفيات. 
ســجل  الماضية،  الســبع  المواجهات  وخــال 
الأخضر في شــباك أســتراليا ثمانية أهداف، 
فيما استقبلت شباكه 15 هدفا. وكان آخر لقاء 
جمع المنتخبن فــي ذهاب التصفيات في جدة، 
وانتهى بالتعادل 2/2، وســجل هدفي الأخضر 
كان  فيما  الشــمراني،  وناصر  الجاسم  تيسير 
في  أســتراليا  على  الوحيد  الســعودي  الفوز 
كأس القــارات 1997 بهدف نظيف. وســيكون 
اللقاء هــو الثاني للأخضر فــي مدينة أديليد 
الأسترالية، حيث واجه منتخب الأرجنتن في 
اســتاد »هندمارش« عــام 1988 ضمن الكأس 
الذهبيــة وانتهت بالتعــادل 2/2 .ويفتقد فان 
مارفيــك جهود لاعــب الوســط المتألق نواف 
العابد وكذلك زميله فهد المولد. ويفتقد المنتخب 
الأسترالي جهود مارك ميليغان للإيقاف، فيما 

يعود توم روجيك للفريق.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

السعودية تتشبث بحلم المونديال في مواجهة صعبة مع أستراليا

صراع استراليا والسعودية يتكرر اليوم في مدينة أديليد 

■ جدة - الأناضول: أعلن الســوري عمر الســومة مهاجم 
أهلي جدة الســعودي تمســكه بالبقاء داخل النــادي، رافضا 

العروض الأوروبية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.
وقال الســومة: »لن أنتقل من النادي الأهلي، وســأظل 
وفيا له ولجماهيره، وأعضاء شــرفه«. وترددت أنباء عبر 
وسائل إعام ألمانية عن رغبة شالكه في التعاقد مع المهاجم 

السوري بعد المســتوى المتميز الذي ظهر عليه الاعب في 
الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أندية أخرى كانت ترغب في 
التعاقد معه. ويعد السومة أحد الأوراق الهجومية الرابحة 
في صفوف أهلي جدة، فمنذ انتقاله إليه منذ ثاث سنوات، 
نجح في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي ثاث مرات 

على التوالي.

الدوري السعودي

■ الريــاض - الأناضول: اقترب المهاجم الســوري عمر السومة يرفض العروض الأوروبية للبقاء مع الأهلي
خربن لاعب الظفــرة الإماراتي من الانتقال بشــكل نهائي 

لنادي الهال السعودي خال الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لوسائل اعام سعودية، فإن »رغبة الاعب قربته 
مــن اللعب للهــال بداية من الموســم المقبــل، بعدما وصل 
الاعب العديد من العروض المغرية لناديه الظفرة«. وكانت 
آخر العروض من نادي القادســية الســعودي والذي أراد 
ضم الاعب خال الانتقــالات الجارية، كما يعد نادي العن 

الإماراتي أبرز الراغبن في ضم الاعبـ، خاصة وأنها ليست 
المرة الأولى التي يسعى فيها لضم الاعب بعد مفاوضات في 
الانتقالات الشــتوية الأخيرة. وأشارت جريدة »الرياضية« 
السعودية، إلى رفع العرض السعودي إلى 4 ماين ونصف 
المليــون دولار مقابل ضم الاعب بدلًا مــن 3 ماين دولار. 
ولعب خربن 6 أشــهر على سبيل الإعارة للهال في النصف 
الثاني من الموســم المنقضي، وأحرز معه 7 أهداف بالدوري 

السعودي الذي توج به الهال.

السوري خربين يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي

■ برلــن - د ب أ: عقــب اتهامــات بدعمها 
الإرهــاب، أبدى ساســة بــارزون فــي ألمانيا 
تشــككهم أكثر من أي وقت مضــى إزاء إمكانية 
القدم  العالم لكرة  استضافة قطر لبطولة كأس 

عام 2022.
وقال فولكر كاودر، رئيــس الكتلة البرلمانية 
للتحالــف المســيحي المنتمية إليه المستشــارة 
أنجيا ميركل، في تصريحات لصحيفة »باساور 
نويه بريســه« الألمانية: »الاتهامــات من العيار 
الثقيل. يتعن إدارة نقاش جاد بشأن استضافة 
بطولة كأس العالم في قطر«. وذكر كاودر أنه لا 
يمكن تصور إقامة بطولة دولية في بلد يُدعم منه 
الإرهاب على نطاق كبير، مضيفا أنه يتعن على 
الإمارات المساهمة في كشف مابسات الاتهامات 
الموجهــة إليها. يذكر أن الســعودية وأربع دول 

■ واشــنطن - رويترز: يركز غولدن ستيت واريورز 
على عدم تكرار الأخطــاء التي كلفته الهزيمة في نهائي 
دوري كــرة الســلة الأمريكــي للمحترفــن فــي العــام 
الماضــي، حتى أنــه يرفض الحديث عــن أن يصبح أول 

فريق يفوز باللقب بلا هزيمة في الأدوار الإقصائية.
ويتقــدم واريورز 2-صفــر على كليفلانــد كافاليرز 
في سلســلة النهائي التي تحســم على أساس الأفضل 
في ســبع مباريــات، وأصبح فجأة قريبا مــن أن يكون 
أول فريــق يفــوز في 16 مبــاراة متتالية بــلا هزيمة في 

الأدوار الإقصائية. وقال ســتيف كيــر مدرب واريورز: 
»نريــد 15- صفــر. هذا ما نريــده. لم نتحــدث ولو لمرة 
واحــدة عن 16-صفــر. بالنســبة لي احتمــال حدوث 
هذا الأمــر هو معجزة. من الصعب جــدا تحقيقه. نركز 
أكثر عما حــدث في العام الماضي عندما تقدنا 2-صفر 
ثم جئنــا إلى هنا وتغيرت الأمور. هــذا هو الدرس المهم 
وليــس تحقيق إنجاز تاريخــي أو ما شــابه ذلك«. لكن 
واريــورز، الذي انتصر في 73 من 82 مباراة في موســم 
2015-2016 وهو رقم قياســي، لــم يكن بنفس خطورة 

الفريــق الحالــي بعد انضمــام كيفــن دورانــت الفائز 
بجائزة أفضل مســجل أربع مرات. ومع دورانت نجح 
واريورز في بلــوغ النهائي بالفوز في 12 مباراة متتالية 
بــلا هزيمة ليصعد لمواجهة كافاليــرز للمرة الثالثة على 
التوالي. وقال ســتيفن كاري لاعب واريورز قبل المباراة 
الثالثــة اليوم »أمامنــا عقبة كبيــرة لتجاوزها«. وتابع: 
»لنمنــح أنفســنا فرصــة حتــى التفكير في هــذا الرقم 
)القياســي( نحن بحاجــة حقا للتركيــز وتقديم كل ما 

لدينا في المباراة«. 

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يرفض الحديث 
عن 16ـ صفر ويركز على 
المباراة الثالثة ضد كافاليرز

عقب الأزمة الخليجية

ساسة ألمان ينتقدون استضافة قطر لمونديال 2022!

■ باريــس - د ب أ: أطاح النمســاوي 
دومينيــك تيم بنظيــره الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش مــن دور الثمانيــة لبطولة 
فرنســا المفتوحة )رولان غــاروس( بعد 
تغلبــه عليــه 6/7 )5/7( و3/6 و6/صفر 
ليتأهــل إلــى الدور قبــل النهائــي لملاقاة 

الأسباني رافايل نادال.
وقــدم ديوكوفيتــش أداء باهتــا فــي 
المبــاراة، وهــو الــذي نجح قبل عــام في 
الفرنســية.  البطولــة  بلقــب  التتويــج 
ولــم يســبق لتيــم )23 عاما( الفــوز على 
ديوكوفيتش في اي من المباريات الخمس 
التي جمعتهما سويا قبل ذلك، إلا أن هذه 
المرة نجح في بسط ســيطرته عليه تماما 
وحرمــه مــن الصعــود التاســع لــه فــي 
تاريخه إلى الدور قبــل النهائي لـ«رولان 
غاروس«. وتأهل الأسباني رافايل نادال 
إلى الــدور قبل النهائي بعد أن انســحب 
مواطنــه بابلــو كارينيو من المبــاراة التي 
جمعت بينهمــا في دور الثمانية بســبب 
تعرضــه لإصابــة فــي عضــلات البطن. 
وانســحب كارينيــو عندمــا كان متأخرا 
في نتيجة المباراة 6/2 وصفر/2. ويلتقي 
نــادال، الذي يبحث عن لقبه العاشــر في 
رولان غــاروس، غــدا الجمعــة مــع تيم. 
واســتدعى كارينيو، المصنــف 21 عالميا، 
المســاعدة الطبية بعد المجموعــة الأولى، 
حيث تم الكشــف عليه داخــل الملعب قبل 
أن ينتقــل إلى غرفة خلــع الملابس. وظهر 
كارينيــو بعــد عودتــه واضعــا ضمــادة 

على الجانب الأيســر من عضلات البطن. 
وحــاول كارينيو الاســتمرار فــي اللعب 
ولكنــه عندما قام بتنفيذ ضربة ســاحقة 
بالقرب من الشــبكة شــعر بشد قوي في 
العضــلات. وأطلــق اللاعــب الأســباني 
صرخــة بعد هــذه اللعبــة بــدت وكأنها 
تعبيرا منه عن غضبه مــن ضياع النقطة، 
ليقتــرب بعــد ذلــك مــن الحكــم ويبلغــه 

بإنسحابه من المباراة.
 وهكــذا، تأهــل نــادال صاحــب الـ14 
لقبا فــي البطولات الأربع الكبــرى )غراند 
ســلام( فــي 51 دقيقــة إلــى الــدور قبــل 
النهائــي لــرولان غاروس للمرة العاشــرة 
فــي تاريخه، والخامســة والعشــرين في 
بطولات »غراند ســلام«. وأحاطت أجواء 
غريبة بعض الشيء بهذه المباراة حتى قبل 
انسحاب كارينيو، فقد تأجلت عن موعدها 
أول أمس بســبب الأمطار، ثــم لعبت أمس 
بــدون وجود للأمطــار ولكن تحــت وطأة 
الطقس البــارد والرياح القوية والســحب 
التي كانت تخيم على سماء الملعب. وظهر 
ملعب »فيليب شاترييه«، الذي استضاف 
المبــاراة، خاليا من الجماهيــر، فقد حضر 
10 بالمئة فقط مــن المتفرجن في موعدهم. 
وحســم نادال بخطأ مزدوج مــن كارينيو 
المجموعــة الأولى، التي امتــلأت بالأخطاء 
المتبادلة بــن اللاعبن. وكان كارينيو أكثر 
ارتكابــا للأخطــاء، حيث ارتكــب 15 خطأ 
مباشــرا، فيمــا وصلت أخطاء نــادال إلى 

11 خطأ.

دومينيك تيم يطيح بديوكوفيتش ويلاقي نادال في نصف النهائي

■ باريس - د ب أ: صعدت النجمة الرومانية، 
ســيمونا هاليــب، إلى الــدور قبــل النهائي في 
منافســات فــردي الســيدات ببطولة فرنســا 
المفتوحة للتنس )رولان غاروس(، ثاني بطولات 
»غراند سام« الأربع الكبرى، بعدما تغلبت على 
الأوكرانيــة يلينا ســفيتولينا بنتيجة 6/3 و6/7 

)6/8( و6/صفر في دور الثمانية للمسابقة.
الثالثــة للفوز  وحققــت هاليــب، المصنفــة 

بالبطولة، عودة درامية بعدما خسرت المجموعة 
المصنفة  الأوكرانيــة،  نظيرتهــا  أمــام  الأولــى 
الخامسة للبطولة، حيث فازت بالمجموعة الثانية 
عبر شوط كسر التعادل، بعدما كانت متأخرة في 
النتيجة 5/1، لتواصل تألقها في المباراة وتحسم 
المجموعة الثالثة والمبــاراة لصالحها في النهاية. 
وباتت النجمة الرومانية على بعد انتصار واحد 
فقط لتكــرار الإنجــاز، الذي حققتــه قبل ثاثة 

أعوام فــي البطولة، عندما صعــدت إلى المباراة 
النهائية في نسخة المســابقة عام 2014. وتحلم 
هاليب بالتتويــج بلقب »رولان غــاروس« يوم 
السبت المقبل، حتى تتربع على صدارة التصنيف 
العالمي لاعبات التنس المحترفات للمرة الأولى، 
في مســيرتها الرياضية. وضربت هاليب موعدا 
في المربــع الذهبي للبطولة اليوم مع التشــيكية 
كارولينا بليســكوفا، المصنفــة الثانية للبطولة، 

التــي تغلبت على الفرنســية كارولن غارســيا 
بنتيجة 6/7 )3/7( و4/6. ويعد هذا هو الانتصار 
الثالث لبليســكوفا على غارسيا مقابل خسارتن 
خال مواجهاتهما المباشرة، علما أن هذا هو الفوز 
الثاني لاعبة التشــيكية علــى إحدى الاعبات 
الفرنسيات خال الموسم الحالي. يذكر أن هاليب 
تغلبت على بليســكوفا أربع مــرات خال خمس 

مواجهات سابقة جرت بن الاعبتن.

فئة السيدات

تأهل هاليب وبليسكوفا 
إلى المربع الذهبي 

بطولة فرنسا للتنس 

وقالت: »ســيكون ذلك أمر مثيرا للدهشــة جدا 
لي«. ويبحث الاتحاد الدولي للجمباز عن بدائل 
لإقامة بطولة كأس العالــم للجمباز في الدوحة 
عــام 2018. وقال رئيــس الاتحــاد موريناري 
واتانابي خال مشــاركته كضيــف في مهرجان 
الجمبــاز في برلن مــن دون التطرق لتفاصيل: 
»عملنــا على وضــع خطة بديلة، لكــن لم يحن 
الوقت لنشرها«. وذكر واتانابي أن الاتحاد قلق 
من الوضع السياسي المتوتر حاليا في قطر، التي 
ستســضيف كأس العالم للجمباز خال الفترة 
من 25 تشــرين الأول/ أكتوبر حتى 3 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر عــام 2018، وقال الياباني الذي 
يترأس الاتحاد منذ تشــرين الأول/ أكتوبر عام 
2016: »نحن على اتصال يومي بمنظمي البطولة 

بسبب الوضع الراهن«.

عربية أخرى قطعت عاقاتها الدبلوماســية مع 
قطر. وتتهم هــذه الدول الدوحة بدعم تنظيمات 
إرهابيــة. وقالت نائبة رئيــس البرلمان الألماني 
كاوديــا روت فــي تصريحــات لصحيفة »دي 
فيلت«: »التطــور الحالي مجرد دليل آخر محزن 
على أن قطر ليســت مكانا مناســبا لاستضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم«. وفي تصريحات 
لصحيفة »زاربروكر تسايتونغ« الألمانية طالبت 

روت المنتميــة لحــزب الخضر رئيــس الاتحاد 
القــدم راينهارد غرينــدل بالعمل  الألماني لكرة 
بصفته عضــوا في الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفــا( لوضــع معاييــر واضحة لمنــح تنظيم 
بطــولات كأس العالم. وانتقدت رئيســة لجنة 
الشــؤون الرياضية في البرلمان الألماني، داغمار 
فرايتاغ، الموقف المتحفــظ للفيفا في هذا الجدل، 
وقالت: »هل تسمعون شيئا من الفيفا على وجه 

الخصوص؟ أنا أيضا لا أسمع منه شيئا«. وذكرت 
فرايتــاغ أنه »فــي الوقت الراهــن« لا يمكن أن 
نتصور إلا بصعوبة إمكانية إقامة حدث رياضي 
عالمي في قطر، وقالت: »لكن لا ينبغي لنا بالطبع 
أن ننســى أننا نتحدث عن عام 2022، أي لا يزال 
هناك وقت طويل«. وفي الوقت نفســه لا تعتقد 
فرايتــاغ أنه من الممكن نقــل بطولة كأس العالم 
إلــى دولة أخــرى في غضون خمس ســنوات، 

تيم السعيد )يسار( يصافح ديوكوفيتش عقب هزيمته في ربع النهائي
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بن كسبيت 

■ ليــس لــدان مرغليت من يشــكو منه غير 
نفســه. منذ البداية لم يكن واضحا كيف واصل 
تلقــي الاجر من »اســرائيل اليوم« فــي الفترة 
الاخيرة، حين تعاظم نقده لسياســة وســلوك 

بنيامين نتنياهو.
الخطيئة الاولى لمرغليت هي مجرد الانضمام 
إلــى بيبي تــون )صحيفة بيبي( منــذ البداية. 
إلى الابد ســيخط اســم دان مرغليت في عصبة 
المؤسســين الذين أقاموا هذا الامر المشين. اعرف 
واحــدا أو اثنين من هــذه العصبة ممــن كانوا 
مســتعدين لان يتبرعوا بكلية على أن يشــطب 
اســمهم من صفحة العار. في هذه الاثناء، فإنهم 
يركلون مــن هناك بوتيرة ســريعة. قبل بضعة 
اســابيع اربع مــن هنــاك بركلة فظــة »المحرر 
والان  ريغــف،  عامــوس  الاول«  والمؤســس 
مرغليــت. عندي احســاس بانه لم تــركل بعد 
الركلة الاخيرة. شــخص آخر، وســتكون ثلاث 

ركلات من البيت في شارع الثلاثة.
لقد وفــر مرغليت للاديلســونيين البضاعة. 
مرحلة الانشــاء هي الاكثر تعقيــدا وتحديا في 
مشــروع الدعايــة والتعظيــم من هــذا النوع. 
»اسرائيل اليوم« كانت تحتاج لان تقنع الجمهور 
في اســرائيل بانها صحيفة وان لــم تكن كذلك. 
فكيف يتم هذا؟ يتم التخفي في صورة صحيفة. 
بخلاف نشــرات الدعاية في العالــم التي تبدو 
كنشــرات دعاية وتلقى معاملة نشرات الدعاية، 
كانت »اســرائيل اليــوم« نشــرة الدعاية التي 
تتخفى فــي صورة صحيفة حقيقية، مع أســرة 
تحريــر متطــورة، مواهب صحافيــة، ملاحق، 

وسائل وظاهرا ايضا جينات صحافية.
دان مرغليت كان الدرة في تاج التخفي. حلق 
ذهب في أنــف خنزير. والان يكتشــف انه كان 
طبق فضة عرضــت عليه آلــة الدعاية الخاصة 
الاغلــى التي اقيمت فــي اي مرة في اســرائيل 
لســارة وبنيامين نتنياهو. الدانــي قام بعمله، 
ويمكنه الان ان يرحل. هكذا قالت السيدة وهكذا 
غردت امس ابنة مرغليت المقال. وبالذات عندما 
بدأت تضخ الانباء عن ان الصحيفة بدأت تبدي 
بوادر التمرد والاســتقلال، جاءت اقالة مرغليت 
لتجســد لنا بان العالم كعادته يسير وبسموت 
يحترم أوامر أسياده. أهكذا ينقضي المجد؟ أشك. 
أيام مجــد مرغليت )وكانت كهــذه(، لم تكن في 

»اسرائيل اليوم«، بل في اسرائيل أول أمس. 
التــي باعها مرغليت لنفســه.  أعرف القصة 

اصدق انه يصدق هذه القصة وضميره نقي. كما 
ينبغي أن نفهم الوضعية. صحافيون كمرغليت، 
ولد في المهنة وســيموت فيها ملزمون بمواصلة 
العمــل.  اقول هــذا فــي صالحه. عندمــا تقل 
الخيارات وتغلق ويأتي ثري أمريكي مع قسيمة 
أجر خيالية، فان الانســان  يجــد طرقا ابداعية 
ليشــرح لنفسه بان كل شــيء على ما يرام. في 
هذا المقطع يذكر مرغليت بايهود باراك بقدر غير 
قليل. في  كل مرة سئل فيها باراك كيف جلس في 
حكومة نتنياهو أربع سنوات والان يغرقه بمثل 
هذه الفظاظة يشرح الشــرح الذي يذكرنا بدان 
مرغليت: الحكومة اياها في 2009 تضمنت وعدا، 
كان الموضــوع الإيرانــي وكانت آمــال  ـ  باراك 

وبوغي وبيغن ومريدور، كان أمل. 
والكوابح،  التوازنات  يفقد  نتنياهو  أخذ  كلما 
هكذا بــدأ مرغليــت ينقــط أيضا. فــي البداية 
تغريــدات، بعد ذلــك مقالات ايضــا، أخذت في 

التناقص في البيبي تون، حتى ركلة امس. 
حتى هنا الظروف المخففة. أعرف  الكثير جدا 
من الصحافيين ممــن كانوا يقعون في هذا الفخ، 
مثلمــا وقع مرغليــت. ومع ذلك، رغم الشــماتة 
الاســرائيلية اللازمة، ليس يوما فرحا كان امس 
للصحافــة الاســرائيلية بل يوم آخــر لا يمكنه 
فهمه في سلســلة طويلة لا تنتهــي من الاحداث 
التعيسة، كل واحدة منها تحطم الارقام القياسية 
لسابقتها، وفي السطر الاخير كل شي يمر بهدوء 

تام. الكلاب تنبح والقافلة تمر. 
الحزن الحقيقي أمس كان على رحيل شــعيا 
سيجال، صحافي قديم ومقدر، رجل »معاريف«، 
فــارس طبريــا والجليل، انســان كلــه روح، 
حماسة، تفاني وصهيونية. توفي سيجال محطم 
القلب. حبه الكبير حقا، فقده قبل بضع سنوات، 
عندما غــرق صديقه القديم ارئيل شــارون في 

سبات وبعد ذلك توفي.
 ســيجال ابعــد من محيــط شــارون عندما 
اصبح رئيــس وزراء، ووجد بديــلا مهترئا  في 
قاطع نتنياهو. اصبح رجل الصلة بين شــارون 
ونتنياهو وبعد ذلك المستشــار الاســتراتيجي 
المقرب من بيبي كوزيــر مالية وبعد ذلك كرئيس 

المعارضة ورئيس الوزراء. 
لم يعرف نفســه ابدا كصديق نتنياهو، مثلما 
كان بالنسبة لشارون. كان رجل سارة وبنيامين 
لحملات تنظيف خاصة، مستشــار استراتيجي 
يهان، يلقــى به في كل مرة من جديد، ولكن تثور 
في حينــه مرة اخــرى فضيحة عامــة واحد ما 
يحتاج لان يصعد إلى موجــات الموقع ويضحي 
بنفسه في ســبيل جلالة قدره. سيجال فعل هذا 

طواعيــة، حتى عندما رفــض كل الآخرين، ومع 
كل القلب، وعلــى الرغم من أنه عــرف بداخله 
الحقيقــة. فقــد أكل كل الســمكات المتعفنة وفي 

نهاية اليوم طرد من المدينة ايضا. 
منذ وقت غيــر بعيــد، قفز رئيــس الوزراء 
نتنياهو إلى بيت ســيجال في أزور. كان يعرف 
ان شعيا مريض. العقيلة لم تأتي معه. يحتمل أن 
يكون نتنياهو رغب في الوداع، يحتمل أن يكون 
ســعى لان يتأكد بان الكتاب الــذي انكب عليه 
سيجال في السنوات الاخيرة )وركز على قصص 
العائلة الملكية( لــن يرى النور. مهما يكن من أمر 
كان لدى الزوجين ما يكفي من الجرأة لان ينشرا 
امس بلاغ عزاء: »باســم عقيلتي وباسمي، أنقل 
تعازي لسارة وعائلة سيجال على وفاة عزيزنا 

شعيا رحمه الله«، كتب رئيس الوزراء.
 لو كان بوســعه، لكان شــعيا رد  عليه أمس 
علــى النحو التالــي: »سيســاعدني أكثر لو أن 
عقيلتك تعيد لي الاجــر الهزيل الذي تمكنت مرة 
واحــدة فقط مــن الحصول عليه بمبلــغ 3.500 
شيكل، والذي كانت طلبت استرداده على الفور 

بــل وحصلت عليه«.  في كل ســنوات عمله غير 
البســيط في خدمة الزوجين، لم يحصل سيجال 
على أي أجــر. فقد وظف روحه ونشــاطه وفي 

مــرة واحدة تمكــن من أن يحصل على الشــيك 
الهزيل )في أعقاب استجواب صحافي( سارعوا 
للمطالبة باسترداد المال )بل وحصلوا عليه(. من 

حظنا ان التعازي تعطى بالمجان.

معاريف 2017/6/7

كلما أخذ نتنياهو يفقد التوازنات والكوابح بدأ مرغليت الأكثار من الكلام

الكلاب تنبح والقافلة تمر!

لست واثقا ان فقدان الرزق هو السبب الأساسي للشعور بالظلم 

تحطم منظومة الدفاع
مائير عوزيئيل

 

■ شــخص يصل بعد أقل من ســنة إلى عمر  الثمانين يعتبر في 
معظم المهن كانســان ملزم بــان يتقاعد. ليس فــي الصحافة، وعن 
حق، وعليه فيؤلمني حال دان مرغليت، ولا سيما حين يكون واضحا 
انــه لا يرغب في أن يتوقف عن التعبير مــن على المنصة التي منحته 
له صحيفته »اسرائيل اليوم«، المنصة التي كانت له من اللحظة التي 

صدرت فيها الصحيفة الجديدة.
كمن يعيش سنوات طويلة في اروقة الصحافة التقيت لا مرة ولا 
مرتــين مرغليت. لفترة معينة كان محــرري الرئيس في »معاريف«. 
جلست امام طاولته للتحرير غير مرة. في 2007 ترك »معاريف« كي 
يعطي شهادة جودة وصلاحية مواصفات لتلك الصحيفة الجديدة 
التــي ولــدت »اســرائيل اليوم«. تحدث فــي حينه عــن أجر ضخم، 
ولكــن في تلك الفترة كان مهما جدا للصحيفــة الجديدة، التي تنال 
التشــهير حتى قبل ولادتها، ان تظهر كصحيفة نزيهة ومســتقيمة 
في نظر الخلق، حتى بحثوا عمــن كان يمكنه ان يمنحهم هذا الاذن، 
وليس مهما ما هو الثمن. مرغليت كان ذاك الشــخص، وهو بالفعل 

يعتبــر في نظــر الجميع، حتى بعــد الانتقال كمن كانت اســتقامته 
الصحافية بلا شائبة.

 في عهدي في الصحافة شــهدت غير مــرة ألم المقال القديم جدا 
زئيف، الكاريكاريســت، اقيــل من »هآرتس« بعمــر 78. وتوفي بعد 
ســنتين من ذلك. لمــاذا؟ ما كان يمكن تفســير تلك الاقالــة بمبررات 
منطقية. عرفت آخرين أيضــا. مرغليت يدعي انهم اقالوه كي يكموا 
لــه فاه. على حــد قوله هناك احتمــال بان يقتبســوه إلى أن تصبح 

عبارته مثلا: »رزقي سقط على حماية حرية التعبير«.
 لست واثقا ان فقدان الرزق هو السبب الاساس للشعور بالظلم. 
فالمــال لا ينقــص والصحافة ليســت مجرد رزق. فالشــعور بالظلم 
هــو في الطرد مــن المنصــة. أعرف هــذا. عرفت صحافيــين أكفاء، 
مســتقيمين، شــعبيين، نشــطاء وفاعلين، طردوهم مــن منصتهم. 
والمبرر لن يكون أبدا: اراءك تزعجنا. المبرر دوما سيكون: تقليصات.  
ولعــل الايــام تكشــف تفاصيــل اخــرى. فبشــكل عــام لا يميل 
الصحافيــون إلــى التدخل في شــؤون ادارة الصحف الاخرى. في 
حالــة »اســرائيل اليوم« التي لا يــرى فيها الكثيــرون صحيفة، عن 
حق او عن غير حــق، يحتمل أن يتفجر ذاك الغلاف للحماية على ما 

يجري داخل أسرة التحرير. 

لا يمكننــي أن أنهي أســفي علــى صحافي واحــد دون أن اذكر، 
مــع الف اختلاف من التمني بالحيــاة الطويلة لدان مرغليت، فقدان 
آخر لعالم الصحافة علم به أمس. فقد توفي شــعيا ســيجال، بعمر 
شاب نســبيا، 66. شــعيا، الجنجي بكل المعاني، نما كصحافي هو 
أيضا في »معاريف« واجتاز الخطوط للمشــورة السياســية لاريك 
شــارون وبعد ذلك لنتنياهو ولســارة ايضا. ســمدار شير، أوصى 
بها ذات مرة لترافق ســارة في ســفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة. 
كتبت شــير عنها في »يديعوت احرونوت« تقريرا نزيها في أعقاب 
ذلك، لم يعجب ســارة بالذات. ومنذئذ أبعدت سارة سيجال تماما. 
أذكره كمصور صحافي وهو مراســل جيد. كنت محرره في ملحق 
»مقاطعــة« الذي ارفق بـــ »معاريف« في يوم الاثنــين. وكان يجلب 
قصصــا ممتازة ودســمة. ذات يوم، حــين كان في القاهــرة عندما 
اغتيل الســادات، نجح فــي أن يجلــب مقابلة اولى مــع مبارك فور 
الاغتيــال، مقابلــة عالميــة حصرية قــال فيها مبارك ان الســلام مع 
اسرائيل لن يصاب بأذى. سبق صحافي للصفحة الاولى، بالطبع. 

أحببته جدا.
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دان مرغليت

حيمي شيلو

في  »الاســتقلال«  افريقيا  منحــت  عندمــا   ■
الســبعينيات لأربعة تجمعات للســود من أصل 
عشــرة تم تعريفها كـ »بســاتين«، شــددت على 
التوقيــع معها علــى اتفاقيات لمنــع الاعتداءات 
المتبادلة. صحيح أن جيش جنوب افريقيا سيطر 
فعليا على القوات الأمنية في »البساتين«، بل وقام 
باستغلالها لقمع معارضي الفصل العنصري، لكن 
من اجل الحفــاظ على اســتقلالها، ولو صوريا، 
قرر النظام في بريتوريا التوقيع معها على اتفاق 
دفاع جاء فيه أن »كل طرف يتعهد بعدم الســماح 
وبالنســبة  اراضيه«.  مــن  اعتــداءات  بحدوث 
لرئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهــو يعتبر هذا 
التمويه ايضا مبالغ فيه. ففي خطابه أول أمس في 
ذكرى مرور خمسين سنة على حرب الايام الستة، 
لم يترك مكان للشــك بأن »مع الاتفــاق، و بدون 
اتفاق، سنســتمر في ســيطرتنا الأمنية على كل 
المناطق غرب الاردن«. إن نتنياهو لا يريد فقط أن 
على  المستقبلي  الفلسطيني  الكيان  سكان  يحصل 
تصريح اسرائيلي من اجل الخروج من أو الدخول 
إلى وطنهم، مثلما كانت الحال في جنوب افريقيا، 
بل هو يريد أن يستمر الجيش الاسرائيلي وقوات 
الامــن باقامــة الحواجــز والقيــام بالاعتقالات 
واقتحام منازل الســكان »لاهــداف أمنية«، وأن 
يســتمر العالم في التعامل معه بشكل جدي كمن 
يطمح إلى »الســلام الحقيقي، ســلام الاجيال«. 
إن نتنياهو يلف نفســه بالهواء الساخن، ومثلما 
هو الملك في الاســاطير، فهو يتوقــع من الجميع 

الاعجاب بملابسه.
يســعى نتنياهو إلى صياغــة مواقف يرفضها 
معظم العالــم، لكنها تطــرب آذان الــرأي العام 
الولايات  في  الجمهوريين  ومؤيديه  الاســرائيلي 
المتحــدة. إنــه يعــرف أن طلــب بقــاء الجيش 
الاســرائيلي مســيطرا إلى الأبد، هو طلب عبثي، 
مثلما يفهم بأن الفلســطينيين لا يمكنهم الاعتراف 
بحق الشعب اليهودي في دولته إلا في اطار اتفاق 
شامل، وأنه لا يوجد زعيم فلسطيني سيوقف دفع 
اعتباره خائنا.  الرواتب لعائلات الأســرى دون 

ولكن لم يتم بعــد اختراع الحاجــز الذي يمنعه 
من التحدث بأقوال تثير الحماســة لدى مؤيديه 
وتحســم خصومه، والاهــم من ذلــك تبقي على 

الوضع القائم.
إن نتنياهو يكره التحولات، لكنه يخشــى من 
الســلام أكثر من أي شــيء آخر. والبرهان على 
ذلك واضح. فخلال السنوات الثمانية من ولايته 
الثانية لم يفعل أي شــيء من اجل الاتفاق. جميع 
التصريحــات وجميــع الخطوات التــي قام بها 
إلــى تخليصه من  كانت مجرد منــاورات تهدف 
الضغط الداخلي والخارجي، إلى أن يمر الغضب. 
وخلافــا لأنور الســادات، الذي اقتحــم الطريق 
عندما ألقــى خطابا في الكنيســت فــي القدس، 
ومحمود عباس الذي يبذل قصارى جهوده لاقناع 
الاســرائيليين برغبته في السلام، فان نتنياهو لا 
يرى الفلسطينيين من مسافة متر واحد، باستثناء 
أنهم إرهابيين ومحرضــين، وأنه لن يتوجه اليهم 
ولن يخاطــب قلوبهم ولن يحــاول اقناعهم بأن 
السلام هام. واذا فعل ذلك فسيكون هذا للدعاية. 
إنــه لا يســتمع اليهم ولا يــرى الضائقــة التي 

يمرون فيها ويصمت كليا تجاه النظام العسكري 
المفــروض عليهم منــذ نصف قرن، كمــا عبر من 
جديد في الخطاب الاســتيطاني الذي ألقاه أمس 
الاستيطان  »اســتئناف  بمناسبة  الكنيســت  في 
في يهودا والســامرة وغــور الاردن«، ما الغريب 
في ان معظم الجمهور في اســرائيل، كما تبين هذا 
الاســبوع، يعيش في وهم بأنه لا يوجد احتلال، 

وأننا على حق، بالضبط مثله.
نتنياهــو هو فنــان في الدعايــة، وفنان كبير 
في المراوحة في المكان، وهو يعرف كيف لا يشــد 
الحبل حتى نهايته مع المجتمــع الدولي، وينتظر 
تغير الظروف في صالحه: انتخاب دونالد ترامب 
بدلا من اوباما  هو مثال واضح على طول نفســه 
المفيد له. يجب علينا أن لا نخطيء، رغم ذلك، في 
أمر واحد وهو أن الســلام لا يُصنع هكذا. الاتفاق 
الوحيد الــذي يتحدث عنه نتنياهو هو أن يعيش 
الفلســطينيون في كانتونات مغلقة وليس بينها 

تواصل، وأن يعملوا في التجارة والقمامة.
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الدليل على ذلك أنه لم يفعل أي شيء على مدى سنواته الثمان

أكثر ما يخيف نتنياهو هو السلام
شيري بيشي

■ القضاة في المحكمة العســكرية التي تناقش 
الاســتئنافات بخصــوص ادانة اليئــور ازاريا، 
أوصوا المدعي العســكري بتوصية اســتثنائية: 
يجب عليك التوصــل إلى اتفاق مــع الدفاع. قال 
القضاة إن كل حســم قضائي سيكون »اشكاليا«. 
هذا بســبب طلب الدفاع بأن يتطرق القضاة إلى 
غياب وحدة الرأي لدى الادعاء العســكري فيما 
يتعلق بمحاكمة الجنود الذين يستخدمون القوة 

الزائدة. 
لقــد زعم محامو ازاريــا أن محاكمته تعبر عن 
التطبيــق الانتقائــي للقانون. وقدمــوا عدد من 
الحالات  ـ  التي تم توثيق معظمها من قبل منظمات 
حقوق انســان مثل »هيومــن رايتس ووتش« -  
التي كما يبدو قامت قوات الامن فيها باســتخدام 
القــوة الزائــدة والفتاكة ضد فلســطينيين دون 
تقديم المسؤولين للمحاكمة الجنائية. وفي المقابل، 
اســتأنفت النيابة العســكرية على العقوبة التي 

حصل عليها ازاريا، والتي اعتبرتها مخففة. 
من اجل اثبات الادعاء حــول تطبيق القانون 
الانتقائي تحدث طاقم الدفــاع عن توثيق اطلاق 
النار فــي زمن حدوثــه، والذي صــوره متطوع 
من »بتســيلم«. وتظهر في الفيلم القصير ساحة 
الحادثة وهي مرتبة نســبيا بعــد عملية الطعن: 
رجــال قوات الامن والطاقم الطبــي يُدخلون إلى 
سيارة الاســعاف الجندي المصاب، الذي لم يفقد 
وعيه، وآخرون يهتمون بشؤونهم، وعبد الفتاح 
الشــريف ملقى على الارض وهــو مصاب. ازاريا 
يتقــدم ويقوم باطــلاق النار على الشــريف من 
مسافة قصيرة، اطلاق النار كما ظهر لم يثر أي رد 
من قبل قوات الامن.  »الامر الذي لا خلاف عليه«، 
قال القاضي تسفي سيغل للمدعي العسكري »هو 
حقيقة واحدة مقلقة جدا: شاهدنا الفيلم واطلاق 
النار ولم نشاهد أحدا من الموجودين يتزعزع من 
ذلك«. وفعليــا قامت »هيومن ووتــش« بتوثيق 
حقيقة أن الحدث لا يدور عن مشكلة سلوك جندي 
واحد، بل أجواء الاعفاء من العقوبة بسبب القتل 

غير القانوني للفلسطينيين، هذه الاجواء تحظى 
بالتشــجيع من خلال التصريحــات التي تصدر 
عن المسؤولين الذين يســعون إلى فرض سياسة 

اطلاق النار من اجل القتل. 
القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الانســان 
يســمح لقوات الامن باســتخدام القوة من اجل 
القتــل فقط عندما يكون ذلك مــن اجل الدفاع عن 
حيــاة الناس. أوامــر اطلاق النار في اســرائيل 
تسمح للجيش الاسرائيلي والشرطة باطلاق النار 
على رأس المشــتبه فيه أو على الجزء العلوي من 
جسمه فقط من اجل منع الخطر الفوري أو الضرر 
الخطيــر. ولكن منــذ تشــرين الاول 2015 قتلت 
قوات الامن الاســرائيلية أكثر من 160 فلسطينيا 
تم الاشــتباه فيهم بتنفيذ الهجمات في اســرائيل 
وفي الضفة الغربية. ومن بين هذه الاحداث كانت 
حالات تم فيها استخدام القوة من اجل القتل، رغم 
عدم وجود خطر على حياة أحــد. في تلك الفترة 
قتل المهاجمون الفلسطينيون 38 اسرائيليا، ومن 

ضمنهم مارة ورجال قوات الامن، داخل اسرائيل 
وفــي الضفة الغربيــة. وقد اســتنكرت »هيومن 
ووتش« مرة تلو الاخرى الهجمات الفلســطينيين 

ضد المواطنين الاسرائيليين. 
لقد منح القضاة العسكريون المدعي العسكري 
العسكري  المدعي  مع  للتشــاور  واحدا  اســبوعا 
العام وابــلاغ المحكمة إذا كانت هناك نية للتوصل 
إلى حل وسط مع الدفاع. ولكن الامر لا يقتصر فقط 
على حالة ازاريا، وهو يرتبط بمســؤولية رجال 
والتصريحات  الاحداث  عن  والسياســيين  الامن 
التي تتجاوز ما حدث في الخليل في 24 آذار 2016 
بشكل كبير. مســؤولية تطبيق المعايير الاخلاقية 
والقانونية غيــر ملقاة فقط علــى اكتاف جندي 
واحد، بل هي ملقــاة ايضا على اصحاب المناصب 
الرفيعــة الذيــن يقومون بارســال رســالة غير 

صحيحة حول استخدام القوة الفتاكة.
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رغم مسؤولية كل جندي عن أفعاله يجب القول
 إن المسؤولين السياسيين والعسكريين يتحملونها كذلك 

هذه ليست قصة عن أزاريا

ب. ميخائيل

 ■ مثل اليوم قبل خمســين ســنة، في 7 حزيران/يونيو 1967، 
خرج المارد الطائفي من الحائط. 

لقد كان مســجونا في الحائط حوالي عشــرين ســنة، لكنه لم 
ييأس مــن محاولات الخروج. وعندما ســمع صوت بوق الحاخام 
غورين، عرف أن اليوم قــد جاء. قريبا ســينادون عليه، وهذا ما 

حدث. وهكذا خرج المارد إلى الخارج. 
حركة قليلة للذيل وشــحذ سريع لقرون حجارة المبكى، وها هو 

المارد الطائفي حر، عاد لتأدية رسالته. 
كانت مهمته ســهلة في هذه المرة. لم يحتج إلــى جهد كبير من 
اجل التجنيد. جيل كامل من الشباب المتدينين كان جاهزا لأوامره. 
الجيل الذي ولد مع قيام الدولــة. الجيل الذي أقام غوش ايمونيم. 

الجيل الذي أوجد جيلي. 
إن من يشاهد الآن القطيع الحريدي  ـ  سلوكه وشبابه وفظاظته 
وثقته المطلقة بعدالة قضاياه البلهاء  ـ  لن يســتطيع تصور كم كان 

هذا الجيل محبطا ومثارا للسخرية في العشرين سنة للدولة.
 ليس من الصعب فهم لماذا لم يعتبر الجمهور الديني المفدالي في 
حينه جزء من النخبة الصهيونية. هو لم يكن من »الطلائعيين« ولم 
يشكل الخلايا الســرية ولم يقم ببناء الجدران والأبراج ولم يبرز 

البريطاني  »المحتــل  ضد  حربه  في 
اوســاطه  في  ينشــأ  ولم  القبيح« 
جنرالات لهم كاريزما أو ابطال ولم 

يسبق له أن كان في البلماح أيضا. 
هــل مــن الغريــب أن اللقــب 
الدارج لشــاب متدين في تل ابيب 
فــي الخمســينيات والســتينيات 
وكانت  الفســتق«؟  »متديــن  كان 
الاعتداءات تحــدث احيانا. وكانت 
القبعــة على الــرأس مثابة وصمة 

عار، ومــن أعراض المرض المحرج أو شــيء يجــب القضاء عليه. 
ويضاف إلى كل ذلك الفصل بين المتدينين وبين الســكان والحصار 
الذي فرض على نشاط هؤلاء الشباب. كل مساهمة شبابية سليمة 
كانت تتحول على الفور إلى غيمة ســوداء وشــعور بالذنب أمام 

الآباء والمعلمين والخالق. 
منبوذون اجتماعيــا ومنفصلون ومكبوحــون هرمونيا، جمع 
أبنــاء هذا الجيل أكــوام من خيبــات الأمل وبراكين مشــتعلة من 

الهرمونات المكبوتة.

عندها، في حزيران 1967 وصل المارد الطائفي، نشيطا ومتذاكيا 
ومغريا. ويحمل معه »المناطق« ومفاتيح الحرم. وكل ما كان مطلوب 
من اجل الاستيلاء على قلب متديني الفستق كان متوفرا. فسارعوا 
إلى احضان المارد، الاحضان التي هي عدد من المشــاعر المشــتعلة 

والتمرد والتنفيس. 

)هــذا هو إذا شــئتم، عنصر الاحتلال الهرمونــي. فليس هناك 
احتلال بدون عنصر هرموني(. 

في البداية أعطى المارد للمناطق الجديدة التي تم احتلالها لقب 
»المناطق المحررة«، وليس لا ســمح الله »المحتلة«. ولسخرية القدر 
كان في هذه التســمية الكثير 
اصبحت  فقــد  الحقيقــة.  من 
من  محررة  محــررة،  المناطق 
من  محــررة  القانون،  عــبء 
الاخلاق الدينيــة، محررة من 
كل القيود المزعجة التي قمعت 
الشباب  غرائز  على  وسيطرت 

المتدينين. 
وهــم قامــوا بالاحتفــال. 
يفعلوا  أن  لهــم  سُــمح  أخيرا 
كل ما يريدون: الركــض في الليل فوق التلال مــع الفتيات، النوم 
في العراء، الالتقــاء مع الآخر من اجل معارضــة الاخلاء، العودة 
بشكل متأخر إلى البيت، شرب الماء بعد البطيخ، وبالطبع، وتعليق 

مسدس كبير وبارز في البنطال. 

كل ذلك دون التوبيــخ أو الصراخ، بل على العكس، فقط كلمات 
التشجيع والمباركة أثرت فيهم. 

لم يمر زمن طويــل وأصبحت المناطق المحــررة مناطق محررة 
بالفعل. مكان مســموح فيــه، بل من الواجب، الســرقة والاعتداء 
والخداع والضــرب والكذب والتزوير والافســاد... هذا أمر يبعث 

على الفرح. وفي السياق أفلت الزمام أكثر.
 المــارد الطائفي لا يهدأ، يريد المزيد، يريد كل شــيء، وبأمر منه 
بدأت الخلافة الحريدية التي أقامها في الشــرق في الانتشار نحو 

الغرب، وعما قريب ستتم السيطرة على كل شيء. 
بعد مرور خمســين ســنة على التحرير والتحرر، يتم استكمال 
مهمة المارد. وفي القريب ســيقف بفخر أمــام خالقه كي يُحدثه عن 
نجاح آخر. افشــال آخر لمحاولة اقامة مملكــة »يهودية«، بالضبط 

مثلما فعل في زمن الهيكل الثاني وزمن كارثة باركوخبا. 
من المحتمل أن تكون رســالة المــارد الديني هــي فقط الاثبات 
للشعب المختار صحة القول التلمودي المعروف: »الله حقق العدالة 

لشعب اسرائيل الذي توزع بين الأمم«.

هآرتس 2017/6/7

وجد المتدينون فيها مكانا لاخراج غرائزهم وفعل كل شيء دون أي تدخل أو ازعاج من أحد 

 المناطق التي تحررت

بنيامين نتنياهو

اليؤور أزاريا

من يشاهد الآن القطيع الحريدي لا يستطيع تصور كم
 كان محبطا ومثارا للسخرية في العشرين سنة للدولة
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مقال سعيد يقطين: الراقم العربي

مسلة حمورابي
عنــوان ومحــاور تحليــل رائعــة، ولكن هــل هــو راقم أم 
حرفــي من حــروف اللغة، فالراقــم له علاقــة بالأرقام كلغة 
للرياضيات، ولكن للآلة لغة، وللبرمجة اللغوية في علم اللغة 
هنــاك هو نوعان، الأول لتحويل الإنســان إلى آلة في طريقة 
أداء أي وظيفة فــي الدولة، بينما النــوع الآخر لتحويل الآلة 
في محاكاة الإنسان لأداء أي وظيفة في الدولة ومن ضمنها 

الحكومة الإلكترونية..
وأظن ما فاتك هو أن الشاعر/الأديب للقبيلة لا يختلف عن 
المثقف/السياســي في دولة الحداثة، دخول الآلة كوســيلة 
لزيــادة دخــل واقتصــاد الإنســان عنــد أداء أي وظيفة في 

الدولة.
هذه أوجدت حاجة إلى علم لغة الآلة، من أجل تطوير الآلة 
لزيادة الإنتاج ومن ثم الدخل والاقتصاد للإنســان والأسرة 

والشركة والدولة.
أنا لاحظت عند أهل الأدب ليس هناك فرق، بين علم الكلام 
)الفلســفة(، وبــين علم اللغــة )الحكمة(، فكانــت من وجهة 
نظري على الأقل هي ســبب لوجود شــيء اســمه الضبابية 

اللغوية.
 وبالمناســبة نحــن أســياد تدويــن علــم اللغــة، وأقصــد 
بنحن هو أهل مــا بين دجلة والنيل، فنحــن مهد الحضارات 
الإنســانية بســبب ميزة التدوين، تدوين أول لغة للإنســان 
)اللغــة المســمارية( تدويــن أول قانــون كلغة دولة )مســلّة 
حمورابي(، وتدوين علم اللغة من خلال لغة كما تُنطق تُكتب 
بواســطة جمع كل ألســنة العرب فــي طريقة قــراءة القرآن 

لتدوينها بطريقة عبقرية كلغة القرآن. 
وأخيــرا في عصــر العولمة وفي بــث حي مباشــر تدوين 
لغة الحذاء على الموظف الإنســان، الفاسد والمقصّر في أداء 
وظيفتــه في نظام الأمم المتحدة، ففي أجــواء العولمة لا مكان 

للموظف الآلة، بل يجب أن يكون الموظف الإنسان.
 ويجب تطوير نظام الأمم المتحدة وبيان حقوق الإنســان 
ليتجاوز دور شــاهد الــزور كما حصل مع قضية فلســطين 
وكشــمير وتايــوان منــذ عــام 1947 خصوصــا وأن لدينــا 
الوسائل والتقنية التي فرضها البنك الدولي من خلال الرقم 

الوطني والحكومة الإلكترونية.
 أن يتــم إصــدار رقم موحــد للإنســان في كل مــكان في 
العالم، لرفع من يد موظف السلطة في أي دولة حق استعباد 
الإنســان من خــلال شــهادة الميلاد والجــواز والجنســية، 
يتــم رفعها بوجه أي معارض، لأي سياســة تســلب حقوقه 
كإنســان، له حق أن تكــون لأســرته كرامة إنســانية يدافع 
عنهــا ضد الظلــم، كما هــو حاصل فــي الكيــان الصهيوني 
واحــة الديمقراطيــة التي عانــى منها رائد صــلاح وصحبه 
في فلســطين منــذ إعطاء شــهادة ميلاد للكيــان الصهيوني 
وتم رفض إعطاء شــهادة ميلاد لفلسطين بســبب الواسطة 

والمحسوبية والرشوة بلغة الجسد؟!

س.س. عبد الله

مقال واسيني الأعرج: الروائي رشيد بو جدرة

مشروع حضاري
وليس لي ما أُضيفه إلا الإشــادة بالكاتب رشــيد بوجدرة 
المعــروف ليــس بإبداعاته فقط بــل وبمواقفه المشــرفة، أما 
بالنســبة لقنــاة »النهــار«، فأعتقــد أن وجودها في المشــهد 
الإعلامي الجزائري لحظة خطأ لا تُغتفر، شــخصيا كمواطن 
جزائري بسيط أشعر بالخجل والغيرة عندما أتابع القنوات 
الفرنسية والألمانية والروسية الناطقة باللغة العربية بسبب 
أدائهــا الراقي وإحترافيتها وتنــوع وذكاء برامجها. إننا بلد 

بدون مشروع حضاري ولذلك يحدث عندنا ما يحدث .

فوزي حساينية - الجزائر 

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

ترامب يؤجج النعرات في العالم!

تعقيب

تعقيبا على مقال الياس خوري: خمسون هزيمة

نقاب الوجه أم نقاب العقل؟!
د. ديمة طارق طهبوب ٭

محجبة منذ صغرها وملتزمة بصفات الحجاب 
الشــرعي التي يجمع عليها علماء المسلمين حتى 
وصلت إلى بلاد الحرمين لتكتشــف أنها متبرجة 
حســب رأي العلماء هناك لأنهــا لا تغطي وجهها 
بنقاب، مع أن الأمر محل اجتهاد بين كونه ســنة 

او فرضا! 
وصف صعب هــو الوصف بالتبرج على نفس 
امرأة مســلمة اتخذت من الحجاب عبادة وهوية 
وليس مجرد زي تقليدي تملي شــروطه وشكله 
المكان والعادات! وصف منفر لمن لم ثتبت العقيدة 
فــي قلوبهــن وما زلــن يتأرجحن فــي ايمانهن 
والتزامهن! وصف مبعد لمن يقتربن خطوة خطوة 
مــن رب يهرول ســبحانه لاحتضــان عبد يأتيه 

مشيا بخطوات بطيئة!
عــادت صديقتي مــن أقدس البقــاع، والحمد 
لله أنها تســتطيع التفريق بين الأحكام والآراء، 
في وقت تعرض فيــه قنــاة تلفزيونية يفترض 
أنها مملوكة لأشــخاص من البلد ذاته مسلســلا 
يتفنن في الطعن بكل الرموز الإسلامية بحجة أن 

تنظيما ارهابيا يستخدمها لتسويق نفسه! 
لا يختلف غالبية المسلمين على رفع الغطاء عن 
كل من يستخدم الإسلام ذريعة لاستهداف أرواح 
التي  الحرمات  وهي  وأعراضهم  وأموالهم  الناس 
حددها الإســلام دون مواربة وغلــظ في عقوبة 
منتهكيها ولــذا لم يحظ أي تنظيــم متطرف منذ 

تاريخ نشوء هذه الظاهرة بدعم او اجماع.
 وظلت هــذه التنظيمات حالة شــاذة ومدانة 
لبيان  المســلمين  علمــاء  وتصدى  ومســتهجنة 
انحرافاتهم العقدية والفكرية وممارســاتهم عن 
روح الإسلام ومبادئه في مفهوم الجهاد والخلافة 

خصوصا وعموم أدبياتهم وتصورهم للحياة.
 وظل ســليمو الفطرة والفهم حتى من العامة 
يعرفون أن هذه التنظيمات تسيء للاسلام أكثر 
من اعدائه بل ويشــكك بعضهــم أن بعض هذه 
التنظيمات هي صنيعــة العدو للضرب في الدين 
وغالبــا ما يرددون أن هؤلاء ليســوا بمســلمين 
ولو ظهروا بمظهر المســلمين في أقوالهم وأفعالهم 
لتبرير  الحسنة  الظواهر  فاســتخدام  وأشكالهم 
قبيح الأفعال لم يســاهم إلا فــي مزيد من الادانة 
لهم فليس كل من اطلق شــعر وجهه بملتح مقتد 
بالسنة وليس كل من لبست الحجاب طاهرة في 

قلبها.
 وليس كل مــن صلى قائما بالأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكــر وهما مقياس قبــول الصلاة 
فقد لا يملك المرء من اسلامه ســوى اسم الديانة 
في بعده عنه او في تشــويهه لصورته وهو، او 
هي، يظنان أنهما يحســنان صنعــا بينما هم كما 

وصفهما القرآن من الاخسرين أعمالا!
يــزداد التشــويه لصــورة الإســلام عندما 
ينتقــل إلى الإعلام فالإعلام من وســائل الهيمنة 
الناعمة على العقل وهو يشــكل الرأي والسلوك 
الذي  ســود  كغرابيب  ومسلســل  والانطباعات 
يحمل في ظاهره انتقادا لتنظيم الدولة يحمل في 
باطنه عداوة وتشويها وتنميطا لكل رمز إسلامي! 
ما يفعله مسلســل كهــذا هو تنميــط صورة 
»الإرهابي المسلم« على نحو يتماهى مع أي مسلم 
عادي يمــارس واجباته الدينية وهذا ســيؤدي 
عادة إلى الربط بين كل مظاهر الإسلام من صلاة 

ولحية وحجاب وبين العنف والاجرام! 
فكم من المشــاهدين سيســتحضرون الصور 
رأوا  كلمــا  المخاوف  وحتــى  والمحادثات  ذاتهــا 
محجبة او شيخا أو مسجدا او حلقة قرآن وعلم؟ 

بل كم من العلمانيين العرب سيفرحون ويوظفون 
هذا السياق وهذه الغنيمة الإعلامية ويسوقونها 
كدلالة على أفكارهم في ضرورة تنحية الدين عن 
الحياة وشــخصنته بين الإنســان وربه أو تركه 

والتشكيك فيه بالكلية؟ 
كانت هذه الجرأة في التشويه والافتراء على 
الإســلام وخلط الأوراق ووضع الجميع في سلة 
واحدة صنعــة هوليوود التي انتجــت أكثر من 
ألف فيلم يصور العرب والمسلمين بأبشع الصور 
حســب الباحث جاك شــاهين في كتابــه العرب 

الأشرار اذ قال: » معظم الافلام لا تأتيك بالعملية 
الإرهابية الا علــى خلفية صــوت الأذان او بعد 
مشهد للإرهابيين وهم يصلون او مع ذكر التكبير 
والمطلــوب أن يفهــم المشــاهد أن كل من يصلي 
الصلوات الخمس ويؤمن بالله ويتعلم القرآن في 
المسجد لديه مشــكلة في التعامل مع الكفار وربما 
يكون إرهابيا. وهذه التقنية تسمى بتقنية الخلط 
المتعمد من اجل ارســال رسالة مشوشة للمشاهد 
تجعلــه يربط بــين هــذه العناصر فــي تفكيره 

ويعطيها جميعا نفورا واحـدا«.
 ولكن الجديد في الأمر أن هذه السياســات لم 
تعد تطبق بأيد غربية ظاهرة وانما بوكلاء عرب 
ليكون تأثيرهم أكبر بلســان عربي لا يستفز في 
كثير من المشــاهدين احساســا بالاستغراب ولا 

التربص! 
الإرهاب لا دين له هذا ما نحســن ترديده على 
ما يبــدو على مســتوى الشــعارات ولكن دون 
قناعة ولذا تظهر مثل هذه المسلســلات التي تزيد 
التشويه والطين بلة وتبقينا في خانة الدفاع بدل 
الانتقال إلى فســحة العمل والتبشير بالسماحة 

والقيم! 
هذا التناقض فــي الخطاب خطير ولا يجب أن 
تســمح بلاد الحرمين لهذه القناة المنســوبة لها 
جماهيريــا باقتراف مثل هذه الاســاءات للمرأة 
المســلمة ولرموز الدين بنسبتها إلى تنظيم ضال 
ومضل!! الارهاب يعالــج بخطاب العقل لا بمزيد 

من التضليل والتجهيل! 
المشكلة ليســت فيمن لا يغطين وجوههن أخذا 
بفســحة اجتهاد المشــكلة فيمن يغطون عقولهم 

قصدا ويتبعون الهوى!

٭ نائبة في البرلمان الأردني

أبناء الهزيمة
 

يا اســتاذ الياس نحن أبنــاء الهزيمة أكثر الأبنــاء تجرعا للألم، 
وتحفزا للتغيير الذي لا بد منــه لننهض من كبوتنا، الهزيمة تغلغلت 
في نســيج خلايانــا لأن زعماءنا الأشــاوس غذوها باســتبدادهم 
وخياناتهــم وتناحرهم وارتهانهم للغرب وللشــرق بدل ان يتحدوا 
مع شــعوبهم واليوم في هذه الذكرى الأليمة وفي اليوم نفسه نشهد 

تشرذما آخر في مجلس تعاون الخليج.
 وفي اليوم نفســه يقصف بشار غوطة دمشــق التي كانت غناء، 
والروس يقصفون المــدن الثائرة بخيانة من رئيــس يدعو الروس 
وميليشيات شذاذ الآفاق لقتل شــعبه ووأد الثرة السورية المجيدة، 
وفي اليوم نفسه يتبجح الإيرانيون بأنهم وصلوا إلى شاطئ بيروت 
على يد أولاد بيروت، وســيطروا على بغداد المنصور على أيدي ابناء 

المنصور. 

أحمد - سوريا

التحكم من بعد
 

ل للشعوب العربية أن نالته إبان  ما يسمى بـ »الاستقلال« الذي خُيِّ
الجلاء وبعيد الحرب العالمية الثانية لم يكن ســوى مسرحية مفبركة 
تّم إخراجها في الخفاء من أجل استمرار الاستعمار الغربي في بلادنا 
المنكوبة، ولكن بطريقة الـ »ريموت كونتـرول« أو »التحـكم من بُعد.«

وما الطفيليات الاســتبدادية المخابراتية التــي ذكرها الكاتب، من 
الســادات إلى القذافي والنميري ومن صدام حسين )بمن فيهم ناصر 
نفسه( سوى أدوات أو دُمى تمَّ استخدامها وتسخيرها، أولًا، لتحقيق 

هذا الهدف بالذات، أي هدف اســتمرار الاســتعمار الغربي من خلال 
اســتمرار قمع الشــعوب وكبتها واضطهادها وكم أفواهها في بلادنا 

المنكوبة..

آصال أبسال

كارثة حضارية
 

أكثر ما يسرني في هذا المقال هو الخاتمة التي لا شك في أنها البريق 
الذي أضــاء الطريق الصحيح رغم أنه طويــل وصعب للتخلص من 
كارثتنا الحضارية. ســأحاول كتابة بعض الســطور التي تعبر عن 
أحاســيس أكثر منها تحليلًا علميــاً أولًا لكوني لســت صحافياً ولا 
كاتباً أو مفكراً أو سياســياً وثانياً لأني أيضاً مثل الجميع حيث نعيش 
الكــوارث دون أن نكــون قادرين على التأثير على دفــة القيادة لكن 
بتبادلنا لأفكارنا نأمل أن نســتطيع معاً إعادة ترتيب طريق الإبحار 

بعيداَ عن العواصف.
كنت طفلًا عندما التحقنا كأطفال خلف جنازة الزعيم، والمشهد كان 
عرســاً وجنازة ولم نكن ندري ماذا يحصل سوى أننا نشعر ما يشعر 
به الناس حولنا. لكن يبــدو أن العرس كان يعني أنه لا مكان للموت 
وأن الموت الرمزي ليس إلا خارج وعينا. وهكذا بقيت الأيام تدور دون 
أن يتغير حولنا أو بالأحرى أن نتغير ويصبح وعينا الجمعي )وليس 
بعضاً من النخبة التي لم تســتطع قلب الكفة لصالحها ولأسباب ربما 
مازالت تحتاج إلى فهمها( قادراُ على إدراك معنى الهزيمة. لقد أدركنا 
)الأبنــاء والأحفاد( مع الزمن هذا الحمل الثقيــل الذي وضعه الآباء 
والأمهــات عل كاهل الأبناء بعــد النكبة لعدم قدرتنا على اكتشــاف 

الحاضر.

 وكان الماضي يســيطر على عقولنا حتى فقدت إحساسها بالزمن 
فكانت الكارثة المفاجأة الأولى ومن ثم الموت لأن البطل لا يسقط ولأن 
الأبناء يجب أن يكونوا صورة طبــق الأصل عن الآباء وليس للزمن 

معنى سوى أنه يجري خارج عقولنا على جدار الحائط. 
وهكذا أصبح السادات وصدام والقذافي والنميري …. ومن الزائد 
أن نذكر من تبقى، امتداداَ لشــخصية البطل الذي لا يموت إلا شكلًا. 
وهكــذا تحولت الكارثة إلى مســتنقع وأصبحت عالمنا الذي يرســم 

طريق الكوارث الذي يلتف حولنا كالأخطبوط.
 يبدو أن عبد الناصــر كان واحداً منا يرانا ويحس بنا لكن لم يكن 
قادرا على تجاوز ذاته التي أنتجتها هذه الروح الجمعية التي تسيطر 
علينا بكافة التيارات السياســية والاجتماعية التي ننتمي إليها. فلا 
الذي حمد الله علــى الكارثة عمل أو دعا الله مــن أجل تجاوزها ولا 
حتى معظم رجال الدين أنفســهم استوعبوا درس الماضي وانخرطوا 
دفاعا عن صوت المظلومين في الساحات والمعتصمات بحثاً عن طريق 
جديد. ولا الربيع العربي أفرز قيادة قــادرة على طي صفحة الماضي 

والعمل من أجل الحاضر والمستقبل. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

هدم الأصنام
كنت مولعا بانتقاد جمــال عبد الناصر، وبانتقــاد البورجوازية 
الصغيــرة والكبيرة، وكأنه كان لهــذه البرجوازيات وجود، أما عن 
كتابات الياس مرقص وياســين الحافظ، فكنا ننظــر اليها على انها 
تتواطأ مع نظــام البورجوازيات الصغيرة، ضــد الأحزاب الثورية، 
المتســلحة بالنظريات العلميــة العالمية، والتــي كان يقودها جورج 

حبش وحواتمة ومحســن ابراهيم، كثيرون منا يشعرون بتفاهتهم، 
وتفاهة تلك القيادات الثورية، التي لم تســتطع بلورة مفهوم الوطن 
والمواطنــة، ولــم تتجرأ علــى انتقاد او محــاكاة التاريــخ العربي 
الاسلامي، مقدمة المقدمات لأي خطوة نحو التقدم، إنما هربت لماركس 
وتروتسكي وماو ) مع جليل الاحترام والتقدير للمذكورين(، عدا عن 
تحالفاتها مع الأنظمة الاقلوية الطائفية التي كان همها محاربة النظام 

الوطني في مصر.
 كنّا نــود تجاوز جمال عبد الناصر، وإذا بنــا نعيش مع البخاري 
وابــن تيميــه والخميني وحــس نصر اللــه والزرقــاوي وأبو بكر 
البغــدادي، لقد كان استشــهاد عبد المنعم رياض علــى الخط الاول 

للجبهة اول صفعه لتفاهة افكاري وقلة ثقافتي حينها.
 نعم وألف نعم لنقد جمال عبــد الناصر ونظامه الذي لم يدم أكثر 
من خمسة عشــر عاما، أول مصري يحكم مصر من آلاف السنين وهو 
في الثلاثينيات، وقد تكون من أخطائه الكبرى أنه لم يهدم الأصنام، 

كل الأصنام الاجتماعية والثقافية والدينية. 

فوزي رياض الشاذلي - سوريا

لا حياة لمن تنادي
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.

ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد.
سيدي الفاضل، انت من القلة الواعية في هذا الزمن الرديء!

خالد يحيى

■ يزداد التشويه لصورة الإسلام 
عندما ينتقل إلى الإعلام فالإعلام 

من وسائل الهيمنة الناعمة على 
العقل وهو يشكل الرأي والسلوك 

والانطباعات!

ديمة طارق طهبوب
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تحقيق المجاز
المجــاز هو المقابــل اللغــوي للحقيقة، هو الحلــم مقابل 
اليقظة، المثال بمواجهة الواقع، الماضي بموازاة الحاضر، أو 
التاريخ بمسافته المجازية، إزاء الحاضر بتجسده الحقيقي. 
وعلى اعتبار أن التاريخ مجاز فإن »المشكلة الأصولية« اليوم 
تتجســد في أنها تســعى إلى تحويل هذا »المجاز التاريخي« 
إلى حقيقة واقعيــة، وهذا هو مأزق العقل الجمعي الأصولي 

اليوم.
نظرة إلى »الأداء اللغوي« لقيــادات في تنظيم »الدولة« 
أو »القاعــدة« أو بعض القيــادات الأصولية الأخرى، نظرة 
إلى طريقة اللباس، المظهر الخارجــي، الطقوس الخطابية، 
طرائق التعاطــي الفكري والوجداني، نظرة ســريعة على 
كل ذلك، تنكشــف عن حنين متواصل لــدى هذه الفئات إلى 

تحقيق مجازات التأريخ على أرض الواقع. 
هــذا الحنــين المتواصل لتحقيــق المجاز، يعكــس البعد 
الســطحي في التنــاول، إذ أن عمليات تحقيــق المجاز لدى 
»العقــل الأصولي« تعمد إلــى إحضار التاريــخ متمثلًا في 
جلبابه فقط، أو الماضي في عباءته ليس إلا، دون النفاذ إلى 
روح الماضــي، وتمثل مقاصد الحياة الكبــرى في حركة هذا 

التاريخ وسيروراته اللامتناهية.
»التاريخ مجــاز«، وعندما نقول إن التاريــخ مجاز فهذا 
لا يعنــي أنه لم يكن حقيقيــا، أو أنه كان عبــارة عن رواية 
إبداعية، ولكن ذلك يعني أن ما لدينا منه اليوم هو صورته، 
التي تتم دائماً إعادة إنتاجهــا وهي صورة مجازية، بمعنى 
أن التاريخ بمعناه الماضوي يصبح مجازاً عندما يكون جزءاً 
من الماضي، وما الســعي لإعادته إلى الحاضر في نســخته 
الكربونية، إلا محاولات بائســة لتحويل المجازات البعيدة 

إلى حقائق محسوسة.
نعود للقول إن مشــكلة نقل »جلبــاب التاريخ« من دون 
نقــل المفاهيم القيميــة، لا تؤدي إلى »تحقيــق المجاز« بنقل 
الماضــي إلى الحاضر، قــدر ما هي محاولة مفلســة لترحيل 
اليوم إلى الأمــس، أو عملية فقيرة تعكس محاولات »جلببة 
الحاضــر« التي تؤدي إلى نوع من الخــدر العاطفي اللذيذ، 
لدى من يقومون به، على أســاس أنهم أدوا ما عليها، وقاموا 
بواجباتهــم في تطبيــق مثاليات »خير القرون« - حســب 
الفهــم الأصولي لهــذه المثاليات الدينيــة - على أتم وجه، 
ناســين أن لبس الجلباب لا يعني بعث الإســلام من جديد. 
وبعبــارة أخرى فإن أولئــك الذين يريدون ســحب القرن 

الهجري الأول مــن جلبابه إلى القرن الرابع عشــر، عادوا 
هم للعيش فــي الماضي، دون أن يتمكنوا من نقل هذا الماضي 
إلى واقعهم المعيش. وفي الوقت الذي يظن أصحاب »جلببة 
الحاضر« أنهم بعثوا الماضي من جديد، فإنهم لم يفعلوا أكثر 
مــن الهروب - على المســتويات الوجدانية والمعرفية - من 
العصر الرقمي المعقد إلى بساطة العصور الماضية، في الوقت 
الذي يكتــب الواحد منهــم محاضراته علــى لوحة الآيباد 

ويسجلها على ذاكرة الآيفون. 
جنايــة هذه الطريقــة في التفكيــر، أنها ليســت مجرد 
محاولة عدمية لتحقيق المجاز وحســب، ولكنها كذلك تؤدي 
إلى عمليات واســعة لتجريــف الحاضر لصالــح الماضي، 
وهذا يؤدي إلى ضعف المنتــج الفكري والإبداعي والمعرفي، 
واجترار الأفــكار ذاتها التي تم ترديدها في الماضي، من دون 

أدنى اعتبار لحركة التاريخ وشروط التحديث والمعاصرة.
وفي هــذا الخصوص يمكن القــول إن »العقل الأصولي« 
عمد إلى عمليات مركبة تم بموجبهــا »تثبيت« كم ضخم من 
»المتغيرات« بالتزامن مع »تغيير« كــم هائل من »الثوابت«، 
مع ادعاء الحرص على هذه الثوابت والتكيف مع المتغيرات. 
ما جرى بكل بســاطة هو أن محاولات نقــل الماضي إلى 
الحاضر، حلت محل السياق الطبيعي، الذي بموجبه يتحرك 
الزمن ليصبح الماضي ماضيــاً والحاضر حاضراً، وهو الأمر 
الذي أدى إلى »تثبيت المتغيــرات« و«تغيير الثوابت« لدى 
الأصوليين، الذين انصب جل جهدهم على التعامل مع المظهر 
الخارجي لشخصيات التاريخ على أنه ثابت لا يمكن تغييره، 
بينما تم النظر إلى ثوابت الإسلام من مثل الدعوة إلى إمعان 
النظر وإعمال العقل والإشــادة بقيم الخير والعدل والحريّة 
والمســاواة، وممارسة الشــورى، التي تتقاطع مع المحتوى 
الديمقراطــي لتطوير أنظمــة الحكم في العالم الإســلامي، 
تم التعامل مــع هذه الثوابت على أســاس أنهــا ضرب من 
المتغيرات غيــر المهمة، كمــا أن الثوابــت الأخلاقية والقيم 
الروحيــة لم تحظ لدى العقل الأصولــي بكثير من الاهتمام 
الذي حظيت به ممارســة عــادات وتقاليد وأعــراف القرن 
الســابع للميلاد، يوم كان للعرب عادات اجتماعية وثقافية 
معينة تخص جيــلا معينا عاش في مــكان وزمان معينين، 
من دون أن تكون تلك العادات جــزءاً من الثوابت الدينية: 
العقدية أو التعبدية. والمدهش هنا أن »الســلوك الأصولي« 
في الوقت الذي يرى أنه يســير عبر الطريق الصحيح، وفِي 

الوقت الذي يرى أن تفسيره للإســلام هو التفسير الأنقى، 
لأنه تفســير »الســلف الصالح« أو فهم »خير القرون«، فإن 
هذا الســلوك يعمد إلــى مخالفات كبيرة لجوهر الإســلام 
القائم على الاجتهاد ومراجعة سُــن التغيير، والتفاعل مع 
حركة التاريــخ. واحدة من أهم المقــولات الأصولية ـ مثلًاـ 
هي أن »الإسلام صالح لكل زمان ومكان«، ولكن في تمحيص 
الأداء الأصولــي، نجد أنه يناقض تماماً هذه المقولة، ذلك أن 
محاولات جلب فهم وممارسة وثقافة وأعراف القرون الأولى 
إلــى العصر الحديث تعني نقض مقولة »صلاحية الإســلام 
لكل زمان ومكان«، لأن فرض تفســير قديم للإســلام، يعني 
ان الإســلام ينتمي إلى ما قبل أربعة عشر قرنا، ولا علاقة له 
بالحاضر، وهذا ما يعد ضرباً من التجديف المخالف للإسلام.  

صحيــح ان بعض الأداء الفكري الأصولي يقول إن معنى 
»فهم الإســلام على طريقة السلف« يختص بطرائق العبادة 
ومفاهيم العقيــدة، وغير ذلك مما يعد في ثوابت الإســلام 
التــي لا تتغيــر، غير أن ذلــك يظل مجرد قول، يفشــل عند 
الممارســة التي تؤكد على أن القول باتباع السلف يعني نقل 
المظاهر الشكلية للقرن الســابع الميلادي، أو الأول الهجري 
بحذافيرهــا على مســتوى الأعراف الاجتماعيــة والمظاهر 

الفلكلورية، ناهيك عن طرائق التفكير ومناهج الدراسة.  
إن القــول بـ«صلاحيــة الإســلام لكل زمــان ومكان« لا 
يتسق مع مقولة »فهم الإســلام على منهج السلف«، لأن فهم 
السلف خاص بهم، متأثر بالظروف الموضوعية التي عاشوا 
فيها قبل مئات الســنين، وإذا ما أراد الأداء الفكري الأصولي 
التمســك بمبدأ صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، فعليه أن 

يرفع القيود عن حريــة التفكير التي 
المعاصر،  نموذجنــا  تبــدع  أن  يمكن 
يتسق  الذي  للإسلام  الحديث  وفهمنا 
مع ثوابته ويخرج عن متغيراته التي 

كانت على ايّام الجيل الأول من المسلمين. 
وكمــا كان للســلف فهمهــم للنصوص يجــب أن يكون 
للخلف مــن بعدهم فهمهم الخاص، الــذي إذا خرج عن فهم 
السلف على مستوى دوائر الاجتهاد، فإنه لا يشكل خروجاً 
على الإســلام. بمعنى أن الخــروج على قواعد الســلف لا 
يعني خروجا على الإســلام، أو أن الخروج على »المنظومة 
الاجتماعية« للقــرن الهجري الأول لا يعنــي الخروج على 
»المحتوى العقدي« للإســلام. بهذا الفهم يمكن للمسلم الْيَوْمَ 
ان يكون مســلماً صالحاً، وأن يكون مواطناً ديمقراطياً، أن 
يكــون مؤمنا مخلصاً لدينه، ويكون إنســانا متعايشــا مع 
غيره، في زمن العولمة الاقتصادية والاجتماعية، لأن المسلم 
هنا سوف يبتكر فهمه الخاص به، الذي لا يتناقض مع جوهر 
الدين ومحتوى العقيدة وإن خالف بعض ما عليه الســلف 

الصالح من فروع لا ترقى إلى مستوى الثوابت والأصول. 
وعلى ذكر »الأصول« فان تســميتهم بالأصوليين هنا تعد 
ملتبســة لأن هذه التســمية توحي بربطهم بأصول الدين 
ومقاصده الكبرى، فيما ينحســر البحث في أدائهم الفكري 
والعملــي عن بعد كبير بينهم وبين أصول الإســلام وقواعد 
الدين، إلا ما يتعلق بتمســكهم الشديد بالفروع والمتغيرات، 
ومن هنا فإن تسمية الأصوليين لا تنطبق عليهم، إلا من قبيل 
الدعوى العريضة التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها، 
والأصح في نظري أن يطلق عليهم تسمية »الفروعيون« بدلا 

من »الأصوليون« لارتباطهم بالفروع لا بالأصول.
والخلاصة: علــى »العقل الأصولي« اليــوم التمييز بين 
الثابــت والمتحول في تراثه الديني، لكــي يتخلص من هذه 
الازدواجية المرضية التي بموجبها يعيش في القرن الواحد 
والعشــرين، في وقت يحلق فيه بعيداً فــي فضاءات القرن 

السابع للميلاد.
وباختصار فــإن الخروج مــن جلباب القــرن الهجري 
الأول لا يعني بحال الخــروج من روح الدين، كما ان تجاوز 

متغيرات التاريخ لا يحتم التمرد على ثوابت الإسلام.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

لعنة الثروات
الطبيعية العربية

الروائي الأمريكي الشهير جون 
شتاينبك كتب رواية »اللؤلؤة« 

المليئة بالدروس والعبر. فصياد 
السمك المكسيكي الفقير، كينو، يعثر 
بالصدفة على لؤلؤة كبيرة، وحيدة 
زمانها وباهظة الثمن ومدخل لحل 

كل مشاكل حياته المعسرة.
لكن ما إن ينتشر ذلك الخبر بين سكان قريته، حتى يدخل 
كينو المســكين في دوامة ما يعرف بـ«لعنة ثروات الطبيعة«. 
فالحســاد والغيورون يتكاثرون من حولــه، والراغبون في 

سرقة جوهرته الثمينة يحيطون به ويتآمرون على حياته.
وتلاحقــه اللعنــات فــي كل خطــوة يخطوهــا، إذ عندما 
يهرب مع عائلته من قريته مهاجرا إلى المدينة ليبيع جوهرته 
وينعــم بحياة جديدة رغيدة، يتبعه اللصوص. هنا تتوســل 
إليه زوجته بــأن يتخلص من الجوهرة بأية طريقة، من أجل 
سلامة العائلة، لكنه يجيبها بأنه متمسك ببيع الجوهرة من 
أجلها ومن أجل أن يذهب ابنه الى المدرســة ويتعلم ويخرج 

من حياة الفقر التي عاشها والده.
ولكن، ويالســخرية القــدر، تأبى اللعنــة إلا أن تصل إلى 
قمــة مفعولها، عندما يقتل اللصوص الابن وتموت مع موته 

أحلام الأب، وتصبح اللؤلؤة غير ذات قيمة في حياته.
لعنة ثروة الطبيعة التي عاشها كينو المكسيكي، عاشتها 
وتعيشــها كل الــدول التي شــاءت الأقــدار أن توجد ثروة 
طبيعية تحت أرضها، سواء أكانت بترولا أو غازا أو نحاسا 
أو ذهبا أو ماســا أو فســفوراَ أو غيرها من أشــكال ثروات 

الطبيعة.
أدبيات الموضوع تشــير إلى صفات وممارســات ترتبط 
عادة بالدول التي تمنحها الصــدف والأقدار ثروة طبيعية، 
أي ثــروة ليســت ناتجة عــن جهد وإبــداع وتنظيــم لإنتاج 

بضائع وخدمات للناس.
ففــي حقــل الاقتصــاد هنــاك الكثيــر مــن الأدلــة علــى 
تأثيــر الثروة المالية المتدفقــة والناتجة عن بيــع البترول أو 
الفســفور أو غيرهما، على سعر العملة المحلية، الذي يصعد 
باســتمرار، وعلى أســعار البضائع التي هي الأخرى ترتفع 
وتخلــق تضخمــا في الاقتصــاد. وهــذا بدروه يــؤدي إلى 
ارتفاع قيمة كل السلع الزراعية والصناعية والخدمية، التي 
يــراد تصديرهــا إلى الخــارج، كما حدث على ســبيل المثال 
مع هولندا عندما اكتشــف الغاز في بحرها في ســبعينيات 
القــرن الماضــي، ونتج عنه مــا يعرف »بالمــرض الهولندي« 
الاقتصــادي. وفــي كثير مــن الأحيــان أدت تلك المشــاكل 
النقديــة والتجارية الناتجــة عن الثروة الريعيــة إلى ارتفاع 

كبير في نسب البطالة.
ولمــا كانت تلــك الثــروات الطبيعيــة ســتكون موجودة 
حتى تنفد، وســيكون لها حاجة ورواج في الأســواق، فإن 
رهنها لدى المؤسســات البنكية الدولية لسد ديون وقروض 
تقترضها الدول، من أجل شــراء الأســلحة أو بناء مشاريع 
مظهرية غير منتجة، رهنها يصبح ســهلا وميسرا، ما أدخل 
العديــد من دول اليســر الريعــي في لعنــة الديــون الثقيلة 

المتراكمة والمرهقة لأجيال الحاضر والمستقبل.
تلــك كانــت بعضا مــن اللعنات فــي الاقتصــاد. أما في 
السياســة فقــد ارتبــط وجــود الثــروة الطبيعــة الريعيــة، 
ومســألة من يملكها، بتفجر صراعات وحــروب أهلية، كما 
شــهدته العديــد مــن دول إفريقيا، وإلى انتشــار الفســاد 
المالي والرشــاوى وشراء الذمم وترسخ ظاهرة الاستزلام. 
وقــد تم كل ذلك علــى حســاب تواجد الحكــم الديمقراطي 
الرشــيد فــي تلك البلــدان. وفي الحــالات التي اســتطاعت 
فيها ميليشــيا مســلحة من الســيطرة على أماكن إنتاج تلك 
الثــروات الطبيعيــة، كما حدث في العراق وســوريا، عندما 
اســتولى تنظيم »داعش« علــى الكثير من آبــار البترول في 
هذيــن البلدين، فــإن النتيجة كانت ضخ الدم  في شــرايين 
تلك الميليشــيات وإطالة عمر تواجدها التدميري، لتعيث في 

الأرض فسادا.
والســؤال: هــل تلــك الصــور الاقتصادية والسياســية 
الســوداء، المصاحبة للثــروات الطبيعية الريعيــة، هي قدر 
محتوم لا فرار منه؟ الجواب هــو كلا. فهناك تجارب لبلدان 
قليلــة، مثــل النرويــج، أثبتــت أن بالإمكان تجنــب كل تلك 
الســلبيات من خــلال إدارة الثــروة الريعيــة بحكمة وتعقل 
ونظافة يد، وإشــراك المجتمع في الإشراف على تلك الثروة 

للتأكد من توزيع آثارها وخيراتها بعدالة ومساواة.
مناســبة العــودة إلــى موضوع لعنــة الثــروات الريعية، 
المعــروف والمــدروس بشــكل جيد فــي أدبيــات الاقتصاد 
والسياســة، هــو المشــهد الحالي فــي وطن العــرب المثخن 

بالنكبات.
فبدون دخــول في التفاصيل، وبدون الإشــارة بأصابع 
الاتهــام إلــى هذه أو تلــك، فإن الثــروات الطبيعيــة الريعية 
العربية، قديما وحديثا، وســواء بقصــد أو بدون قصد، قد 
أقحمت من قبل البعض في ما لا يعنيها، واستعملت بأشكل 

خاطئة مفجعة في إشعال الحرائق بدلا من إطفائها.
وبــدون لف ولا دوران تشــهد الأهــوال المبكية في طول 
وعــرض بــلاد العرب، وعلــى الأخص في العراق وســوريا 
وليبيا واليمن والســودان والصومال وســيناء مصر، على 
أشــكال لا حصر لها ولا عد من لعنة الاســتعمالات الخاطئة 

لثروات العرب الطبيعية.
ومــن دون لــف ولا دوران أيضا، فقد ارتــدت نتائج تلك 
الاســتعمالات الخاطئة علــى آخر معقل مــن معاقل الهدوء 
والســلام في أرض العرب، ونعني به دول مجلس التعاون 
الخليجــي، لتدخل دوله فــي خلافات وصراعــات كارثية، 
مــن الممكن أن تحرق الأخضر واليابس وتؤدي إلى مصائب 
اقتصادية وسياســية. عند ذاك ســنكون قد ساهمنا في أن 
تنطبــق علينا نظرية »لعنــة الثروات الطبيعيــة« التي أبرزنا 

بعضا من وجوهها.
من هنا الأهمية القصــوى للنظر في الخلافات الخليجية 
المشتعلة حاليا من خلال الثوابت والمصالح القومية العربية 

العليا. وهذا ما سنفعله في مقال مقبل.

*كاتب بحريني

الحالة العربية الراهنة مرارة خيبة وأفول 

 الأسدية انتهت منذ اللحظة الأولى للثورة السورية

دخــول الأزمة بــين دول مجلس التعــاون الخليجي 
إلى هــذا المنحــى التصاعــدي، هــو تعبير عــن الحالة 
العربيــة الراهنة بمجملهــا. كما أنها دليــل على افتقاد 
الدول العربية، إلى إدارات وطنية لحل الأزمات، كذلك 
عدم وجود إدارة عامة على مســتوى الجامعة العربية، 
لإيجاد الحلول، إضافة إلى افتقاد التجمعات الجيو – 

سياسية العربية. 
العالم العربي، لو أحسن استغلال ثرواته وتنظيمها 
ضمن منظــار جمعي عربي شــامل، يقوم على أســس 
صحيحة، فإنــه والحالة هذه، سيشــهد تطورا تنمويا 
اقتصاديا على المســتوى الوطني والقومي، ويؤسس 
لحالــة سياســية عربيــة مســتقرّة نوعا ما، فــي زمن 
فرضت فيه المستجدات والتطور، خاصة العولمة، على 
الدول، اللجوء إلى التجمعات الإقليمية للتنسيق بينها 
فــي المجالات المتعــددة، لاســيما المجــال الاقتصادي، 
حتى فــي ظــل التفاوتات السياســية، لضمان شــكل 
تأثيري قوي، إن على صعيد الإقليم الجغرافي، أو على 

الصعيد الدولي. 
افتقــاد هــذه العوامل وغيرهــا في العالــم العربي، 
ســاعد على اســتفحال الأزمات العربيــة، وصولا إلى 
حالة قــد يقال عنها الوصــول إلى »نقطــة اللاعودة«، 
حتى إن جــرى حلّ توافقي لإحدى الأزمات، فســتظلّ 
تُفتقدُ الأسس لحل أزمات أخرى سابقة ولاحقة، التي 
قد تفعل فعلها التأثيري في خلق حالة من الانقسامات 
بين شــعوب هذه الدول، كمــا أن توافقيتهــا، لن تمنع 
حــدوث أزمــات طاحنة جديــدة في العلاقــات البينية 
العربية، تصل إلى الاســتفحال البنيــوي، لتؤكد حالة 

اللاعودة، بأضعاف أضعاف ما كانت عليه.
معــروف أن النظام العربي الرســمي العــام، يفتقد 
إلى ضمــان الحرّية السياســية والتطبيق الديمقراطي 
الصحيــح لجماهيــره، في ظــل حالة مــن تغليب الحل 
الأمني دائماً، بما يخلقه ذلك من نفاق من كل البطانات 
المحيطة بالهيئات الحاكمة، التي يجري تصوير الأمور 
لها، بأن الشعب، يسبّح بنعمها. في الوقت الذي وصل 
فيه التطور الاتصالاتــي – التكنولوجي – المعلوماتي، 
مدى واسعا، حيث أن خبراً ما في استراليا، يأتيك بعد 
لحظــات من حدوثه، فقد مضى عهد مســرحيات دريد 
لّحام )غوار( خاصة في »كاسك يا وطن«، الذي يعرف 
أخبــار بلده مــن الإذاعات الأجنبيــة، ويلزمه الاتصال 

بقريتــه إن غاب عنها أســبوعا، الاتصال بباريس أولا، 
هــذا التصوير الفذ، الذي هو ســخرية محزنة ومريرة، 
واســتعراض دقيــق لمــا ذكرنــاه. فــي عالمنــا العربي 
يجــري إخفــاء الحقائق عــن الجماهير ضمــن تصور 
غبــي بأنها لن تعــرف. منظمات التطــرف الإرهابية لم 
تكــن لتنمو إلى هذا الحــد، لولا الدعم الاســتعماري – 
الصهيونــي وبعــض العربي لهــا. في وطننــا العربي 
تنتشــر البيروقراطية العقيمة، والفساد، والمحسوبية 
والرشــوة، والنهب والاغتناء اللامشــروع. في بلادنا 
العربيــة، تُظلم المرأة، بل تُضطهد. فــي وطننا العربي، 
ما زال الفقــر والبطالة والأمية في ارتفــاع متزايد. في 
بلادنا تفتقــد الهيئــات الحاكمة، لإرادة اتخــاذ القرار 
الحــرّ. مــا زال القمــع وإخفــاء الســجناء، وتعذيبهم 
هو وســيلة لســيطرة الحكومات علــى مقــدّرات البلد 
وحرّياته. هذه الممارســات وغيرها، لا يمكنها إلا إنتاج 
قــرارات، أقــل مــا يقــال فيها إنهــا خاطئــة، لا تعكس 
الرغبــات الجماهيرية. من زاوية أخــرى، لا يمكن لهذه 
الممارســات إلا أن تؤدي إلى وعي جماهيري مشوّش، 
ه، بما لذلك من  وفي بعض الأحيان قد يصل إلى المشــوّ

تداعيات على الأداء العام للدولة.

أيضا، فإن منطقتنا العربية بخصوصياتها المعروفة 
الجيوسياســي  الموقــع  حيــث  عربــي،  مواطــن  لأي 
المتفــرّد، الثــروات العديدة )دول الخليــج والبترول(، 
الخصوصيــات التاريخيــة: فلســطين، بــلاد الشــام، 
العــراق، مصــر، تونــس، اليمــن الــخ، الخصوصيات 
الدينيــة فــي بــلاد الحجــاز، الأســواق الاقتصاديــة 
الــدول الاســتعمارية، وغيرهــا  لتصريــف منتجــات 

مــن العوامــل، شــكّلت مجــالا حيويــا لمطامــع الدول 
الاســتعمارية منــذ قــرون طويلة. ومع ظهــور الحركة 
الصهيونيــة، أضحــت مجــالا لتحالــف صهيونــي - 
إمبريالــي لإنشــاء دولــة الكيــان الصهيونــي، لتكون 
أداة الاســتعمار في المنطقة، لمنع أي شــكل من أشكال 
التكامــل بينهــا، وللاعتــداء على الفلســطينيين والكلّ 
العربي، ذلك منذ إنشــائها وطيلــة وجودها. لن نتدرج 
فــي اســتعراض تأثيرات وجــود الحالة الإســرائيلية 
في المنطقــة، فهي معروفة للقارئ الكــريم، لكننا نؤكد 
أن تطــور الوضــع بالنســبة لرؤيــة إســرائيل، وتحت 
ضغوط اســتعمارية )منها حماية الأنظمة(، من الرعب 
من ظهور ما يشــير إلى وجــود علاقات لهــذه الدولة، 
أو تلك مــع دولة الكيــان، إلى القبول )بــل والتفاخر( 
بالعلاقات، وصولا إلى عقد معاهدات والتحالف معها 
في ناتــو عربــي – صهيوني تحــت مســمى »محاربة 
الإرهــاب« ســواء فــي الإدراك أو عدمــه، لحقيقة أنها 
دولة الإرهاب المنظم الأولى فــي العصر الحديث. هذه 
القراءة المشوهة، المعروفة الأسباب، لا يمكنها إلا خلق 
أزمات عربية متتالية، متفاقمة، على طريق أفول الدولة 
القطرية العربية ذاتها، أو تحطيمها، من خلال إشــعال 
صراعــات تناحرية طويلة بين صفــوف مجتمعها، بما 
يــؤدي إلى اســتهلاك جيشــها، الذي قد يشــكل ربما 

خطرا مستقبليا على إسرائيل.
مــا قلناه عن المؤامــرات وأهدافهــا، موجود وموثّق 
في مصادر كثيرة، معروفــة للقاصي والداني، وواقع 
العدوانيــة الإســرائيلية الدائــم والمســتمر، كمــا قمم 
الرياض الثــلاث التي عقــدت مؤخراً، ونجــاح ترامب 
في الحصول على عقود بحوالي نصف تريليون دولار 
على مدى عشــر ســنوات، وصهيونية تصريحاته في 
الكيان، وواقع الحال العربــي القائم حالياً، تدلل على 
صحــة ما نقــول ودقته. ثــم أوضاع العراق وســوريا 
ومصر واليمن والســودان والجزائــر وليبيا، والحبل 
علــى الجرار، هــي أيضــا دليلٌ حــي وشــواهد إثبات 
دامغــة علــى اســتحالة خــروج الأزمــات العربيــة من 
عنــق الزجاجة، بل هــي مؤهلة للتفاقم ضمن أشــكال 
ومعطيــات جديــدة، ربمــا وصــولًا إلى حــروب بينية 
عربية، ذلك بوجود أيدي عربية ســاهمت في تشــكيل 
الأزمات، غير عابئة بتداعياتها التدميرية على الأطراف 
الأخــرى المعاكســة، بل عليهــا أيضاً. للأســف راهنت 

جماهيرنا سابقا على الرئيس عبد 
الناصــر فــي مرحلة مــا، لكنه غير 
موجود حالياً، ومصر جرى تقزيم 

دورها، وليس من تأثير لها، وهي مكبلة باتفاقيات مع 
العــدو الصهيونــي، قديمة وجديدة، إضافــة إلى أزمة 
اقتصادية متفاقمة، حتى وصل ســعر الجنيه المصري 
إلى أدنى مســتوياته في التاريخ، الأمر الذي أثّر ســلبا 

على حياة إخوتنا وأهلنا في مصر.
ما أشــبه الليلة بالبارحة، فالوضــع العربي الراهن، 
يشابه عهد »ملوك الطوائف« في الأندلس، فقبيل طرد 
العرب منهــا، كان الحاكم العربي في إمارته يســتعين 
بالعــدو الإســباني ليحــارب أخيــه، وثق أبــو عبدالله 
الصغيــر، آخــر ملوك غرنطــة بوعــود ملكيْ قشــتالة 
فرنانــدو وإيزابيــلا، اللذيــن أقســما ألا يقيمــا حفــل 
زواجهما إلا في قصر الحمراء، وقّعا معه صلحاً، وبعد 
فترة طالباه بتسليم المدينة. ولأنه استسلم في البداية، 
خارت ركبه من القتال، ســلّمهما مفتاح غرناطة مقابل 
شــروط له قبلاها. ولما احتلوا المدينة نقضا الشــروط 
وقاما بطرده. في طريقه إلــى المنفى في المغرب، وقف 
في منطقة جبل البشارات المطلّة على المدينة الضائعة، 
وبكى. خاطبته أمه عائشــة الحرّة قائلةً »إبك كالنساء 
مُلكاً لم تحافظْ عليه كالرّجالْ«، ابتلع دموعه واســتمر 

في طريقه إلى فاس.
التاريــخ يكرر تفســه، ولكن هــذه المرة بشــكلٍ أكثر 
ملهــاة ومســخرة، يجــري تهويــد القــدس والمســجد 
الأقصــى وحائط البــراق، وقد أقــرّت حكومــة العدوّ 
مؤخرا بإقامة 2600 وحدة استيطانية جديدة. بالطبع 
يُفتقــد حتــى الاســتنكار، فمــا بالــك القتــال؟ لتحرير 
»أولــى القبلتين وثالــث الحرمين الشــريفين«، بل تتم 
إقامــة تحالفات مع العدو الصهيونــي، الأموال تذهب 
إلى واشــنطن، ولا يجــري التبرع بملايــين قليلة منها، 
للمحافظــة على عروبــة القدس. يقول المبــدع المرحوم 
نــزار قباني في قصيدته »متى يعلنــون وفاة العربْ؟« 
أنا...بعد خمســين عاما، أحاول تسجيل ما قد رأيت.. 
رأيت شعوبا تظن بأن رجال المباحث أمرٌ من الله.. مثل 
الصداع.. ومثل الزكام.. ومثل الجذام.. ومثل الجرب. 
رأيت العروبة معروضةً في مــزاد الأثاث القديم.. وما 

رأيتُ العربْ.
*كاتب فلسطيني

 أثمان باهظة، فاقت أي توقع أو تصور، دفعها ولا يزال 
يدفعها السوري، ونفق مظلم ومرعب دخل فيه الوضع في 
بلاده منذ ســنوات، ولا ضوء يلوح فــي الأفق يضع حدا 
للمأســاة المروعة، التي لم تزل تــزداد فصولها وتتعاظم 

آثارها.
رغم ذلك ورغم ما يشــاع على نطاق واســع من انتفاء 
الســمة الثورية عن الحدث الســوري، إلا أن هذا الأخير، 
المعلــن مــع ولادة التظاهرات الســلمية التــي خرج بها 
الســوريون في مــارس 2011 إنما يلبي مــن وجهة نظر 
هذه الســطور كل المعايير النظرية الفلسفية والتاريخية، 
لاعتباره ثــورة وفقا لكل قياس، بل ثــورة عظيمة حوت 

انتصارها وتحققها الجوهري في لحظة اشتعالها الأولى.
لماذا؟

لأن الحدث الســوري أصاب بآثاره وهزاتــه العنيفة 
كل المنطقــة وربما العالم، ووضعهما أمام أســئلة صعبة، 
وتحديات ورهانات عديــدة وجديدة، وقبل ذلك لأنه كان 
جذريا وكاشــفا، عميقا وشــاملا، أظهر وجه الاســتبداد 
المركب الذي يخترق الوجود الســوري، كشــف جذوره 
الثقافية/المعرفيــة، وبنيته القروســطية المروعة، صرح 
عن المكبوت والمســكوت عنه في البنية السوسيولوجية 
الســورية، وعرّى كل ما يجري فرضه قسرا، من مقولات 
الخطاب الرسمي للنظام الســوري، عن المجتمع المتماهي 
المنســجم والمتفق على دور ورســالة وهوية عربية لذاته 

ولبلاده، النابذ لكل وعــي طائفي أو مذهبي.  لقد غير هذا 
الحدث الهائل بآثاره وتداعياته، الشــخصية الســورية 
بشــكل غير قابل للرجعة، وغير معهــا الحقل الاجتماعي 
السياســي الذي تتفاعل فيه بشكل عنيف وغير مسبوق. 
وإذ لم يسقط الأسد ســقوطا ماديا بعد، وحيث ألحق ولم 
يزل بســوريا ومجتمعها، أذى يصل حــد الخرافة، إلا أن 
القول بأن الأسدية وتاريخها قد انتهيا إلى الأبد في سوريا، 
يبدو أمرا مشروعا وله ما يبرره، فالأسدية بوصفها نظاما 
لإنتاج الحيــاة الاجتماعية والسياســية والثقافية، يتم 
بدلالتهــا وحدها، قد تعطلــت تماما. لقــد دخلت فواعل 
عديدة فــي عملية الإنتاج تلك، فواعل ليســت منافســة 
للأسدية وخصائصها فقط وإنما معادية تماما، فبالإضافة 
إلــى القوى القائمة علــى تجربة مناطــق الإدارة الذاتية 
الديمقراطية، التي يشــكل الكرد والعرب وبقية المكونات 
الســورية نموذجا مجتمعيا جديدا واعــدا، في علاقاته 
البينية، في قيمــه ورهاناته، هــذي التجربة التي فككت 
مؤسسات الاســدية التشــريعية والتنفيذية والقضائية 
في مناطقها، وأرست الدعائم لمنظومة قانونية وتعليمية، 
ذات ســقف أيديولوجي، متناقض جذريا مع ما شــيدته 
ســلطات الأســد في عموم البلاد خلال العقــود الماضية،  
وبالإضافة إلى الآثار السياســية والاجتماعية والمعرفية 
التي طالت حقــل القيمة والوعي الاجتماعي السياســي 
السوري، بعد ســيطرة الفصائل الإسلامية المتشددة على 

مساحات شاســعة من ســوريا، حازت المواقع المعارضة 
للنظام نفوذا مهما في إنتاج وعي سياســي وإرساء ثقافة 
معادية للأســدية، صــارت لها ســطوتها وحضورها بين 
ملايين اللاجئين والنازحين السوريين، الذين عاشوا قهرا 
اســتثنائيا وخبروا كافة أشــكال العذابات التي مارسها 
النظام ضدهم، أثناء الحرب الشــاملة التي شــنها بشار 

الأسد على السوريين طوال الأعوام الست الماضية.

ليس ذلك فقط، بل إن الاســدية التــي كانت فاعلة في 
محيطها الإقليمي، تتصارع على النفــوذ والهيمنة خارج 
حدودها، كما في حالة لبنان، أصبحت الآن هشة وهامشية 
إلى حد بعيد، بل مخترقة حتى العمق من الخارج، تتسابق 

على تركتها وسلطتها ومناطق نفوذها 
أنها  حتى  ودوليــة،  إقليمية  مجالات 
فقدت هيبتها داخل مساحات نفوذها 

الاجتماعي بالــذات، وبدأت تظهر إلى العلن مليشــيات 
غير منضبطة تعمل لمصالحها الأضيــق، كانت حتى وقت 
قريب محســوبة على بيئة النظام الحاضنــة وتابعة له. 
والأســدية التي لم يخيل لأحد قبل مارس 2011 أن تتحدد 
بأفق زمني منظور ينهيها وينهي هيمنتها الشاملة على كل 
أشكال الحياة في ســوريا، أمست الآن، تكافح جاهدة كي 
تكون مشــاركة في مستقبل بلادها بشــكل ما، فهذا أفضل 
ســيناريو ترجوه وتعمل من اجــل تحقيقه. وبعد أن كان 
مصير البلاد والأســدية فقط بيديها. تغير ذلك تماما الآن، 
فلا مصير البلاد ولا مصيرها هي ذاتها بيديها.  في المحصلة 
ألا يعني، فقدان الاسدية لأبرز خصائصها، فقدانها لهيبتها 
وتغولها وشــموليتها المهيمنة على ســوريا، وعلى أنظمة 
إنتاج الوعي وأشــكال الدمج الهوياتــي والمجتمعي فيها، 
ثم تلاشي نفوذ سياساتها خارج حدود سوريا، وفقدانها 
دورها المحوري بتحولها من موقع الفاعل في الصراع على 
الشرق الوسط إلى موقع هامشــي عنوانه التصارع على 
تركتها وعلى ســوريا، مرتهنة لفواعــل خارجية  تتحكم 
بمصيرها المادي الذي بات محددا بنهاية لم تعد بعيدة، ألا 

يعني ذلك كله أنها انتهت؟
*كاتب سوري 

ما زال القمع
 وإخفاء السجناء 

وتعذيبهم وسيلة لسيطرة 
الحكومات على مقدّرات 

البلد وحرّياته

الخروج من جلباب
 القرن الهجري الأول

 لا يعني بحال الخروج
 من روح الدين

الأسدية التي كانت فاعلة 
في محيطها الإقليمي 

أصبحت هامشية ومخترقة 
وجود الثروة الطبيعة حتى العمق من الخارج

الريعية ومسألة من يملكها 
مرتبط بتفجر صراعات 

وحروب أهلية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عن اتهام السعودية بهجمات تنظيم »الدولة« في إيران ■ في هجومين متزامنين يستحقّان الإدانة 
والشــجب بالضرورة ضــد مجلس الشــورى 
الإســامية  الثــورة  زعيــم  ومرقــد  الإيرانــي 
الإمــام آية الله الخمينــي أعلن تنظيــم »الدولة 
الإســامية« عن وضع بصمتــه العنيفة الأولى 
في إيران ما أدّى لسقوط 12 قتيا و39 جريحاً.

نفّذ الهجومين مســلّحون و»انغماســيون« 
)كمــا يصــف التنظيــم مقاتليــه الانتحاريين( 
وتنكّــر عناصــر التنظيــم فــي الهجــوم، علــى 
مجلس النواب، حسب وزير الداخلية الإيراني، 
بأزياء نســائية، كما كان أحــد مهاجمي مرقد 
الخميني امرأة، حســب رواية الداخلية، لكنّها 
عــادت وقالــت إنهمــا مهاجمان ذكــران، فجّر 
الأول نفســه وقتل الثاني على يد رجال الأمن، 
ثم نشــرت وكالات عديدة صورة رأس أحدهما 
مقطوعــاً، وفــي كل هــذه الروايــات تحضــر 
عناصــر دراميّــة شــارك كا الطرفــين، تنظيم 
»الدولة«، والســلطات الإيرانيــة، في إنجازها 

بصورتها النهائية.
يســجّل الهجوم حدثــاً تاريخيّــاً لأنه الأول 
الــذي ينفّــذه التنظيــم المتطــرف فــي بلــد اتهم 

بالمســاهمة في صناعتــه عبر الســياق الطويل 
الــذي تبــع احتــال الأمريكيــين لأفغانســتان 
والعــراق، وكان هروب بعض قــادة »القاعدة« 
نحــو إيران ثم العــراق أحد فصولــه الغامضة، 
ثم انبعاثــه الطبيعي مع اندماج فكــر »القاعدة« 
وخبراتــه الأفغانية مع مــرارات الانهيار العظيم 
للعراق نفسه والتهشّــم المهيب لدولته الحديثة 
وانســحاقه تحت وطأة حــروب متكرّرة طاحنة 
وتــذرّر مكوناتــه الاجتماعيــة وانحدارهــا إلى 

نزاعات طائفيّة مريرة.
بهذيــن الهجومــين يــرث تنظيــم »الدولــة« 
)ويلغي في الآن ذاته( تراث الحرب السياســية 
المهولــة التي قامــت بين الجمهورية الإســامية 
الإيرانية وخصومها السياســيين على مستوى 
قومــي، والتي كانــت حركة »مجاهــدي خلق« 
)التــي نفّذت آخر هجماتهــا الدامية مطلع العام 
2000( آخــر مظاهرهــا التــي انتهت فعليّــاً، مع 

وقوع العراق تحــت الســيطرة الإيرانية لاحقاً، 
ما أفقدها الظهير الجغرافي والمموّل العســكري 
والمالــي لتصبــح مجموعــة كبيرة مــن المنفيين 
البعيديــن عن بادهم الذيــن تحوّلوا إلى ظاهرة 
سياســية تتمثل في مؤتمرات ســنوية فحسب 

وتعبّر عن زمن انقضى.
رغــم تعلّق تنظيــم »الدولــة« بالعنف الأعمى 
الذي يستهدف المدنيين )وهو عرض من أعراض 
يحــاول  فإنــه  وانحســاره(  السياســة  مــوت 
- إذا كان هــو مــن نفــذ الهجومــين - فــي الآن 
نفســه، إيصال رسائل سياســيّة منتقاة بدقّة، 
فباختيــاره مرقــد الخميني والبرلمــان الإيراني 
السياســية  للمظاهــر  رفضــه  التنظيــم  يعلــن 
الحديثة التــي يعبّر عنهــا المجلــس النيابي كما 
يستهدف رمز الجمهورية الإسامية السياسي 

والدينيّ الأكبر: الخميني.
يتشارك تنظيما »الدولة« و«مجاهدي خلق« 

العداء لرموز الجمهورية الإســامية السياسية 
والدينيــة، وقد قامــت »مجاهــدي خلق« خال 
تاريخ صراعهــا الطويل مع الحكومات الإيرانية 
المتعاقبة منذ الثورة عام 1979، كما فعل التنظيم 
أمس، بتفجير البرلمان الإيراني خال ثمانينيات 
القرن الماضي، وحاولت، عام 1981، اغتيال علي 
خامنئي فأصابته في رئتــه وحنجرته وذراعه، 
وقامت أيضاً باستهداف مقامات دينية رمزيّة.

تتوقــف التشــابهات هنــا لأن الفــارق بــين 
التنظيمين كبيــر، فالأول كان تنظيماً سياســياً 
وعسكريا حقيقياً لديه هرميّة وقواعد سياسية 
وكــوادر وغطــاء إقليمــي ودولــيّ )ومــا زال(، 
والأهــمّ مــن كل ذلك أنــه يعمل كمنظمــة قوميّة 
إيرانية ذات أهداف سياسية عامّة، أما »الدولة« 
فهو أقرب للحركة السرّية غير المترابطة تنظيميا 
)إلا ضمــن الجغرافيــا العراقيــة  ـ  الســورية( 
باســتثناء انتظامها ضمن أيديولوجيا إرهابية 

وانتحاريّــة عامــة عابــرة للقوميّــات ومضادّة 
لكافّة الــدول، والتي تجد صداهــا ضمن أحياز 
العنــف والتهميش والخــراب المعولم داخل كل 

بلد تضرب فيه.
أحد قادة الحــرس الثوري اتهم الســعودية 
بتنفيــذ الهجومــين الأخيرين، وهو مــا قد يعني 
»مجاهدي خلق« الذي تتهم طهران الســعودية 
بدعمه، أو يمكن تأويلــه بنزوع طهران الطبيعي 

للمماهاة بين الرياض وتنظيم »الدولة«.
يعــود هــذا طبعــاً لاعتقــاد، لدى أوســاط 
إيرانيــة، أن التصويب على الســعودية أجدى، 
مع الاســتفادة، فــي الوقت نفســه، من اعتراف 
ما يسمّى »الدولة الإسامية« بتبني الهجومين.

بالاتهــام الأول تســتثمر إيــران فــي خطّها 
القــديم المعادي للريــاض، وتســتفيد أيضاً من 
دخولها على خطّ الأزمة المتصاعدة في الخليج، 
مــن دون أن تتخلّــى عــن انتظامهــا في المســار 
العالميّ الصاعد الــذي يضعها في نادي الدرجة 
الممتــازة للمتضرريــن مــن »الدولة الإســامية« 

وشقيقاته.

جدل المصطلح: الإرهاب... الراديكالية... والإسلام

دبلوماسية العلاقات العامة: الهدوء الهش بديلا عن الاستقرار المستدام

■ في حمى التراشــق الذي واكب قرصنة موقع وكالة 
الأنباء القطرية، أعاد مدون نشــر صورة لمســؤولين من 
حركة طالبان يجيبان على أسئلة الصحافيين في العاصمة 
القطرية. المدون، الذي أراد الانتصار للحملة التي تقودها 
الإمارات ضد قطــر، وجد أن الصورة توفــر دليلًا قاطعاً 
على سياسات الدوحة. حركة طالبان هي تنظيم إرهابي، 
قال المدون، وليس ثمة شــك أن قطر تســتضيف أعضاء 
حركة إرهابيــة. الصورة، بالطبع، حقيقية؛ وكانت دعوة 
المســؤولين الطالبانيين إلى الدوحة، بل والسماح لحركة 
طالبان بفتح مكتــب تمثيلي لها، جزء مــن اتفاق قطري 
مع إدراة أوباما، التي كانت تســعى لبــدء مفاوضات مع 
طالبان. ولكن هذه ليست المســألة هنا. المسألة هي ما إن 
كان من المنطقي تصنيف حركة طالبان باعتبارها تنظيماً 

إرهابياً، والاستخدام المجاني لمصطلح الإرهاب.
حكمت طالبان أفغانســتان لســنوات قليلــة، بعد أن 
نجحت في وضع حد لفوضى السلاح وانقسام البلاد إلى 
إقطاعيات مسلحة في منتصف التسعينيات. أطاح الغزو 
الأمريكي لأفغانســتان، الذي لم يتمتــع بغطاء قانوني 
أممي، نظــام طالبان في نهايــة 2001؛ ولكن الأمريكيين، 
الذي خاضوا في أفغانســتان أطول حــرب في تاريخهم، 
لم يســتطيعوا إحلال الســلم في البلاد. علــى العكس، 
دفع الغــزو والاحتلال الأمريكيين أفغانســتان إلى حقبة 
طويلة من الحــرب الأهلية، يبدو أن طالبــان تتمتع فيها 
باليــد العليا. طالبان هي بالتأكيد حركة مســلحة، ولكن 
نشــاطات هذه الحركة محصورة بأفغانســتان؛ وتمثل 
تجليــاً تقليدياً لحروب الحــركات الوطنية ضد الاحتلال 
الأجنبي، ولصراعات القوى فــي الحروب الأهلية. يمكن 
بالتأكيد وصف نظام حكم طالبــان بالتخلف والرجعية 
والسيطرة القمعية، ولكن ليس ثمة دليل على أن طالبان 
مارســت نشــاطات إرهابية، لا قبل الغــزو الأمريكي ولا 
بعــده، لا ضد الــدول الغربية التي شــاركت في احتلال 
أفغانســتان، ولا ضد أي من الدول الأخــرى. فهل يمكن 

استخدام مصطلح الإرهاب لوصم طالبان؟
ليس كل الدول المعنية بالشأن الأفغاني يعتبر طالبان 

أو يتعامل معها كحركة إرهابية. هذا لا يعني، بالطبع، أن 
هناك مقياســاً واحداً لتعريف طالبان؛ ففي حالات كثيرة 
تلعب حسابات التدافع السياســي والدولي أو الإقليمي 
دوراً هامــاً في تحديــد العلاقة مع الحركــة ومع أطراف 
الأزمــة الأفغانية بصورة عامة. هــذا التباين في مواقف 
الدول، بدافع سياســي كان ذلك أو من حيث المبدأ، يمكن 
ملاحظته أيضاً في التعريفــات المتناقضة لحركة حماس 
وكيفية التعامل معها. وفي ســوريا، كذلك، يتفق الروس 
والأمريكيــون على اعتبــار النصرة وداعــش تنظيمين 

إرهابيين، ولكنهم يختلفون حول أحرار الشام.
وربما لم ينفجر الاضطــراب حول المصطلح كما انفجر 
بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها مدينتا 
لندن ومانشســتر البريطانية. الشــاب الذي نفذ العمل 
الإرهابــي الانتحاري بمدينة مانشســتر، كان مســلماً، 
ينتمي لعائلة من أصول ليبيــة ويعتقد أن علاقة ما، غير 
عضوية بالضرورة، ربطته بتنظيم الدولة. ولكن سلمان 
العبيدي ولــد في بريطانيا، وتعلم في مدارســها، فكيف 
إذن غاب تحوله الراديكالي عن الجهات المعنية، تســاءل 
البعض في دوائر السياسة والإعلام البريطانية، بالرغم 
من أن مسلمين أعربوا لرجال الشــرطة مسبقاً عن قلقهم 
من سلوك الشــاب. ملاحقة المتطرفين ومتابعتهم ليست 
مســؤولية الأجهزة الأمنية وحســب، فهناك مؤسســة 
حكومية، تدعى »إمنع«، أسست أصلًا للتعامل مع التطرف 
وجــذوره داخل المجتمع. ولكن حجــم معارضي »إمنع«، 
الذي يتهمون عملهــا بالانطلاق من فرضية اتهام المجتمع 
المســلم كله بالإرهــاب، لا يقلون عن مؤيديها. المشــكلة 
بالتأكيد هــي أبعد من ذلك، وتتعلــق بالصلة بين تحديد 
المصطلحــات وتعريفها، من جهة، ورســم السياســات 
واعتمادها، مــن جهة أخرى. فهــل الراديكالية حكر على 
الإسلام والمسلمين، أم أن هناك يســاراً راديكالياً، ويميناً 
راديكالياً؛ مســيحية راديكالية، وهندوســية راديكالية، 
أيضاً؟ وهل أن كل راديكالي هو إرهابي منتظر بالضرورة؟ 
هناك قومــي بريطاني ارتكب جريمة قتل شــنيعة لنائبة 
برلمانيــة في العام الماضــي لاختلافه مــع آرائها؛ وهناك 

يســاري عمالي راديكالي، مثل جيرمي كوربن، يوشك أن 
يفوز في الانتخابات البرلمانية ويصبح رئيســاً للحكومة 
البريطانية. ما يزيد المسألة تعقيداً هو البحث عن مقاربة 
موضوعية لتحديــد الراديكالية وطــرق التعرف عليها؛ 
الأمر الذي يدرك دارســو تاريخ الأديــان ما يحيط به من 

صعوبة وتعقيد بالغين.
ولــد أغلــب المصطلحــات المتداولة في الجــدل حول 
الإســلام والإرهاب أصلًا في دوائر الدراسات المسيحية 
الأكاديميــة الغربيــة. مصطلحــات مثــل »تقليــدي«، 
تســتخدم  و«إصلاحي«،  و«أصولي«،  و«أرثوذكســي«، 
الآن، بقــدر كبير من العســر والتحفظ، لدراســة تاريخ 
الإســلام أيضاً؛ ولكن اختلاف الســياق الذي ولدت فيه 
هذه المصطلحات عن السياق التاريخي الإسلامي، يضطر 
دارسو الإســلام وتاريخه عادة إلى إعادة طرح تعريفهم 
الخــاص للمصطلح. نشــأت طالبان، مثلًا، في أوســاط 
إحياء حنفــي، مذهبي، تعود في جذورهــا إلى ما يعرف 
بالمدرسة الديوبندية، التي استهدفت الحفاظ على الهوية 
الإسلامية لمسلمي الهند منذ النصف الثاني للقرن التاسع 
عشر بالعودة إلى المواريث الكلاسيكية للمذهب الحنفي. 
بهذا المعنى، يوصف توجه طالبان الفكري وثقافة المنتمين 
لهــا بالتقليدية والمحافظــة وليــس الراديكالية. جماعة 
التبليغ، الجماعة الدعوية المنتشرة في كافة أنحاء العالم، 
جاءت من الخلفية المذهبية المحافظة ذاتها. ولكن، وبينما 
لجأت طالبان إلى حمل الســلاح، تعتبــر جماعة التبليغ 

الأبعد عن فكرة اللجوء للعنف. 
من جهة أخــرى، أصبح الاتهــام بالوهابية أحد أبرز، 
وأســهل، وسائل التفسير الشــائعة للإرهاب )والتحول 
الراديكالي، على السواء(. ولأن الوهابية تنتمي إلى تيار 
عريض يعرف بالســلفية، يعطي أولوية للنص المؤسس، 
فربما يمكن بالفعل وصف الوهابية بالأصولية. المشكلة، 
بالطبــع، أن الوهابية كانــت حركة راديكاليــة، مقاتلة، 
اســتخدمت العنف لفرض رؤيتها للعالم والإســلام في 
القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر، ولكنها ليســت 
كذلك اليــوم. يغلب على الاتجاه العام لمؤسســة العلماء 

الوهابيــة، التي تعتبــر المملكة 
مركزها  الســعودية  العربيــة 
للســلطة  الــولاء  الرئيســي، 
الحاكمــة، طاعــة ولــي الأمر، 
المعارضة  وسائل  عن  والابتعاد 

المعلنة والصريحة لسياســات الدولة )واللجوء، بدلًا من 
ذلــك، إلى ما يعرف بالنصيحة غيــر المعلنة(. ليس هناك 
من شــك في أن جماعات سلفية التوجه لجأت إلى العنف 
وحملت السلاح، ولكن هناك جماعات وشخصيات سلفية 
أخرى لعبت دوراً رئيســياً في حركة الإصلاح والتجديد 
التي شهدها العالم الإســلامي منذ النصف الثاني للقرن 
التاســع عشــر. فهل يمكن أن تكون الوهابية أداة تفسير 

يركن إليها لمواجهة خطر الإرهاب المتزايد؟
يلعب الجــدل حول المصطلح في المجال الأكاديمي دوراً 
هاماً فــي تطوير قــراءة الظواهر، وإنشــاء رؤى أصح 
وأقرب إلى الحقيقــة التاريخية. وربما يمكــن القول أن 
هذا الجدل واكب التقدم المتســارع، خلال العقود القليلة 
الماضية، في حقل الدراسات الإسلامية. في المقابل، يجري 
استخدام مصطلحات محل الجدل بدرجة عالية من اليقين 
في الأوســاط السياســية والإعلامية، تؤســس أحياناً 
لسياســات باهظة التكاليف، وتســاعد على خلق مناخ 
من التوتر والكراهية. لا يمكن، بالطبع، تجاهل الشــعور 
المتزايد بالألم والقنوط، الذي يصيب المجتمعات المســلمة 
في الدول الغربية، وسلطات الدولة المعنية، على السواء، 
بعد كل هجمة إرهابيــة. بريطانيا وحدها تعرضت لثلاث 
هجمات إرهابية خلال أقل من ثلاثة أشــهر. وبالنظر إلى 
المســؤولية الملقاة على عاتق أجزة الدولــة في منع هذه 
الأعمــال قبل وقوعها، وما يمكن أن تتركه من مخاطر على 
حياة المسلمين ومستقبلهم، يمكن فهم هذا البحث المحموم 
عن إطار تفســيري لظاهرة الإرهــاب. الواضح، أن ليس 
ثمة وسيلة سريعة وسهلة للتفسير، ولا أن هناك نموذجاً 

واحداً يمكن القياس عليه.     
 

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ثمة ســردية دوليــة مفترضة يتــم التعاطي معها 
بيقينيــة زائفــة، وكأن الامر اشــبه بأعــراض زهايمر 
جماعــي! مفادها ان مــا حصل في العراق بعد نيســان 
2003 كان بفعل عوامل ذاتية بحت ولم يكن نتاج فاعلين 
دوليين متعددين، تقف الولايات المتحدة، والامم المتحدة 
في مقدمتهم! هكذا يعتمد الجميع، دون اســتثناء يذكر، 
دبلوماسية متعددة المسارات ومتعددة الفاعلين للتوصل 
إلى تســوية/ مصالحة/ حل، ولكن لا أحــد يمتلك إرادة 
الاعتراف بان ثمة اختلالا بنيويا في النظام السياســي 
الذي تمــت »صناعتــه« و»الاعتراف به« فــي العراق، 
وأن هذه الاختلالات البنيوية كانت الســبب الرئيســي 
في فشــل هذا النظام الذي أنتجه دســتور عام 2005 في 
تسوية الإشكالات الأساســية والجوهرية التي فجرتها 
لحظة احتلال العراق. وان هذه الإشــكالات قد استمرت 
في إعادة إنتاج نفســها من خلال تمظهرات مختلفة عبر 
ما يمكن تسميته بسياســة »تدوير الأزمات«، فضلا عن 
ان هذا الدستور كان، لعوامل ذاتية، غير قادر على تقديم 
أجوبة على الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. كما ان البدائل 
التكتيكية التــي اوجدت من أجل انتــاج أنظمة هجينة 
بداية مــن العام 2006، لم تســتطع أن تتجــاوز الأزمة 
البنيوية التي يعاني منها هذا النظام. فهي لم تتعد كونها 
محاولات، وصفــت بالتوافقية، من أجــل الحفاظ على 
الوضع السياســي الهش، وقد اعتمــدت هذه المحاولات 
على تــوازن قوى قائم، مختل في اساســه، وليس على 
مبادئ مرجعية حاكمة يقبلهــا الجميع، وعلى الرغم من 
ذلك لم تتحول هذه المحاولات إلى أعراف سياسية ملزمة 
للأطراف السياســية الممثلة لمكونات مذهبية واثنية، أو 
في الأقــل إلى اتفاقات تحترمها الاطــراف جميعا. وكان 
الطرف الأمريكي بشــكل أساســي، والدولي بشكل أقل، 
العامل المســاعد في الوصــول إلى هــذه » الصفقات«، 
انطلاقا من رؤية أمريكية تأسســت بعد الحرب الاهلية 

في العراق عامي   2006-2007، ترى أن التدخل الأمريكي 
يجب ان يبقى في حده الأدنى، دون محاولة لفرض رؤى 
محددة، معتمدين على ان العملية، ومن خلال الوهم بأن 
الممارســة/ الصيرورة نفسها ستنتج أنموذجها الخاص، 

وهو ما لم يحدث، ولن يحدث.
بعد الانســحاب الأمريكي من العراق 2011، كان ثمة 
تواطؤ دولي وإقليمي على ضرورة الحفاظ على الهدوء 
الهش، وليس الاســتقرار، عبر دعــم الدولة/ الحكومة 
العراقية!  لذلك حرص الأمريكيون على الإبقاء على هذا 
الهدوء الهش، والذي تحقق عبر استراتيجية زيادة عدد 
القوات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الاسبق 
جورج بوش الأبــن في كانــون الثاني/ ينايــر 2007، 
وتضمنــت نقل مســؤولية الأمن إلى القــوات العراقية 
خلال عشــرة أشــهر من ذلك التاريخ، من جهة، وتحقق 
عبر مشــروع الصحوات الذي اعتمــده الجنرال ديفيد 
بترايوس الذي تولى قيادة القوات الأمريكية في العراق 
في الشهر نفسه، من جهة ثانية. وقد تجلى هذا الحرص 
بشكل واضح من خلال دعم استمرار نوري المالكي رئيسا 
لمجلس الوزراء لولاية ثانية فــي العام 2010، في توافق 

صريح مع الإيرانيين الداعمين لهذا الأمر! 
وقد اســتمر هذا الدعم للســيد المالكــي صريحا في 
الســنوات اللاحقة، على الرغم من سياســاته المنهجية 
لفرض نفسه »ســلطة مطلقة« أحادية على الدولة ككل. 
ولم يكــن هناك أي اعتراض على تحييد ســلطة مجلس 
النــواب العراقي عبر قرارات مسيســة اتخذتها المحكمة 
الاتحاديــة العراقيــة التي تحولت إلــى أداة من ادوات 
المالكي لفرض ســلطته! ولم يكن هناك أي اعتراض على 
احتكار المالكي للقرار العســكري والامني! ولم يكن ثمة 
اعتــراض على السياســات التمييزيــة/ الطائفية التي 
اعتمدها الرجــل! بل لم يلتفت أحد إلــى ناقوس الخطر 
الذي أخذ يقرع بقوة حين تصاعدت الأزمة إلى ذروتها مع 

حركة الاحتجاج واسعة النطاق في الجغرافيا السنية ثم 
طريقة التعاطي معها، مع كل المؤشرات التي بدأت تكشف 
عن التداخل بــين الأزمتين الســورية والعراقية )ليس 
مصادفة أن حركــة الاحتجاج انطلقت فــي نهاية 2012 
وكان الاعلان عن الدولة الإســلامية في العراق والشام 
عام 2013(. فقد كان الفاعلــون الدوليون كانوا حريصا 

على تجاهلها! ولم يتحرك أحد لتفادي الكارثة.
شــهدت مرحلة ما بعد ســيطرة تنظيــم الدولة على 
الموصل مشــاركة العديد من الجهات الفاعلة والإقليمية 
والدولية، بما فيها الأمم المتحــدة من خلال ممثل الأمين 
العام لــلأمم المتحدة في العــراق، وكان الدور الأمريكي 
مركزيــا في هذا المشــهد. في إطار دبلوماســية متعددة 
المســارات، ومتعددة الفاعلين ايضا، مــن أجل محاولة 
ايجاد مقاربة سياســية يتفق عليها الفرقاء السياسيون 
العراقيون. ولكن تحليل هذه الدبلوماســية، الصاخبة 
غالبا، والهادئة في أحيــان قليلة، في تعاطيها مع الأزمة 
العراقية، تكشــف عــن المنهجيــات المعتمــدة في هذه 
الدبلوماســية التي ظلت في إطار العلاقات العامة، بدلا 
من ان تكــون دبلوماســية فعالة مــع الإرادة والجدية 
تنتج حلولا حقيقية تتعامل مع جذور هذه الأزمة وليس 
مظاهرهــا أو نتائجها! تحديــدا تلك المتعلقــة بالنظام 
السياســي الذي أنتج ما نطلق عليه »المشــكلة السنية« 
في العراق. فعلــى الرغم من الاعتــراف الجماعي الذي 
أظهره المجتمع الدولي في لحظــة حزيران 2014، من أن 
السياســات التي اعتمدها الفاعل السياســي الشــيعي 
المهيمن على الدولة، كان عاملا أساسيا في الوصول إلى 
خروج أكثر من ثلث مســاحة العراق من سيطرة الدولة 
العراقية، إلا أن هذا الاعتراف ســرعان ما نسيه الجميع 
أيضــا. ليس عبر ســيطرة المقاربة الأمنية على المشــهد 
بالكامل وحســب، بل من خلال التراجع الجماعي أيضا 
عن التعاطي بجدية مع المقدمــات الحقيقية التي أنتجت 

هذه » المشــكلة الســنية« منذ 
البداية، بوصفها جزءا جوهريا 
من أزمة النظام السياسي ككل. 
فالجميع ينطلــق من محددات 

مفترضة لا أســاس لها، مــن دون الانتبــاه إلى أن هذه 
المحددات تعني في النهاية قبــولا ضمنيا برؤية أحادية 
فشــلت أساســا في الوصول إلى تســوية يتفق عليها 
الفرقاء العراقيون جميعا! فلا أحد مســتعدا للتعاطي مع 
فكرة أزمة النظام السياسي في العراق، الذي أنتج أصلا 
بفعل العامل الدولي! بل انهمــك الجميع في حوار عبثي 
عن ضــرورة التعاطي مع الوقائــع القائمة بوصفها أمرا 
واقعا، مع محاولة تحســين شــروطها إن أمكن ذلك عبر 

الممارسة السياسية!
إن دبلوماســية العلاقات العامة التي أصبحت منهج 
الفاعلين الأمريكيين، والأوربيين، والاقليميين، فضلا عن 
الفاعل الأممي، تهدف إلى الوصول إلى هدوء هش، قابل 
للاستمرار مؤقتا، من خلال معالجات »متفق عليها« عبر 
صفقات سياســية، دون الالتزام بأي قواعد او مبادئ أو 
حتى اتفاقيات ومواثيق دولية حاكمــة، أو حتى التزام 
بالدســتور العراقي وأحكامه! والاعتماد على إمكانية أن 
تؤدي هذه التفاهمات المؤقتة، ومن خلال الممارســة، إلى 
التوصــل إلى تفاهمات نهائية على المــدى البعيد. ثم ان 
هؤلاء الفاعلين لم يمتلكوا حتى الارادة لمناقشــة مسألة 
اختلال علاقات القوة على الأرض بين الأطراف المختلفة، 
وهي في الواقع ما ســيحدد مسار ونتائج هذه الصفقات 
من جهة، وما سيفضي في نهاية المطاف إلى فرض الطرف 
الأقوى لشروطه على هذه »الممارسة« من جهة ثانية. في 
النهاية يبدو جليا تمامــا ان درس تنظيم الدولة لم يتم 

استيعابه حتى اللحظة، وهو ما يجعله قابلا للتكرار!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ بدأت، أخيراً، المعركة النهائية للســيطرة 
على مدينة الرقة، عاصمــة »دولة الخلافة« في 
ســوريا. ويبدو من أحدث الأخبار، أنها مسألة 
أيام أو أسابيع قليلة قبل إعلان انتهاء الاحتلال 

الداعشــي لها. فهناك أخبــار تتحدث عن حصول اتفاق لانســحاب قوات 
داعش بلا قتال باتجاه البادية السورية جنوباً، بينها وبين »قوات سوريا 
الديمقراطية« التي تقود الهجوم على المدينة. وهذا ليس بالأمر المســتبعد 
بالنظر إلى سوابق أخرى أخلت فيها داعش مواقعها حين تيقنت من الهزيمة 

المحتومة.
وعلــى رغم ذلك يواصل طيــران »التحالف الدولــي« بقيادة الولايات 
المتحدة قصفه التدميري للمدينة وجوارها المباشــر مخلفاً مئات القتلى من 
المدنيين، منهم من كانوا في طريقهم إلى النزوح. سواء تعلق الأمر بالإدارة 
الأمريكية، أو بالقوات البرية المهاجمة، فكلاهما يســعى إلى »كسب معركة 
شرسة« حتى لو كان داعش في طريقه إلى الانسحاب بلا قتال. فكلما كبرت 
المعركة إعلامياً، ارتفع مردودها السياســي الذي هو بيت القصيد لدى كل 

الأطراف المتحاربة.
ويســعى النظام الكيمــاوي، أي إيران، إلى الحصــول على حصته من 
»وليمــة« الرقة الدمويــة، من خلال اندفاع ميليشــياته لاســتلام مدينة 
مسكنة من داعش على الطريق إلى مدينة الرقة. من المستبعد، في الشروط 
المنظورة، أن تسمح واشنطن بتقدم هذه القوات عميقاً باتجاه الرقة، وهي 
التي لم تتردد في ضربها، مرتين، فــي معركة أخرى، بعيدة جغرافياً، قرب 
معبر التنف الحــدودي. فالواضح أن الأمريكيين قد رســموا حدود منطقة 
نفوذهم التي لن يســمحوا للإيرانيين وتابعه الكيمــاوي بالاقتراب منها. 
لوه فما زالوا يحاولون اختبــار الأمريكيين هنا وعينهم  أما النظام ومشــغِّ
على دير الزور أكثر مما على الرقة نفســها. فما زال النظام يحتل قســماً من 
مدينة دير الزور، ويبدو أنه سيتمســك بوجوده هناك طمعاً في شراكة مع 
الأمريكيين في تحريرها من داعش، ما دام الغموض الأمريكي سارياً بصدد 

خططها بشأن تلك المدينة.
غير أن الوجه السياسي لمعركة الرقة يكاد يطغى على وجهها العسكري، 
ويتمحور حول الســؤال الحارق: من سيسيطر على المدينة ويدير شؤونها 

بعد طرد داعش منها؟ 
المؤســف، من زاوية النظر السورية، أن تشــتعل هذه المعركة بأدوات 
التنافــر القومي  ـ  العرقي، في الوقت الذي لا تحســب فيــه القوى المقررة 
أي حساب للسوريين أو لأهالي الرقة تحديداً. ففي الوقت الذي تسعى فيه 
قوات »حزب الاتحاد الديمقراطي« )الكردي( إلى توســيع رقعة سيطرتها 
الميدانية والقيام بالدور المطلوب منهــا أمريكياً في »محاربة الإرهاب« على 
أفضل وجه، طمعاً في تحالف اســتراتيجي مع الدولــة العظمى الوحيدة، 
يتذمــر رأي عام عربي معارض للنظام من هذا الدور الكردي، معترضاً على 
»احتلال كردي« محتمل للمدينة »العربية« إذا وافق الأمريكيون على ذلك. 
اعتراضاً أكثر حدة من معارضته لاحتلال داعش طوال السنوات السابقة، 
مع كل الفظائــع التي ارتكبها هذا الأخير بحــق الأهالي، فقط لأن »المحتل« 

الجديد المحتمل كردي لا عربي. 
والحــال أن الأمريكيين أكثــر براغماتية مــن أن يتركــوا إدارة المدينة 
ذات الغالبية العربيــة لقوات كردية، مهما بلغ اعتمادهــم الميداني عليها، 
وبصرف النظر عن رؤاهم بعيدة المدى بشــأن مســتقبل الكيان السوري 
أو مســتقبل علاقتهم مع المكون الكردي. ففي حســابات الأمريكيين بشأن 
الحروب الدائرة في سوريا، يحسب حساب للحساسيات التركية أكثر مما 
للحساســيات الأهلية في الرقة وغيرها من المناطق الشــمالية القريبة من 

الحدود التركية.
 ومن هذا المنظــور يتوقع أن يعتمــد الأمريكيون علــى إدارة مختلطة 
لمدينــة الرقة بعد تحريرها من داعش، يغلب عليهــا المكون الأهلي العربي. 
فهذا مطلب تركي أيضاً إضافة إلى أن من شــأنه نزع فتيل نزاعات محتملة 
بــين العرب والكــرد لا يريدها الأمريكيــون. وتلوح في أفــق الرقة فرصة 
حقيقيــة لتكون منطقة محررة ومحمية معاً من هجمات الطيران الأســدي 
أو الروســي، بخلاف ما كانت عليه الحال إبــان تحريرها من النظام وقبل 
احتلالهــا من داعش. ومن المحتمل أن يتعمم نمــوذج الرقة هذا في المناطق 
الخاضعة للنفوذ الأمريكي بصورة عامة. هذا يعني نصف مســاحة سوريا 

تقريباً. هل هذا جيد؟ 
يتوقف التقييم على زاوية النظر. فمــن زاوية النظر الوطنية يبدو هذا 
تقســيماً فعلياً للأرض، وليس على أساس عرقي كما قد يعتبر البعض، بين 
مناطق نفوذ إحداها أمريكية. فــي حين تتوزع المناطق الأخرى بين الروس 
والأتــراك والإيرانيــين )ما لم تقرر أمريــكا طرد هــؤلاء الأخيرين من كل 
ســوريا(. ولن تكون الرقة ضمن منطقة النفوذ التركية التي قد تشمل، في 
مرحلة لاحقة، محافظة إدلب كما يتردد، بما في ذلك منطقة عفرين الكردية.

أما من زاوية نظر تعذر الوصول إلى حل سياسي مقبول  ـ  وهو ما يبدو 
حالياً وفي الأمد المنظور  ـ  واســتمرار النزيف السوري بشراً وعمراناً، فقد 
يبدو تحرير الرقة تطوراً إيجابياً بوصفه تخفيفاً لآلام جزء من الســوريين 

وتمكينهم من استعادة شيء من شروط الحياة الطبيعية.
ومن زاوية نظر موازين القوى في الصراع الدائر في ســوريا، سيكون 
لتحريــر الرقة أثر إيجابي علــى تعديل التوازنات القائمــة لغير مصلحة 
الإيرانيين والروس وتابعهم السوري، من غير أن يصب بالمقابل في مصلحة 

تركيا. وميدانياً سيكون الرابح الأكبر هو حزب الاتحاد الديمقراطي.
 وإذا تخلى الحزب المذكور عن ممارساته المشينة حيثما سيطرت قواته، 
ســواء بحق الكرد أو العرب من الســكان، فســيكون الفوز بمعركة الرقة 
لمصلحة القضية الكردية أيضاً. وإن كانت صفحة ســوابقه لا تبشر بتحول 

مماثل.

   ٭ كاتب سوري

الصراع على الرقة
 عسكرياً وسياسياً
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■ سان فرانسيسكو ـ أ ف ب: خاضت شركة »ليفت« 
لتأجير سيارات بدون سائق وهي تنوي تجربة أسطول 
من هذا النوع من الســيارات في بوســطن، حســب ما 

كشفت الثلاثاء.
وستتعاون »ليفت« في إطار هذا المشروع مع مجموعة 
»نيوتونومي« التي تتعاون أصلا مع مصنع الســيارات 

الفرنســي »بي اس ايه« في ســنغافورة. أمــا »أوبر« 
منافسة »ليفت« الكبرى، فهي تجرب عدة سيارات ذاتية 

القيادة في مدن أمريكية مختلفة.
وقال كارل يانييمه مؤســس »نيوتونومي« ومديرها 
التنفيــذي »بفضــل تعاوننا مــع ليفت، سيتســنى لنا 
تقديم أفضل خبرة لركاب الســيارات المستقلة. وتسعى 

الشــركتان إلى حل مشــاكل حركة الســير فــي المدن. 
ويســعدنا أن نتعاون مــع ليفت لتحســن برمجيات 
القيادة المستقلة«. وصرح لوغان غرين المدير التنفيذي 
لـ«ليفت« من جهته أنه يتصور »عالما لا تكون فيه حيازة 
السيارات إلزامية وتعود فيه المدن إلى السكان أكثر منه 
إلى الســيارات. وشــراكتنا مع نيوتونومي هي مرحلة 

مهمة لجعل هذا التصور واقعا«.
ومنــذ بداية العــام، تجــرب »نيوتونومــي« التي 
أسست ســنة 2013 ضمن مشروع لمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، ســيارات كهربائية مســتقلة مع مهندس 
متواجــد داخل الســيارة لمراقبة الوضــع على طرقات 

بوسطن )شمال شرق الولايات المتحدة(.

قريبا... سيارات تاكسي بدون سائق!

ارتفاع كبير في الوفيات بجرعات
زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة 

تحذير من خطر متزايد لاصطدام نيزك بالأرض  

  بيضة واحدة يوميا
 تحمي الأطفال من التقزّم ونقص الوزن

واشــنطن ـ أ ف ب: سجلت الولايات المتحدة 
في العــام 2016 وفاة اكثر من 59 ألف شــخص 
جراء جرعــة زائدة من المخــدرات وهو ارتفاع 
قياســي مقارنة مع حصيلة العام 2015 والبالغة 
52404 شخصا على ما ذكرت صحيفة »نيويورك 

تايمز«.
ويعزى هــذا الوضع في جــزء كبير منه الى 
إدمان العديد من الأمريكين على المواد الأفيونية 
وهي فئة من المخدرات تشــمل الأدوية المســكنة 

للأوجاع بوصفة طبية والهيروين التي غالبا ما 
تخلط مع مواد اصطناعية.

بالمخدرات  مباشرة  المرتبطة  الوفيات  وزادت 
بنســبة 19 ٪ بــن عامــي 2015 و2016 على 
ما اوضحــت الصحيفة في نيويورك مســتندة 
إلى بيانات لا تزال موقتة. ويطال وباء تفشــي 
الأفيونيات المدن والأرياف في الولايات المتحدة 
وخصوصا الأحواض الصناعية الســابقة التي 

تعاني كثيرا من الأزمة الاقتصادية.

■ بــراغ ـ أ ف ب: تحــدث علمــاء فلــك من 
الاكاديميــة التشــيكية للعلوم عــن احتمال ان 
أبحاث  بإجراء  وأوصوا  بالأرض  نيزك  يصطدم 
لتجنــب »كارثة محليــة أو قاريــة«. والنيازك 
المعنية تأتي من فرع جديد اكتشف في كوكبة من 

الشهاب تظهر بانتظام في السماء.
الأبحاث  بمواصلة  بقوة  الدراســة  وتوصي 
المعمقة »لتوصيف افضــل للمصدر الفعلي لهذه 
التي قد تكون خطرة وتتسبب بكارثة  الاجسام 

محلية أو قارية«.
وهذا الفرع الجديد يضم اجســاما تتنقل معا 
حول الشمس. وتلتقي بها الأرض مرة كل بضع 

سنوات لفترة من ثلاثة اسابيع تقريبا.
بيان  فــي  التشــيكية  الاكاديمية  وشــددت 

صحافي »خلال تلك الفترة يكون احتمال وقوع 
اصطدام جسم )بقطر عشــرات الأمتار( مرتفع 
أكثــر«. ووصل العلمــاء الى هــذه الخلاصات 
بعد تحليل 144 شــهبا كبيرا في هــذه الكوكبة 
واكتشــاف هذا الفرع الجديد الذي يضم نيزكن 

على الاقل يبلغ قطرهما 200 الى 300 متر.
واضافت الاكاديمية في بيان صحافي »يرجح 
ان يكــون في هــذا الفرع عدد غيــر مرصود من 
النيازك يبلغ قطرها عشرة أمتار أو أكثر. من هنا 

ارتفاع خطر الاصطدام بن الأرض ونيزك«.
والنيازك هشة بشــكل عام لكن عندما يكون 
حجمها كبيرا يمكنهــا ان تدخل الغلاف الجوي 
وان يرتفع خطــر اصطدامها بــالأرض على ما 

يوضح هؤلاء العلماء.

■ واشــنطن ـ الأناضول: أظهرت دراسة 
أمريكية حديثة، أن إطعــام الأطفال الصغار 
الوجبــات  ضمــن  يوميــا  واحــدة  بيضــة 
الغذائيــة، تزيد من نموهم وتحــارب التقزّم 

ونقص الوزن.
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعة 
نتائجهــا  ونشــروا  الأمريكيــة،  واشــنطن 
الأطفــــــال  طــب  دوريــة  فــي  الأربعــاء، 
الأمريكيــة. وللوصــول إلى نتائــج البحث، 
قــام الفريــق بإجــراء تجربة عشــوائية في 
الإكــوادور عــام 2015 علــى مجموعــة مــن 
الأطفال الذين يتــراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 

أشهر.
وتم إعطــاء نصف هــؤلاء الأطفال بيضة 
واحــدة يوميا لمدة 6 أشــهر، فيما لم يحصل 
النصــف الآخــر علــى البيــض فــي نظامهم 
الغذائــي. وأثبتت النتائج أن معدل انتشــار 
التقزّم انخفض بنسبة 47٪ بين من تناولوا 
البيــض يوميا، كمــا انخفض معــدل نقص 
الوزن أيضا بنسبة 74٪ مقارنة مع الأطفال 

الذين لم يتناولوا البيض.
وقالت قائدة فريــق البحث، لورا لانوتي، 
أن البيــض مصدر جيــد للمغذيــات اللازمة 
للنمــو عنــد الأطفــال الصغــار، وأنه ســهل 
الحصول عليه وفي متناول الجميع، ويعتبر 

غذاء كاملا وآمنا.
بعنايــة  دراســتنا  »رصــدت  وأضافــت: 
الحساسية تجاه البيض، ولكن لم يتم رصد 
أي حوادث أو الإبــلاغ عنها من قبل مقدمي 
الرعاية خلال الزيارات المنزلية الأسبوعية، 
يبــدو أن البيض مصدر مهم لتغذية للأطفال 

في البلدان النامية«.
الصحــة  منظمــة  لإحصائيــات  ووفقــا 
العالميــة لعام 2013، فــإن 161.5 مليون طفل 
دون سن الخامسة يعانون من التقزّم حول 
العالــم، بينهم 50.8 مليــون طفل يعانون من 
نقص الــوزن عند الميــلاد. وأضافت المنظمة 
أن نقص التغذية يقف وراء 45٪ من وفيات 
الأطفــال حول العالم، وخاصــة في البلدان 

النامية.

 رجال غاضبون في حديقة حيوانات 
يطعمون حمارا حيا للنمور  

■ بكن  ـ أ ف ب: شــاهد زوار حديقة 
حيوانات صينية عرضا مباشــرا صادما 
إذ قام عدد من المســتثمرين بإطعام حمار 
حي لنمور. وقد أثارت تسجيلات مصورة 
التي  للحادثة  الانترنــت  عبر  منشــورة 
وقعــت الاثنن فــي حديقــة للحيوانات 
البرية في مقاطعة جيانغســو في شــرق 
البلاد، اســتنكارا واســعا عبر وســائل 
تســاؤل  وســط  الاجتماعي  التواصــل 
كثيرين عن الطريقة التي تمكن من خلالها 
هؤلاء الرجال مــن القيام بمثل هذا العمل 

اللاإنساني.
وتعليقــا على هذه الحادثة، أشــارت 
نشــرته  بيان  فــي  الحيوانات  حديقــة 
على صفحتها عبر خدمــة »ويبو« إلى أن 
الحادثة نجمــت عن خــلاف قضائي مع 
المستثمرين.  غضب  أثارت  أخرى  شــركة 
هذا الخلاف الذي اســتمر ســنتن جعل 
من الصعب للشــركة الاستمرار في إنجاز 

أعمالها التجارية حسب البيان.
لــم  المســتثمرين  إن  البيــان  وقــال 
يحصلــوا على أي أرباح خلال الســنتن 
الأخيرتن ما أثار اســتياء كبيــرا لديهم 
لدرجة أنهم أمســكوا بـ«حمار وخروف« 
لإطعام النمــور. ولم يتم التأكد من مصدر 
الذي  المصور  التسجيل  صحة  من  مستقل 

انتشر بشكل كبير عبر الانترنت.

طرد 20 موظفا من »أوبر«
بسبب التحرش  الجنسي  

■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: طردت 
شــركة »اوبر« عشــرين موظفا لديها إثر 
تلقيهــا أكثر مــن مئتي شــكوى داخلية 
بعضها يتعلق بالتحرش الجنسي وأيضا 
بالتمييز أو التهويل، على ما أفاد مسؤول 

في الشركة الأمريكية.
وأشــار متحدث باسم الشركة الرائدة 
عالميا في خدمــات الأجرة في بيان إلى أن 
»اوبر« حققت بـ215 شــكوى في المجموع 
»متصلــة بالتمييز والتحرش الجنســي 
وسلوكيات مســيئة والتهويل والتحرش 
وتدابيــر انتقاميــة أو مرتبطة بمســائل 
أمنية«. وأوضح المتحدث أن »الشــكاوى 
أتت من العالم أجمع لكــن الأكثرية كانت 
تأتــي مــن أشــخاص مقيمن في ســان 
ولفت  الشركة.  مقر  حيث  فرانسيســكو« 
المتحــدث أيضا إلــى أن »اوبــر« اتخذت 
الشكاوى  في  وواضحة«  سريعة  »تدابير 
التــي كانت »تثبــت« بفعــل تحقيقاتها، 
مشددا على أن الشــركة التي واجهت في 
السابق تسريبات بشأن تمييز سلبي ضد 
المؤسسة  في  عنيفة  وممارســات  النساء 
»تعمــل بشــكل دائم ودؤوب منذ أشــهر 

عدة« على هذه المواضيع.

• افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في العاصمة 
القطرية الدوحة »معرض مقتنيات إســلامية واستشــراقية« الذي 
يضــم مقتنيات فنية تعــود للعصرين العباســي والعثماني، وهما 
فترتــان شــهدتا أوج الحضارة الإســلامية في مختلــف المجالات 

الفنية والعمرانية والثقافية. 
وأعلــن المدير العام للمؤسســة خالد الســليطي، أن المعــرض يدخل في إطــار فعاليات 

مهرجان كتارا الرمضاني.  

• يغنــي الفنان التونســي لطفي بوشناق، أغاني العرض المســرحي الكوميدي »العسل 
عســل والبصل بصل« الــذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية عــلا رامي. وأغلب الأغاني من 

كلمات الشــاعر المصــري الراحل بيرم التونســي والمســرحية من إخراج إميل شــوقي، 
وستعرض على مسرح ميامي في القاهرة.

• وقعت المطربة اللبنانية نانســي عجرم، عقد إحياء حفل غنائي في الشــهر المقبل في 
مدينــة الدار البيضاء المغربية، ويأتي الحفل ضمن مهرجان فني كبير تشــارك فيه مجموعة 

من النجوم.

• صدر للكاتب الأردني الدكتور سميح مسعود، كتاب في أدب الرحلات بعنوان »تطوان 
وحكايا أخرى« عن »الآن ناشــرون وموزعون« في عمان. ويقول الكاتب إنه قام برحلة إلى 

المغرب عاد منها بحصيلة كبيرة، جمعها في الكتاب.

سهيل كيوان

من أجمل التطبيقات التي نستفيد منها على الهواتف المحمولة،  
wase تطبيق الطُرق الذي يسمى )ويز( 

أعــرف الطريــق إلى القدس جيــدا، ولكن التطبيق يُرشــدك إلى 
الطرق الأقرب، يدخلــك في طرق لم تحلم بها ولم تطرقها من قبل، 
ولهــذا أحرص على تشــغيل هــذا التطبيق عند خروجي في ســفر 

طويل.
في الطريق حســبته قــد أخطأ عندما وجّهني إلــى طريق فرعي 
وأدخلنــي في بلدة صغيــرة، ولكن بعد تجربتي مــع هذا التطبيق، 
صــرت أثق به كثيرا فأذعنــت له، بمثل هذه الأجهــزة والتطبيقات 
يعرفــون تحــركك فــي أي شــارع، وعلــى كل عمــارة كاميــرات، 
أنــت مكشــوف ومراقب تمامــا، بمثل هــذه الأجهــزة وغيرها من 
التكنولوجيا الدقيقة يغتالون من يســمونهم مطلوبين، من غزة إلى 

يمنٍ إلى مصر فتطوان.
صحيــح أن التطبيــق يعمــل عن طريــق القمر الصناعــي، ولكن 
الفتاة التي تنطق وتوجه ملايين الســائقين في اللحظة نفسها هي 
نفسها، كل واحد حسب موقعه، ليس سهلا عليّ استيعاب طريقة 

عمل هذه التكنولوجيا. 
بعــد تجربتي معــه صرت أعــرف أنــه لا يخطئ، عاندتــه مرة، 
ورفضــت الانصيــاع له في إحدى المــدن العربية، أصــرّ بأن أدخل 
يســارا وأنا أنظر فلا أرى شيئا على اليسار سوى الأشجار، فأدور 
وأبتعد، فيعيدني إلى الطريق نفســه ويلح عليّ بأن أدخل يســارا، 
حينئذ توقفت وهبطت من الســيارة ومشــيت لأرى ســبب عناده، 
وإذا به طريق ضيق على عرض الســيارة حجَبته أغصان الأشجار 
المهملة، حتى بدا مغلقا، ولكنه يفضي إلى شــارع يختصر الطريق، 
كانــت نية التطبيق طيبة، هذه المرة طاوعته، وتبين لي أنه على حق 
للســبب نفســه، فأخبرني بأنه وفّر عليّ ست دقائق. شكرا وبارك 

الله بهكذا تكنولوجيا. 
عندمــا اقتربــت من القــدس أدخلني فــي أنفاق وعلى جســور 
جديــدة وطويلــة تختصــر المســافات، لا شــك أنهم صرفــوا على 
شــبكة الطرق والأنفاق في القدس ومحيطهــا مليارات الدولارات. 
في أثناء ســيري خففت الســرعة وطلبت منه توجيهي إلى القدس 
القديمة، فقال لي: أووووه أنت تقود ولا يجوز أن تكتب، وكالعادة 
خدعتــه، وكتبت له يا »زلمة أنا راكب«، فوافــق، ولكنه بهذا حمّلني 

مسؤولية فعلتي بأنني أكتب أثناء القيادة. 
أدخلنــي في طــرق فرعية فــي حــارات يهودية لــم أدخلها في 
حياتــي قــط، من يخطئ ويدخــل في هذه الحارات في يوم ســبت 
يغامــر بحياته، ولكن في يوم عادي لا بــأس ما دام أنه ليس هناك 
حــادث أمنــي، ولكن إذا وقع حادث أمني لا ســمح اللــه وأنت هنا 

وعرفوا أنك عربي، فسيكون وضعك حرجا جدا.     
فــي أحد التوجيهــات أخطأت، ويبدو أنني لم أحســب جيدا ما 
هــو المخرج الثانــي فخرجت في الثالث، فنبهني بعد عشــرين مترا 
للخطــأ، ولكن لا أســتطيع العودة، وخســرت الدقائق التي ســبق 

ووفرتها.    
بدأنــا نقتــرب مــن القدس الشــرقية، وبــدت الأســوار والمآذن 
والقبــاب مــن بعيد، ولكــن الســيارات تتحرك ببطء شــديد، وهو 
يعلمني بوجود حواجز شــرطة وبانســداد مــروري طويل، وبعد 
هدر كثير مــن الوقت أوصلني إلى موقف ســيارات كبير وقال لي 
وصلــت الهــدف! لا هذا ليــس الهدف الــذي قصدته، أنــت متحيز 
حضــرة التطبيق )ويز(، أنا أريد القــدس العربية وليس اليهودية، 
كان هنــا الآلاف مــن اليهــود الإســرائيليين واليهــود الأجانب من 
الأعمــار كافة ينتظرون الدخول إلى ســاحة البــراق من جهة باب 
المغاربة، وذلك في الذكرى الخمســين لاحتلال القدس القديمة وما 

يسمونه تحرير الهيكل. 
اســتأت من الســيد )ويز(، هذا ليــس الجانب الــذي أريده من 
القــدس، ولكــن هــذا ليس ذنبــه، عدت وكتبــتُ له »شــارع صلاح 

الدين«، فقال لي: نحن جاهزون انطلق.
وجّهني مرة أخرى، وهذا استغرق وقتا طويلا، أكثر من نصف 
ســاعة لقطع مســافة مئــات الأمتار حول الســور، حتــى  وصلت 
شــارع الســلطان ســليمان، بموازاة باب العمود ثم باب الساهرة، 
وعلى يســارك تدخل إلى شــارع صلاح الدين، فكرتُ، هل سيبقى 
اسمه شــارع صلاح الدين وإلى متى! ألن يأتي يوم تقرر فيه بلدية 
الاحتلال تغيير اســمه  إلى اســم لقائد عســكري صهيوني شارك 
باحتلال القدس! وما الذي يمنعهم من فعل ذلك، وقد غيّروا ملامح 
القــدس كلها! صلاح الدين الذي حررها يوما من الغزو الأجنبي لم 
يسلم هو أيضا من منشار الهجوم والاستصغار والشيطنة، وكأن 

الروائي يوسف زيدان يتهمه بتأسيس دولة داعش. 
مواقف الســيارات في الجانب العربي صغيرة وممتلئة، وليس 
سهلا أن تعثر على موقف لسيارتك، بعد لأي  وصلت الهدف، وهو 
مركــز القدس للحقــوق الاجتماعية والاقتصادية بإدارة الأســتاذ 
زيــاد الحمّــوري،  يعتني المركــز بقضايا أهل القــدس ويكافح في 
وجه سياسة تهجير أهلها وحرمانهم من الخدمات، بالصدفة ولم 
أكن قد جلســت بعد، دخل شاب وســأل: هل من جديد من رام الله 
أستاذ زياد! فرد عليه الرجل: للأسف ما في  جديد، الحكي نفسه.  
وفهمت من الشــاب وهو من حارة العباسية في حي سلوان أن 
ســلطات الاحتــلال، حكمت على والده بمخالفــة بناء غير مرخص 
تقدر ب 100 ألف دولار منذ ســنوات التسعينيات،  الرئيس الراحل 
ياســر عرفات وقّع مرسوما منذ العام 1996 بمساعدة هذه الأسرة 
بنصــف قيمة المخالفــة دعما لصمودهــا، ولكن المبلغ لــم يُصرف، 
وتصاعــدت الأحداث عام 2000 فالحصار حتــى وفاة عرفات عام 
2004 وجــاء أبو مازن، وأكثر مــن رئيس مكتب رئيس وزراء، ولكن 

المساهمة التي وقعها أبو عمار لم تصرف. 
قال الشــاب: لقد كلفتنا محاولة الحصول على ترخيص البناء 
القائــم وأجــرة محامين حوالــي 200 ألف دولار ولــم نحصل على 
الرخصــة بعد، في الفترة الأخيرة تســاعدنا في الجانب الحقوقي 
جمعيــة من المحامــين النرويجيــين تطوعــا، هناك تهديــد بالهدم، 
تحــت هذا الضغــط جاءت لجنــة التنظيــم التابعة لبلديــة القدس 
التي خالفتنا وهي نفســها ســاومتنا على إلغاء المخالفة شــرط أن 
نبيعهــم البيت، وهــم حينئذ ســيحولون قطعــة الأرض من منطقة 
خضــراء إلى منطقة بناء، يعني التراخيــص للبناء تجوز لهم فقط. 
والدي قال لهم: لــو دفعتم في كل ذرة تراب منها مليون دولار فلن 
أبيعكم، البيع خيانة، قال الشاب وهو يتعرق. سألته ما هو عملك؟ 
فقال: محســوبك أشرف أبو ذياب، عندي محل للكعك والحلويات 
بالقــرب من هذا المكان..ثم أضاف وهو يبتســم بمرارة: شــايف يا 
أخــي، نحن نحلّــي أفواه النــاس والاحتــلال يمرمر لنا عيشــتنا، 
اكتب لو ســمحت: حكومة رام الله لم تقدّم لدعم أهل القدس سوى 
الوعــود والكلام الجميل، أطلب منهم تنفيــذ وصية أبو عمار دعما 

لصمود المقدسيين..

 ووصيّة أبو عمّار...
 )waze(
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